






 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا  وا :  

خير خلقه محمّد وآله  العالمين، والصلاة والسلام علىٰ  الحمد الله ربِّ 

 .الطاهرين

 وإنْ  اا وسلوكي� ا وعقائدي� في إرفاد الفكر الإنساني ثقافي�  إنَّ المنهج العقلي

ة القليلة لَّ للثُّ  دودة إلاَّ اعدة الاستقطاب عنده محأنَّ ق ا إلاَّ كان صحيحاً وضروري� 

هذا  إلىٰ  اومع ذلك فقد دع ،عريضاً  ال أساساً اجتماعي� شكِّ وهذه لا تُ  ،من الناس

مَ  :المنهج القرآن الكريم حيث قال
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ة س برهانيَّ سُ ة وأُ ة عقليَّ ، وذلك لتأسيس أدلَّ )٤٦: سبأ( �ابٍ ش

 .ةمطالبه الاعتقاديَّ  كلِّ  علىٰ 

نفعاً  ىٰ أجد ىٰ خربهذا، بل استخدم أساليب أُ  ولكن القرآن لم يكتفِ 

ة من خلال استعمال الذات الإنسانيَّ  ميل الفكرة علىٰ فبدلاً من تح ،ةً وأكثر شموليَّ 

استنطاق الوجدان الإنساني  ة بادر القرآن إلىٰ رسطيَّ ة والأُ القياسات المنطقيَّ 

ك الوجدان وتعبيد ة عبر فتح المنافذ لتحرُّ ومحاولة خلق الفكرة في الذات الإنسانيَّ 

نداء  الالتفات إلىٰ  إلاَّ للإنسان  ىٰ فلا يبق ،الطريق من أجل بيان المسار الصحيح

 .الحقيقة ساطعة أمامه سطوع الشمس في رابعة النهار ىٰ الوجدان لير

من وأيسر الوجدان أسرع عالم  ومن الواضح أنَّ الوصول والانفتاح إلىٰ 

التي قد تكبو وتنحرف في ة رسطيَّ عالم العقول والاستنتاجات الأُ  الوصول إلىٰ 
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محاكات الآخرين، ولهذا فقد أكثر القرآن الكريم ماتها بتأثير العقل الجمعي ومقدَّ 

والأقدر  ،مورالإمساك بزمام الأُ  لأنَّه الأقدر علىٰ  ،سلوبمن استعمال هذا الأُ 

 أنْ  ونستطيع - سلوب القرآني المتَّبع ة، فالأُ النفس الإنسانيَّ  التأثير علىٰ  علىٰ 

حكام الأساليب في است هو من أنجح - سلوب الوجداني نصطلح عليه بالأُ 

 .ةالعقيدة في النفوس البشريَّ 

ة الاستدلال عليها في ة وكيفيَّ العقيدة المهدويَّ  ننفتح علىٰ  ومن هنا يمكن أنْ 

يجد القارئ الكريم في هذا المؤلَّف واحدة من أروع صور حيث  ،القرآن الكريم

شيخ الع المتضلِّ ف سماحة الفقيه استطاع المؤلِّ ف ،المنهج الوجداني في القرآن الكريم

من واستكشاف م رباط الآيات بعضها ببعض مع استجلاء يحُكِ  محمّد السند أنْ 

 ة رائعة تُبينِّ ة وجدانيَّ يني الروائي لتكوين صياغة استدلاليَّ والمأثور الدِّ التاريخ 

ا أمر قد  ،ةالعقيدة المهدويَّ   .م السابقةمَ عليه الأُ وتعارفت تصادقت وأنهَّ

ودراسة  ،ة جديدة محكمةورؤية قرآنيَّ  ،بكروبالاختصار فالكتاب طرح 

واستنطاق الظواهر القرآنية في سيرة  ،ة في الفهم المجموعي للآياتموضوعيَّ 

واحدة من أهمّ مفاصل العقيدة  للتدليل علىٰ  ،ينج الإلهيِّ جَ المصلحين والحُ 

وغيبته وظهوره  ¨ة بن الحسن  وهي إمامة الحجَّ ألاَ  ،ةة، بل الإنسانيَّ الإسلاميَّ 

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ مُ  شرق الذي يملأها قسطاً وعدلاً بعد أنْ الم

 يعتزُّ فإنَّه  ،والجديد في نوعه هذا العطاء الفذِّ  ف علىٰ والمركز إذ يشكر المؤلِّ 

يجعلنا  أنْ  تعالىٰ  ة وللقارئ الكريم، سائلين المولىٰ مه للمكتبة العقائديَّ قدِّ بما يُ 

 .ستشهدين بين يديهاهم من أنصار الإمام وأعوانه والموإيَّ 

 مدير المركز

 يچد محمّد القبانالسيِّ 

 )هـ١٤٣١(



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

يمنَّ  ومضت إرادته أنْ  ،لهسُ وهو ناصر رُ  ،الحمد الله الذي لا يخلف وعده

ة ويجعلهم الوارثين، ثمّ الصلاة الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمَّ  علىٰ 

 ته، وعلىٰ  بأنَّ المهدي من ذرّيَّ خلقه المبشرِّ  سول الشاهد علىٰ الر والسلام علىٰ 

ظهروه ليُ  ،ينخلفائه من أهل بيته الموعودين باستخلافهم في الأرض وتمكين الدِّ 

 .رغم كره الكافرين الجاحدين لهم

 ..وبعد

  :قال فإنَّه تعالىٰ 
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الكتاب العزيز من ، فلا يخلو )٨٩: الإسراء( �أ

وقد ذكره وبيَّنه من  ة في مسير هدايتها إلاَّ تحتاجه البشريَّ  سؤالٍ  الإجابة عن أيِّ 

ة يَّ ة بأداة علمقراءة عقليَّ  أشار أنَّ تلك الأمثال تحتاج إلىٰ  لكنَّه تعالىٰ  ،خلال مثل

  :)عزَّ اسمه(حيث قال  ،لتظهر الإجابة
َ
ث
ْ
م
َ ْ
 الأ

َ
ك

ْ
�هَُ وَتلِ ِ

ْ
�

َ
 ن

ُ
اسِ وَمَ ال

�
ا ا �لِن

هَ 
ُ
قِل

ْ
ع

َ
عَ �

ْ
 ال

�
 ا إِلا

َ
  :، وقال)٤٣: العنكبوت( �ا�مُِون

َ
ث
ْ
م
َ ْ
 الأ

َ
ك

ْ
�هَُ وَتلِ ِ

ْ
�

َ
 ن

ُ
ا ال

 
َ
رُون

�
ك

َ
تفَ

َ
هُمْ �

�
عَل

َ
اسِ ل

�
أ ة جواب يُقرَ فالأمثال القرآنيَّ ، )٢١: الحشر( ��لِن

َ فهي  ،ص الأنبياء صَ ر، ومن تلك الأمثال قَ بالتفكُّ 
ْ

�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
 لأِ

ٌ
ة ا ابِ مَ عِْ�َ

 
َ
� َ

َ
�

ْ
ف

ُ
� 

ً
 حَدِيثا

َ
  ىٰ ن

َ
 وَل

ً
د

ُ
ءٍ وهَ ْ َ

� 
� ُ

� 
َ

صِيل
ْ
ف
َ
يهِْ وَ�

َ
َ يدَ ْ

ي َ�� ِ
�

دِيقَ ا�
ْ

ص
َ
 ىِ�نْ ت

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
وْمٍ يؤُ

َ
 لِق

ً
َة ْ
ل  وأمثال يُ برَ صهم عِ صَ قَ  ، ففي)١١١: يوسف( � وَرَ� فصَّ

 .شيء كلِّ  منها الإجابة علىٰ 
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 ¨ة غيبة المهدي ساحة العقيدة الإيمانيَّ  المطروحة علىٰ  ومن تلك الأسئلة

ا العقيدة الركن في راهن الإيمان لاسيَّ  ،وما يلفُّ حولها من تداعيات ما وأنهَّ

الدائرة حولها لا محالة ة، فكانت الإجابة عن التساؤلات الحاضر بالإمامة الإلهيَّ 

الأنبياء والأولياء  لحالة المستعرضة ص القرآنيَّ صَ نجدها في الأمثال والقَ 

 . ين السابقينالمصطفَ 

ة وارتباطها بالغيبة فكانت هذه السلسلة حول الظواهر القرآنيَّ 

صهم لا يتوقَّف عندها صَ ، كيف لا وها هو القرآن ينادينا بأنَّ قَ ̈  للمهدي

، بل يعبر منها عبور مثل   أشخاص الأنبياء والأصفياءكسطح ظاهر في

ة لنبيٍّ ىٰ خرحقائق أُ  لوصول إلىٰ ل من السابقين  ، فصحَّ أنَّه لم يستعرض القرآن قصَّ

يعقلوها في  مثلاً وعبرةً لعقيدة وحكمة راهنة أرادها من المسلمين والبشر أنْ  إلاَّ 

 .ظرفهم الحاضر من دين الإسلام

والمنهاج الذي دعانا إليه  ،طوات في هذا الطريقفكان هذا البحث خ

وموقف ، ¨القرآن، لاستخراج أجوبة القرآن عن تساؤلات غيبة المهدي 

 .الكتاب تجاه هذه العقيدة والحقيقة الراهنة

د اث ابن بجدة هذا الباب السيِّ امة البحَّ م جزيل شكري لسماحة الفهَّ قدِّ وأُ 

ة في صيَّ الميدان مدير مركز الدراسات التخصُّ في هذا  )دام توفيقه(ي چمحمّد القبان

وفريق مساعديه من جهود في تنقيح وتقويم متن  ،ما بذله علىٰ  ¨الإمام المهدي 

ويجعل الجميع أهلاً لنصرة  ،ق للمزيدوفِّ يُ  سبحانه أنْ  هذا الكتاب، داعياً المولىٰ 

ل االله تعالىٰ ه المنتظَ وليِّ   .فرجه المبارك لإسعاد البشر ر عجَّ

 النجف الأشرف/ مّد السندمح

 )هـ١٤٣١/ لالأوَّ  ىٰ جماد /٢٨(



 

 

 

ا  

آما ا لء امة ا ا   

التي استعرضها لنا   الأنبياء السابقين يرَ في الحقيقة إنَّ الاستدلال بسِ 

وكون  ة ونهوضهم بالبرنامج الإلهي،القرآن الكريم في دعواتهم الإصلاحيَّ 

هو ممَّا  ،الإصلاحة بعمليَّ  بهم للقيام م وبشرَّ سلسلة منهم من الموعود به

وممَّا لا ريب فيه أنَّ هم، وفيه أبعاد عديدة، يرَ يستعرضه لنا القرآن الكريم من سِ 

، ذكره القرآن من سيرتهمعليهم وبما  ىٰ الإيمان بهم وبما جرهو أحد تلك الأبعاد 

 .له وملائكتهسُ ب االله ورُ تُ ن بكُ من الإيماهو لا ريب بوهذا 

 أيضاً فيما يتَّصل بعقيدتنا بخلفاء النبيِّ  -وهو الذي يعنينا  - عد الآخر والبُ 

  والأوصياء الاثني عشر  َّما الثاني عشر منهم الإمام المهدي لاسي¨ 

 .ة أصيلةة وإيمانيَّ ة إسلاميَّ هي عقيدة قرآنيَّ  ،أو حالة الخفاء ،وحالة الغيبة

عليهم من مواقف  ىٰ هو كون ما جر  الأنبياء يرَ الثاني في سِ  عدالبُ 

وأمثال ضربها االله في  ،ة وعظات عقائديَّ ة بمثابة عِبرَ ات وتقادير وأقضية إلهيَّ ومحطَّ 

ة التي  بها في مجال المحاور العقائديَّ كي نبصر ونستبصر ونُبصرِّ  ،القرآن الكريم

 .دين الإسلاموالتصديق بها في علينا الإيمان  ضَ فترُِ وا ،كُلِّفنا بها

 :، مثلاً  ها نحن نقرأ في القرآن الكريم في موارد عديدة حول الأنبياء

ن والتقادير نَ ما في آخر سورة يوسف عندما يستعرض لنا القرآن الكريم السُّ 

 :برنا القرآن الكريم، ويخُ  يعقوب ويوسف ة التي جرت علىٰ والأقضية الإلهيَّ 
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 ، الأنبياء  ة لكلِّ ة عامَّ الحقيقة قالب ومعادلة قرآنيَّ 
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ٌ
ة فقط  إذن ليس هو الإيمان والتصديق بالأنبياء ، )١١١: يوسف( عِْ�َ

نعتبر بما استعرضه لنا القرآن الكريم  ، وهو أنْ اجد�  وفقط، بل هناك بُعد آخر مهمٌّ 

فيما  ظنعتبر ونتَّع فيهم، أنْ  ن االله نَ هم وأحوالهم، وسُ يرَ صهم، وسِ صَ من قَ 

ة من عقائد، لأنَّ الإسلاميَّ الديانة وتفترضه علينا  ،يفترضه علينا القرآن الكريم

 ة فيات عقائديَّ المفروض أنَّ الذي استعرضه لنا القرآن الكريم هو محطَّ 

نستخلص منها عبرة، هي ليست عبرة في فروع  نريد أنْ حيث ،  الأنبياء

 .ينين، وعبرة في عقائد الدِّ صول الدِّ ين، وإنَّما هي عبرة في أُ الدِّ 

راهنة  ىٰ خرل لعقيدة أُ ثَ مَ  من هذه العقيدة كَ يُعتبرَ  العِبرة أنْ  ىٰ إذن معن

 إلىٰ في الواقع عبور من شيء العبرة ف. م مبعثاً مَ وهي آخر الأُ  ،ة معاصرةإسلاميَّ 

عموماً وغالباً،  في الأنبياء  ىٰ ما جرإنَّ ومكافئ ومعادل له، حيث  آخر موازٍ 

هي  ،)١(الجانب العقدي والاعتقاديمن وجُلَّ ما يستعرضه لنا القرآن الكريم 

نسخ بين  هي ليست محلَّ و، ة في الأنبياء ة واعتقاديَّ ات عقائديَّ مواقف ومحطَّ 

م بحوزة ين واحد، وهو دين الإسلام المتقوِّ لأنَّ العقيدة واحدة، والدِّ  الشرائع،

داً في جملة ين، هذه الدائرة يستعرضها لنا القرآن الكريم مؤكِّ صول الدِّ ودائرة أُ 

ب االله تُ كُ مثل نعتقد بها،  ات يجب أنْ من السور وجملة من الآيات أنَّ هذه المحطَّ 

ة من هذه المحطَّ يعبر المكلَّف  اً عِبرَ كونها جانب  إلىٰ ، له وأنبيائه وملائكتهسُ ورُ 

المحور العقائدي  نتقل بها إلىٰ يثمّ راهنة،  ىٰ خرة أُ ة عقائديَّ محطَّ  ة إلىٰ العقائديَّ 

ة محكمة أصيلة شريفة هناك قاعدة قرآنيَّ ف .ةة الإسلاميَّ مَّ الاعتقادي الراهن في الأُ 
                                                        

 -ولىٰ ولكن في الدرجة الأُ ، ن الفروعنَ كان يستعرض أيضاً جانباً من الأعمال وسُ  وإنْ  )١(

 . ة في الأنبياءات العقائديَّ هي المحطَّ  -النسخ  لَّ ما الذي هو ليس محسيَّ 



 ٩  ..........................  ة المستعرضة لسيرة الأنبياء الاستدلال بالظواهر القرآنيَّ / التمهيد

  اهامفادها ومؤدَّ 
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  ة السابقة الإلهيَّ 
ٌ
ة وجوب الإيمان  ، أي مضافاً إلىٰ )١١١: يوسف( عِْ�َ

ة بصمة ولون ومسحة عقائديَّ ذا جانب كونه  إلىٰ والتصديق بهم هناك عبرة، أي 

 .عقائدي آخر هو أيضاً عبرة لأمرٍ 

في الأنبياء  ىٰ ما جر ه أنَّ كلَّ هنا نستلهم من القرآن الكريم ونستبصر منف

اُنظر هذا البيان  .ةمَّ ة في هذه الأُ ة عقديَّ سيجري في محاور اعتقاديَّ  السابقين 

 : ولي الألباب من القرآن الكريم وهو بصائر لأُ النيرِّ 
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ة يسردها وينسجها الخيال والوهم والتحليق في عالم الأوهام وعالم رومانسيَّ 

،  االله السابقين ، إنَّما هي حقائق قد جرت في أنبياءيَّلة، كلاَّ دعابة المخ

 .ةمَّ في هذه الأُ  ج والأوصياء جَ وستجري في الحُ 

في ة، ولا ريب مَّ به الأُ  بتلىٰ شيء، وبالتالي ستُ  صهم فيها تفصيل كلِّ صَ إذن قَ 

من ة فيما استعرضه لنا القرآن الكريم ة الأساسيَّ ة المحوريَّ الركنيَّ  ىٰ نَّه من البنأ

ة اتهم ومقاماتهم العقائديَّ م ومحطَّ ومواقفه ، ص الأنبياء السابقينصَ قَ 

 .ننَ والسُّ 

أنَّ ما  :ة، وهية اعتقاديَّ ة معارفيَّ س لنا عقائد معرفيَّ ؤسِّ القرآن الكريم يُ ف

وجوب الاعتقاد والتصديق  مضافاً إلىٰ  ل السابقين سُ في الأنبياء والرُّ  ىٰ جر

ه كمرآة لما من منه، ليكن الانعكاسوينتقلون منه، يعبرون هو أيضاً معبر  ،به

وفي هذه الشريعة الخاتمة الخالدة  ،ينا يفترض عليكم في هذا الدِّ يجري عليكم ولم

 .الباقية

به من أسئلة  بتلىٰ نستلهم الأجوبة لما نُ  اعتقادي أصيل، بأنْ  قرآني هذا تعليم
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ص الأنبياء صَ في قَ  ىٰ نستلهمه ممَّا قد جر، وفي هذه الشريعة ،ةمَّ ة في هذه الأُ عقائديَّ 

معضلات  اذ هذا المنهج لحلِّ لاتخِّ  دعوة من القرآن الكريمفهي ،  لسابقينا

 .اا وعقائدي� الحياة فكري� 

وهو عهد الاعتقاد بالإمام  ،هذا العهد الراهن ونحن نعيش في ظلِّ 

محور وركن عقدي واعتقادي هو فكما أنَّه وطول حياته وغيبته،  ̈  المهدي

التي  ة االلهسُنَّ  أنَّ  ة، مضافاً إلىٰ لفِرَق الإسلاميَّ حديث واسع فسيح بين ا أيضاً محلُّ 

لجَ جرت في الحُ   ، ج السابقين لن تتبدَّ
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ر خَ كما تفيدنا آيات أُ  والتاريخ يُعيد نفسه، )٤٣: فاطر( ��سُِن

نا من القرآن الكريم تدفعنا وتحثُّ  ىٰ خر هذه إضاءة أُ ، فبالتاليمن القرآن الكريم

ة، بل لمتابعة الجواب عن أكبر عقيدة احتدم حولها السؤال في الساحة الإسلاميَّ 

وغيبته وحياته  ¨هي العقيدة بالإمام المهدي  وألاَ  ،ةوفي الساحة البشريَّ 

تي تدور هل نجد إجابة عن الإثارات الووإعداده للظهور والإصلاح الشامل، 

 ن التي جرت في أنبياء االله وأوصياء الأنبياءنَ السُّ وص صَ قَ الحول هذا الموضوع في 

ا ،  ج االلهجَ وفي حُ  ل، فإنهَّ زد يوم القيامة،  ة جارية إلىٰ هي سُنَّ وسوف لن تتحوَّ

في  ىٰ ذلك ما ثبت في الحديث النبوي الذي روي عن الفريقين من أنَّ ما جر علىٰ 

كَبنَُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ «:  قال النبيُّ  ،ةمَّ يجري في هذه الأُ م السابقة سمَ الأُ  لَترَْ

ةِ  ،قَبلَْكُمْ حَذْوَ اَلنَّعْلِ باِلنَّعْلِ  ةِ باِلْقُذَّ  ،تخُطْئِوُن طَرِيقَتهَُمْ شِبرٌْ بشِِبرٍْ  لاَ وَ  ،وَاَلْقُذَّ

بلَْكُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ أَنْ لَوْ كَانَ مَنْ قَ  وَبَاعٌ بِباَعٍ حَتَّىٰ  ،وَذِرَاعٌ بذِِرَاعٍ 

 .حق كما جرت في السابقن إذن جارية في اللاَّ نَ ، فالسُّ )١(»لَدَخَلْتُمُوهُ 

ة وظواهر القرآن الكريم هل هذه القراءة للآيات القرآنيَّ : لءهنا قد نتسا

 ك بمؤدّيات الألفاظ؟من التأويل، أو من الاستظهار والتمسُّ  دُّ تُعَ 
                                                        

 ).٤١٣ص / ٢ج (ي تفسير القمِّ  )١(
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هذا الاستظهار يدعو إليه نفس القرآن الكريم في  في الحقيقة إنَّ : فنقول

كِرٍ  :كقوله تعالىٰ  ،توصيات عديدة
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 .عاظ والعبرةالاتِّ  ر وعلىٰ التذكُّ ور التدبُّ  علىٰ  الحثَّ فنجد 

ل بالتأمُّ ة بالقيام دة من القرآن الكريم للبشريَّ هناك أوامر وتوصيات مشدَّ 

 أنْ  ه فليس هدف نزولوغمرات هذا القرآن الكريم، وإلاَّ  في خضمِّ  والتبصرُّ 

ة معدَّ وبة يقة مرتَّ في الحقآياته الحناجر، بل  علىٰ د نغماته لقلقة تتردَّ و، للبركةنقرأه 

تكون  القرآن الكريم لأنْ فقد دعانا  ،معانيهانغوص في بحار  مة لأجل أنْ ومقدَّ 

 ، هناك عبرة
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د المعاني لا تظهر من ظواهر الألفاظ بمجرَّ  عاظ، ولا ريب أنَّ الاعتبار ويجب الاتِّ 

تظهر غزارة معاني الآيات الكريمة من فاحصة  ولىٰ وبنظرة أُ العفوي،  الاسترسال

د الاسترسال في القراءة لما رَ كانت دُ  لو طافح الآيات، وإلاَّ  ر المعاني تظهر بمجرَّ

عاظ من الاتِّ  اً ر يعني نوعالتدبُّ فر، يوصينا ويأمرنا بالتدبُّ  القرآن الكريم أنْ احتاج 

وتقليبه في جهات  ىٰ والنظر والأخذ والإحاطة بالمعن ن والتحليلل والتمعُّ والتأمُّ 

 .ىٰ س ويحصحص نور المعنيتنفَّ  أنْ  عديدة، إلىٰ 

صين في أحد العلوم ين متخصِّ مفسرِّ  عصر إلىٰ  لذا احتاج المسلمون في كلِّ 

ة الشامخة، وهو علم التفسير، وهناك جمهرة كبيرة من علماء المسلمين في الإسلاميَّ 

ل دلِّ اعتلاء مدارج هذا العلم، بما يُ  ص وإلىٰ ة انبروا للتخصُّ لاميَّ ق الإسرَ الفِ  كلِّ 

يستلهمها ويحيط بها  قواعد يجب أنْ  وإلىٰ  ،موازين تفسير القرآن يحتاج إلىٰ  أنَّ  علىٰ 

 .ر القرآن الكريميتدبَّ  المسلم عندما يريد أنْ 

صول اللغة أُ  ستند إلىٰ ي أنْ  لا بدَّ  هتفسير معاني القرآن الكريم في حين أنَّ  إنَّ 

إعمال هذه القواعد والاستفادة   أنَّ ة، إلاَّ صول القواعد الاستظهاريَّ ة وأُ العربيَّ 
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نوع من الإمعان  ما يحتاج إلىٰ بشكل عفوي، وإنَّ  ولىٰ منها لا يظهر في الوهلة الأُ 

ة، ونوع من التحليل العلمي، ونوع من التجارب ونوع من الدراية العلميَّ 

ن الأخذ والعطاء العلمي، وبالتالي تكون النتيجة موزونة إذا ة، ونوع مالعلميَّ 

ة وقواعد ها قواعد علوم اللغة العربيَّ دلالات تقرُّ  شواهد وإلىٰ  استندت إلىٰ 

ما كانت ولربَّ  .النتيجةتظهر وتتَّضح فة، ة البديهيَّ ة الفطريَّ الشريعة والقواعد العقليَّ 

نا ة، ولكنَّ ة وليست بديهيَّ لة في النظريَّ غِّ وة أو متالنتيجة للسامعين في البادئ نظريَّ 

حلقات القواعد وتراميها وتوليدها للنتيجة سوف تظهر لنا  ر إلىٰ ل والتدبُّ بالتأمُّ 

ا النتيجة ة ظاهرة، نة شعشعانيَّ النتيجة ناصعة يانعة بيِّ  الهوس  علىٰ  ةالمبنيَّ وأمَّ

ر قارئ يتدبَّ  أيَّ  ةبنافع ي، ولا هال عليهعوَّ يُ فلا ص والقريحة والذوق والتخرُّ 

 .يستبصر هداه ونوره القرآن الكريم إذا أراد أنْ 

سلسلة شواهد  إلىٰ إذا استندت  تكون النتيجة صحيحة ومثمرة إلاَّ  لاف

مرحلة من إجراء  علىٰ المعادلة ف ما تتوقَّ استنتاج رياضي، فلربَّ  وحلقات، نظير أيِّ 

 ها تصل بعدئذٍ إلىٰ و عشر، لكنَّ المعادلات، أو مرحلتين، أو ثلاث، أو أربع، أ

هذه الحلقات، فالعمدة إذن وجود سلسلة قواعد  النتيجة السليمة، مستندة إلىٰ 

النتيجة الصحيحة، والقرآن الكريم في الحقيقة ينبئ عن  وشواهد توصلك إلىٰ 

الكريم اء للقرآن رَّ فه القُ يتلقَّ  ىٰ  فلو كان المعن، وإلاَّ تهافيه وتراتبيَّ  المعانية يَّ تدريج

 ر وعلىٰ التدبُّ  علىٰ التأكيد  من طفح السطح الظاهر لما احتاج القرآن الكريم إلىٰ 

 .ىٰ معن إلىٰ  ىٰ يعبر الإنسان من معن وأنْ  ،عاظ والاتِّ برَ أخذ العِ 

عاظ تِّ الا علىٰ  عدم الوقوف والجمود، ويحثُّ  علىٰ  القرآن الكريم يحثُّ 

رة ة مقرَّ سكَّ  بشكل موزون علىٰ  ىٰ خرأُ  ة إلىٰ ومن محطَّ  ،آخر إلىٰ  ىٰ والعبور من معن

 ، العبور ىٰ ة، هذا هو معنمشروعة رسميَّ 
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محور  ، وإلىٰ ىٰ خرة أُ محطَّ  وا عندها، بل تجاوزوها إلىٰ فُ أي لا تقِ ، )١١١: يوسف(
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ما  كلَّ  أنَّ  وركن عقدي واعتقادي آخر، وقد ورد في مدرسة أهل البيت 

هو مثال لما يجري   ينالأنبياء السابق علىٰ  ىٰ ا جراستعرضه القرآن الكريم ممَّ 

 .د د وآل محمّ محمّ  علىٰ 

هل و ؟وأهل بيته  ة النبيِّ نَّ عن سُ  ىٰ هل هذه القراءة بمنأ: وقد نتسائل

 ة؟نَّ هو من باب تفسير القرآن بالقرآن، أم تفسير القرآن بالسُّ 

ة البعيدة عن الثقل ن هذا من القراءة القرآنيَّ في الحقيقة لن يكو: فنقول

: نقول ك بالثقلين، ومن غير الصحيح حينئذٍ أنْ نتمسَّ  مرنا بأنْ أُ نا لأنَّ ، الثاني

 االلهُ وَمَ  :بل القرآن الكريم يقول، )١()حسبنا كتاب االله(
�
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ُ
ه
َ
وِ�ل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ل
ْ
ع

َ
ا �

                                                        

ت بها الدعوة القولة المشهورة التي أطلقها عمر بن الخطَّ  )١( اب في أخطر مرحلة مرَّ

ثي فقد روىٰ معظم محدِّ ، إلىٰ الرفيق الأعلىٰ  الأكرم   وهي انتقال النبيِّ ألاَ ، ةالإسلاميَّ 

لْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ وَفيِ اَ  :قَالَ  ،لنَّبِيُّ ماَّ حُضرَِ اَ ـلَ : ة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ة والخاصَّ مَّ العا

 لنَّبِيَّ إنَِّ اَ : ، قَالَ عُمَرُ »لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ  هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتاَباً «: قَالَ  ،لخْطََّابِ عُمَرُ بْنُ اَ 

 ،خْتَصَمُوالْبَيْتِ وَاِ خْتَلَفَ أَهْلُ اَ ، وَاِ اللهفَحَسْبُناَ كِتَابُ اَ  ،لْقُرْآنُ وَعِندَْكُمْ اَ  ،عُ لْوَجَ غَلَبَهُ اَ 

بُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اَ : فَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ  وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ  ،لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ  كِتَاباً   اللهقَرِّ

غَطَ وَاَ أَكْثرَُوا اَ  مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَماَّ  قَالَ عُبَيدُْ  ،»قُومُوا عَنِّي«: قَالَ  لنَّبِيِّ خْتِلاَفَ عِندَْ اَ لاِْ للَّ

ةَ كُلَّ اَ إنَِّ اَ : بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَكَانَ اِ  :هللاَ  زِيَّ ةِ مَا حَالَ بَينَْ رَسُولِ اَ لرَّ زِيَّ وَبَينَْ أَنْ   اللهلرَّ

 .خْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ كِتَابَ مِنْ اِ لْ يَكْتُبَ لهَمُْ ذَلكَِ اَ 

 ).٦٥٩٤ح / ١٢٠ص / ١١ج (صحيح البخاري 

 ).٥٥ ص( ةة المحمّديَّ نَّ أضواء علىٰ السُّ !). يهجر إنَّ النبيَّ : (وفي رواية أنَّه قال

وهذا الحديث ممَّا لا كلام في (: )٣٥٣ص (في المراجعات   يند شرف الدِّ يقول السيِّ 

ته ولا في  ة مواضع من صحيحه، وأخرجه صدوره، وقد أورده البخاري في عدَّ صحَّ

اس في مسنده، مسلم في آخر الوصايا من صحيحه أيضاً، ورواه أحمد من حديث ابن عبَّ 

فوا فيهنَ وسائر أصحاب السُّ  : إذ نقلوه بالمعنىٰ، لأنَّ لفظه الثابت ،ن والأخبار، وقد تصرَّ

تهذيباً للعبارة،  عقد غلب عليه الوج إنَّ النبيَّ : نَّه قال، لكنَّهم ذكروا أ)يهجر إنَّ النبيَّ (

 ).ن منهاوتقليلاً لما يُستهجَ 
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ا هذه ة الثقلين، أمَّ  في الواقع، ومعيَّ ينلَ قْ عديدة في القرآن الكريم هي آيات الثِّ 

هي ليست ف ،)تفسير القرآن بالقرآن(ما تطالعنا في الآونة الأخيرة الدعوة التي ربَّ 

 ىٰ تفسير القرآن باجتهاد المجتهد في القرآن، بمنأبل هي تفسير القرآن بالقرآن، 

ما قرآن إنَّ  فالتفسير بجهد بشري بالاستعانة بالقرآن، وإلاَّ وهي عن الروايات، 

 .وأهل بيته  لسان القرآن الناطق، وهم النبيُّ   نفسه علىٰ فسرِّ يُ 

إذ لا قد يكون عبارة عن شعار مخادع،  )تفسير القرآن بالقرآن(في الحقيقة 

ة هي نَّ السُّ نَّ إإذ ة، نَّ السُّ  الحاجة إلىٰ دون بنفسه من تفسير القرآن تعني هذه المقولة 

ا تفسير المجتهد أو الفقيه أو العالم ة المعصومين، وأمَّ نَّ تفسير القرآن بالقرآن وسُ 

ة بشريَّ ولكن بقدرة فهو في الواقع جهد بشري لتفسير القرآن بالاستعانة بالقرآن 

ة، نَّ عن السُّ  ىٰ بمنأتحيط بمنظومة القرآن التي لا تنفد  أنْ لا يمكن محدودة 

 .واضحخطأ هذا المنهج  الاقتصار علىٰ و

ل عنواناً عَ ويجُ  ،ةلشعار في كثير من الموسوعات التفسيريَّ هذا اع رفَ وقد يُ 

ة، لأنَّه ليس تفسيراً للقرآن عنوان مخادع من الناحية العلميَّ  وهو ،للتفسير

 ولا ينطبق علىٰ بالمنظومة الهائلة للقرآن، بل بنتاج جهد بشري في فهم القرآن، 

 .حقيقة المنهج الصحيح

*   *   * 
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ين والمصلحين الإلهيِّ  ججَ ة من الحُ القرآن الكريم باستعراض عدَّ اهتمَّ 

ن نت حالاتهم وخصائصهم ما تتضمَّ ، وقد تضمَّ له تعالىٰ بَ المنصوبين من قِ 

نظير ما استعرضه لنا القرآن الكريم في ، ¨خصائص وحالات الإمام المهدي 

، وكذلك صفي االله يوسف  النبيِّ و،  ىٰ عيس النبيِّ و ، ىٰ موس النبيِّ 

 .الخضر، وغير ذلك من نماذج

ج االله المنصوبين جَ هذا الاستعراض من القرآن الكريم لخصائص حُ  إنَّ 

له وللإصلاح البشري وإصلاح الفساد في الأرض  ،ةوالمبعوثين لنجاة البشريَّ 

الكريم بالقرآن لمسلم والمؤمن المعتقد ا بارعة، ليدلَّ وة باهرة وحكمة إلهيَّ  ىٰ مغز

وهو  ،بمثل هذه الأدوار وتمرُّ  ،بمثل هذه الحالات ة تمرُّ ة الإلهيَّ شؤون الحجَّ  أنَّ  إلىٰ 

  من باب
َ
� 

ْ
د

َ
ق
َ
َ ل

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 لأِ

ٌ
ة صَصِهِمْ عِْ�َ

َ
 ِ� ق

َ
 كما في ذيل سورة النبيِّ ، ابِ ن

 . يوسف

الذين استعرضهم القرآن  ج جَ لحُ ص الأنبياء والأوصياء واصَ قَ  إنَّ 

وما شابه ذلك، بل  ،للذاكرة ودعابة الحسِّ  ،الكريم ليس لأجل الإثراء في الخيال

، فهو عبرة ااعتقادي�  اعقدي�  اً أمر ضَ كان الأمر الذي استعُرِ  فإنْ ، هو عبرة

كان في بُعد  ة، وإنْ للمسلمين وللمؤمنين في أبعاد عقيدتهم ومسائلهم العقائديَّ 

العقائد في بعثات  نَّ أما وسيَّ لا، ن فهو أيضاً عبرةنَ لآداب والأخلاق في السُّ ا

خ هو فروع المسائل وفروع تفاصيل الشريعة، نسَ الذي يُ وخ، نسَ لا تُ  الأنبياء 

 ج والأنبياء جَ نسق واحد، وما يرتبط بالحُ  ا العقائد والمعارف فهي علىٰ وأمَّ 

ِ  فق عليه، لأنَّ فهو أمر واحد ومتَّ 
ْ

 االلهِ الإ
َ
د

ْ
ينَ عِن  ا��

َ
، )١٩: آل عمران( مُ سْلا
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خ نسَ ، نعم تُ  د الأنبياءوسيِّ  ىٰ وعيس ىٰ عليه آدم ونوح وإبراهيم وموس ثَ بُعِ 

 ، آخر بشريعة نبيٍّ  شريعة النبيِّ 
َ
ن
ْ
 جَعَل

� ُ
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ُ
�

ْ
 ا مِن

ً
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فتلك  ،ائد والمعارف وأركان الفروعين فهو في دائرة العقا الدِّ ، وأمَّ )٤٨  :المائدة(

 .ةثوابت مستمرَّ 

حقائق يعتبر ل شكِّ ، فهي تُ بالقرآن الكريم وهي التي تختصُّ  ،مةفبهذه المقدَّ 

المؤمن والمسلم القارئ للقرآن الكريم، وما نشاهده من شجون في  -حينئذٍ  - بها 

وا هذه ليتخطَّ  ،ةمَّ لأبناء هذه الأُ  من االله  اً واضح اً داعين كوِّ يُ ج جَ هؤلاء الحُ 

 .ججَ ة في الحُ ة الإلهيَّ نَّ الشاكلة والسُّ 

  :  وا أو ا  ا اي

من ولادته،  بدءاً   ىٰ موس ة تناولت حياة النبيِّ ة سور قرآنيَّ عدَّ هناك 

 غيبته عن بني ترعرعه ونشأته في الخفاء، ثمّ  وخفاء ولادته، ثمّ  ،قبل ولادته ىٰ وحتَّ 

عون غاب عن بني إسرائيل منذ ولادته، وكان قومه يتطلَّ فإنَّه في الحقيقة وإسرائيل، 

م قاموا باستعباد ومغيث لهم من الفراعنة  إليه كمنجٍ  فقد  ،بني إسرائيلحيث إنهَّ

  :كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كما في قوله تعالىٰ 
َ
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َ
مْ بلاَ

ُ
مْ عَظِيمٌ لِ�

ُ
ع بني إسرائيل فتطلُّ ، )١٤١  :الأعراف( �ءٌ مِنْ رَ���

لهذا الفساد والظلم  ومصلحٍ  نجٍ وكإمام مُ  كنبيٍّ   ىٰ موس للنبيِّ وانتظارهم 

وهو ، رها لنا القرآن الكريمسطِّ برة يُ ة وعِ عِظَ  لذي يعيشون فيه هو محلُّ والضيم ا

ما وربَّ  ،المصلح بعثُ وهي ، ة االله تأتي سُنَّ  الظلم والفساد في أدوار تفشيِّ  أنَّ 

ما بعد  ىٰ حتَّ بل  ،ة من اهللالمنجي والمصلح الذي هو حجَّ ولادة  ىٰ تغيب وتخف

مجيئه  وغيبته، ثمّ   ىٰ موس في النبيِّ  ىٰ جرحاله، كما  ىٰ فتخ يمكن أنْ الولادة 

ة محاور بعد الغيبة، وإنجائه لبني إسرائيل وما رافق ذلك، فهنالك في الواقع عدَّ 



 ١٩  ............................................  ىٰ موس الإمام المهدي والنبيُّ : ولىٰ الظاهرة الأُ 

 ما ذكرت ذلك إجمالاً الآن في حياة النبيِّ وإنَّ  يمكن استعراضها بشكل تفصيلي،

لثاني عشر من ، وهو ا¨ به الإمام المهدي لما مرَّ  اا مشابهة جد� لأنهَّ ،  ىٰ موس

ي نِ بَ  نْ مِ «أو ، »شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  مْ هُ لُّ كُ «م أنهَّ ،  الخلفاء الذين وعد بهم النبيُّ 

القارئ الكريم أنَّ  علىٰ  ىٰ ولا يخف، )١(ثينذلك جمهور المحدِّ  ىٰ ، كما رو»مٍ اشِ هَ 

                                                        

، قَالَ بْنِ سَمُرَةَ اَ من ذلك ما روي عَنْ جَابرِِ  )١( وَائِيِّ يَقُولُ فيِ   اللهسَمِعْتُ رَسُولَ اَ : لسُّ

ةِ اَ  ينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِراً إنَِّ هَذَا اَ «: لْوَدَاعِ حَجَّ هُ مخُاَلفٌِ، وَلاَ مُفَارِقٌ،  عَلىَٰ مَنْ  لدِّ نَاوَأَهُ، لاَ يَضرُُّ

تيِ اِ  ْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ لأِبيَِ : ، قَالَ »فَةً ثْناَ عَشرََ خَلِيحَتَّىٰ يَمْضيَِ مِنْ أُمَّ ءٍ لمَ مَا : ثُمَّ تَكَلَّمَ بشيَِْ

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ «: قَالَ؟ قَالَ   .»كُلُّ

ةِ اَ   اللهسَمِعْتُ رَسُولَ اَ : قَالَ وفي حديث آخر عنه،  لاَ يَزَالُ هَذَا «: لْوَدَاعِ يَقُولُ فيِ حَجَّ

ينُ ظَاهِراً اَ  تِي اِ عَلىَٰ مَنْ نَاوَ  لدِّ هُ مخُاَلفٌِ، وَلاَ مُفَارِقٌ، حَتَّىٰ يَمْضيَِ مِنْ أُمَّ ثْناَ عَشرََ أَهُ، لاَ يَضرُُّ

هُمْ أَمِيراً  وَكَانَ أَبيِ أَقْرَبَ إِلىَٰ رَاحِلَةِ : ، قَالَ  اللهثُمَّ خَفِيَ عَليََّ قَوْلُ رَسُولِ اَ  ،»...، كُلُّ

: يَقُولُ : ؟ قَالَ  اللهاهُ، مَا الَّذِي خَفِيَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اَ يَا أَبَتَ : مِنِّي، فَقُلْتُ   اللهرَسُولِ اَ 

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ «  .»كُلُّ

/ ٤١٣ص / ٣٤ ، وج٢٠٨١٤ح / ٤١٠و ٤٠٩ص / ٣٤ج ( مسند أحمد: راجع

/ ٦ج (صحيح مسلم ، و)٦٤٥٧ح / ٧٠ص / ١١ج ( ؛ صحيح البخاري)٢٠٨١٧ ح

ن الترمذي نَ سُ ، و)٤٢٨٠و ٤٢٧٩ح / ٣٠٩ ص/ ٢ج (ن أبي داود نَ سُ ، و)٤و ٣ ص

 .رووه بألفاظ مختلفة ومعناها واحد ،)٢٣٢٣ح / ٣٤٠ ص/ ٣ج (

عند رسول  يعمِّ  كنت مع :قال ،عن أبيه ،ومن ذلك ما روي عن عون بن أبي جحيفة

 ،»ىٰ يمضي اثنا عشر خليفةحتَّ  صالحاً  يتمَّ أمر أُ  لا تزال«: فقال ،وهو يخطب  االله

هم كلُّ «، يا بنيَّ  :قال ؟يا عمُّ  ،ما قال: - وكان أمامي  -ي عمِّ ل فقلت ،وخفض بها صوته

 .»من قريش

 ).٦١٨ص / ٣ج (، مستدرك الحاكم )١٢٠ص / ٢٢ج (المعجم الكبير للطبراني 

 :فسمعته يقول ،كنت مع أبي عند رسول االله  :قال ،روي عن جابر بن سمرةو

 صوته؟ أخفىٰ ] قال في[ما الذي : فقلت لأبي ،صوته ىٰ أخف ثمّ  ،»ثنا عشر خليفةابعدي «

 ).٩٠٨ح / ٣١٥ ص/ ٢ ج( ةينابيع المودَّ  .»هم من بني هاشمكلُّ «: قال: قال
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في صدد ولكن نحن ،  إمامة أهل البيتهناك آيات عديدة تناولت موضوع 

 .¨ة بحالات وشؤون العقيدة بالإمام المهدي بحث الخصائص الخاصَّ 

ء اا     :  

 السور التي تستعرض حياة النبيِّ  ىٰ وهي إحد ،صصَ عند قراءة سورة القَ 

 آيَ  �طسم  :يقول تعالىٰ ، تهاءً بدءاً وان  ىٰ موس
َ
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جه، وليس هو جَ من حُ  ةٍ جَّ ة حُ قصَّ  قد قصَّ   االله أنَّ  نجد، )٣ - ١: صصَ القَ (

ما يتلوه فولي العزم، من أُ  لين، بل هو نبيٌّ ل من آحاد أو أوساط المرسَ ومرسَ  نبيٌّ 

وليس  إنباء بالحقِّ  هو ونوفرع  ىٰ موس نبئنا به من حديث النبيِّ القرآن ويُ 

وْمٍ  ما يستعرضه لنا القرآن الكريم هو حقٌّ  فكلُّ بالكذب والباطل،  إنباءً 
َ
لِق
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ْ
  ىٰ موس عن ظاهرة النبيِّ  هذه التلاوة والإنباء من االله و، �يؤُ

وفرعون هي ظاهرة يتلوها وينبؤها القرآن الكريم لقوم يؤمنون بوجود مثل هذه 

المنصوبين لنجاة  ججَ ة في الحُ ن الإلهيَّ نَ جه، ويؤمنون بهذه السُّ جَ ة في حُ لهيَّ ن الإنَ السُّ 

 .ة ولإصلاح الوضع البشريالبشريَّ 

  ىٰ موس ة التي استدعت بعثة النبيِّ ليَّ الظاهرة الأوَّ هو فرعون  إنَّ 

  ،حٍ ومصل كمنجٍ 
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 .)٤: صصَ القَ (

ةَ حَتَّىٰ بَلاَ   ذَكَرَ رَسُولُ اَالله: وفي الحديث يجَدَِ  لاَ  ءً يُصِيبُ هَذِهِ اَلأْمَُّ

جُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إلَِيْ  تيِ  فَيَبعَْثُ االلهَُ « ،هِ مِنَ اَلظُّلْمِ اَلرَّ فَيَمْلأَُ بهِِ اَلأْرَْضَ  ،رَجُلاً مِنْ عِترَْ

 .)١(»قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَجَوْراً 
                                                        

 ).٩١٨ح / ٤٣٦ص (العمدة لابن بطريق  )١(
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الظهور بالعدل والقسط بعد ما ، ننَ هي نفس السُّ ، ةن الإلهيَّ نَ نظر وقع السُّ اُ 

ن نَ ن الكريم أيضاً يذكر لك قاطرة هذه السُّ وجوراً، هنا القرآ تمتلئ الأرض ظلماً 

في الأرض في  ىٰ الظلم والفساد تفشَّ ف ،ولىٰ ، هذه الحلقة الأُ بعضاً تلو بعضها ي

 ،ةن الإلهيَّ نَ وفي حقبة فرعون أو فرعون الفراعنة، حينئذٍ تأتي السُّ  ،حقبة الفراعنة

ة ن الإلهيَّ نَ هذه السُّ ند عة لنا وقفة مليَّ و .الظلموينتشر الفساد  ىٰ وذلك عندما يتفشَّ 

خفاء ولادة  نصل إلىٰ  أنْ  عديدة، ولكن إلىٰ  باستعراض أبعادٍ  شاء االله تعالىٰ  إنْ 

 . ىٰ موس النبيِّ 
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ة ة خاصَّ ة هي إرادة جزئيَّ هذه الإرادة الإلهيَّ فهل ، )٥: صصَ القَ ( �ارِِ�َ� ا�

ة ة إلهيَّ نَّ ا في الحقيقة سُ ة، أو أنهَّ بني إسرائيل أو ما واكب تلك الحقبة باستثنائيَّ 

 دائمة؟

 المؤمن والمسلم عند قراءته القرآن الكريم أنْ  ة يجب علىٰ هذه في الواقع محطَّ 

تِ االلهِ  ،ة دائمةنَّ وسُ ة تمرَّ مسفي الواقع إرادة إذ هي ، ن فيهايتمعَّ 
�
 �سُِن

َ
د ِ

َ
نْ �

َ
ل
َ
ف

 
ً
وِ�لا

ْ َ
تِ االلهِ �

�
 �سُِن

َ
د ِ

َ
نْ �

َ
 وَل

ً
بدِْيلا

َ
�� )ن االله نَ سُ ، )٤٣: فاطر  ُن نَ هي س

ة في ت الإرادة الإلهيَّ جاءشاكلة واحدة، فلذلك  إرادة واحدة، علىٰ  واحدة، علىٰ 

شبعها لأجل ونُ  امة، وسنخوض فيها ملي� ة دائنَّ هذه سُ و ،ةجعل المستضعفين أئمَّ 

 .¨ة مع الإمام المهدي تبيان هذه المشاكلة في الظاهرة القرآنيَّ 

أو في بعض ألفاظ  -  رْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَعَّهُ تُسْكِنهَُ أَ  ىٰ حَتَّ «: في الدعاء

َ وَ : الدعاء  .)١(»ويلاً ا طَ يهَ فِ  -  هُ نَ كِّ تمُ

 َرضِ و
َ ْ
هُمْ ِ� الأ

َ
نَ �

�
مَ�

ُ
 وَ�

َ
رِيَ فِرعَْوْن

ُ
يعني النهج الفرعوني نهج  ن

                                                        

، )٤ح / باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ١٦٢ص / ٤ج (الكافي  )١(

 ).٢٦٥/٣٧ح / ١٠٣و ١٠٢ص / ٣ج (تهذيب الأحكام 
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  ،نهج الاستعمار ،نهج الاستعباد ،الظلم
َ
 وَه

َ
رِيَ فرِعَْوْن

ُ
مَ امَ وَن

ُ
ه

َ
ود

ُ
 وجَُن

َ
هُمْ ان

ْ
ا مِن

 مَ 
َ
 ا �

َ
رُون

َ
ذ

ْ َ
وا �

ُ
 .)٦: صصَ القَ ( �ن

لأجل الإنجاء   ىٰ موس فيها النبيُّ  ثَ هنا تبدأ البيئة التي بُعِ و

ة، ة الإلهيَّ نَّ تأتي السُّ وبالمقابل الظلم والفساد فيها،  ىٰ ئة تفشَّ هي بيوالإصلاح، و

 .تكون العاقبة للإصلاحلكي 

به بنو إسرائيل الذي كان يترقَّ   ىٰ موس نعم، ظاهرة خفاء ولادة النبيِّ 

ة االله في الإصلاح بعد نَّ عن سُ الكلام تمام  ا لم نستوفِ كنَّ  لهم، وإنْ  ومصلحٍ  كمنجٍ 

 بعد تفشيِّ  ومكانٍ  زمانٍ  في كلِّ السابقة، فالآية إليه والظلم كما تشير  الفساد تفشيِّ 

ة في جعل المستضعفين أو من ة إلهيَّ نَّ هناك إرادة وسُ  ،الفساد والظلم فيه

 .نين في إدارة وتدبير الأرضة وارثين متمكِّ المستضعفين أئمَّ 

كيف نظر اُ   ىٰ موس خفاء ولادة النبيِّ في  لكن في البدء المستهلِّ 

تلك  وما هي أسباب خفاء ولادة هذا المنجي، كأنَّ  ،لنا القرآن الكريم هايستعرض

 ىٰ ، وهذا هو مغزىٰ خرر وتعاود الوقوع الفينة بعد الأُ ن تتكرَّ نَ ة أو تلك السُّ نَّ السُّ 

ه هو المنجي الموعود رغم أنَّ   ىٰ موس فالنبيُّ  ،استعراض القرآن الكريم لذلك

لهم من استعباد  قبة، وهو المصلح لهم، وهو المنقذلبني إسرائيل في تلك الح

في الأرض، جعل االله ولادة هذا المنجي وهذا المصلح في الفراعنة وإفسادهم 

البلاد  ليس فقط عن فرعون والفراعنة والجهاز الحاكم علىٰ  ،ةخفاء وغيبة وسرّيَّ 

  ىٰ موس عن مريدي النبيِّ  ىٰ البشر، بل في خفاء حتَّ والباطش في العبيد 

عين لظهوره وإنجائه وإصلاحه، فجعل ولادته في خفاء، والمتوقِّ ه والمؤمنين ب

 ورغم هذا الخفاء لم يخل ذلك باعتقاد المؤمنين من بني إسرائيل في كون النبيِّ 

موعود منصوب لنجاتهم وإنقاذهم من  ،ن قِبَل االله تعالىٰ ة مهو حجَّ   ىٰ موس

 .براثن الفساد والظلم الفرعوني
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ة يستعرضها لنا القرآن الكريم، ة، أو حقيقة قرآنيَّ ة قرآنيَّ ل أدبيَّ ه أوَّ إذن هذ

، تهمعتقاد بحجّيَّ يتصادم ولا يتقاطع مع الالا ج جَ خفاء ولادة الحُ  وهي أنَّ 

 .ع ظهوره أبداً ة ذلك المنجي المتوقَّ بحجّيَّ و

ء أدلا  ّا:  

 الموعود للإنجاء، لماذا؟ ةحجّيَّ  علىٰ  برهانٍ  ل هذا الخفاء أدلُّ ب

الظلم ومع سطوة وسلطات  ىٰ سيصطدم مع قوة بطبيعته لأنَّ الحجَّ 

، م سوف يقعون في معترك وتصادم معهالمفسدين في الأرض، ومن الواضح أنهَّ 

م من الطبيعي و فمن الطبيعي وعليه  .تصفية ذلك المصلحل اً برنامجسيضعون أنهَّ

من  بدءاً ه ة إخفاؤانيَّ ة ومخطَّط القدرة الربَّ يَّ يكون في برنامج العناية الإله أنْ 

:  ىٰ موس نظر ماذا يقول لنا القرآن الكريم في ظاهرة النبيِّ اُ الولادة، 
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ْ
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َ َ
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َ

 وَلا
�
زَِ� إنِ

ْ َ
كِْ وجََ  �

َ
وهُ إِ�

�
مُرسَْلَِ� ا رَاد

ْ
وهُ مِنَ ا�

ُ
حيث  ،)٧: القَصَص( �اعِل

المصلح  أنَّ و، والخوفبالإرهاب  ئملي عن جوٍّ من خلال هذه الآية يكشف لنا 

من براثن الفساد والظلم، بإصلاح قومه ونجاتهم ه موعود ده ولأنَّ ومنذ بدو تولُّ 

الإعدام عن طريق تحيق به  طش تريد أنْ الب ىٰ الظلم وقو ىٰ قوفإنَّ  مَّ ومن ثَ 

 .ة في خفاء الولادةعناية إلهيَّ هناك تكون  مَّ والإبادة من بدء الولادة، ومن ثَ 

حقيقة يستعرضها هو ج، بل جَ في الحُ  اسطوري� أُ  اً خفاء الولادة ليس أمرإف

نه بكو اً ولي العزم موعودل من أُ مرسَ  ه قد يكون نبيٌّ وهي أنَّ ، لنا القرآن الكريم

ظلم والفساد في هو المنجي وهو المصلح وهو المنقذ لبني إسرائيل من براثن ال

 لماذا؟، ولادته ىٰ فالأرض، ومع ذلك تخ

بشائر ذلك المصلح  له العقل الإنساني في أنَّ ذلك أمر طبيعي يتعقَّ  لأنَّ 
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ه أ ضدَّ سوف تُعبَّ  ،الموعود المنجي الذي تنتظره قلوب المؤمنين في تلك الحقبة

 .دة الظلمة والأنظمةإرا

 دوا ا ا ا :  

حيث ، الهادي والإمام الحسن العسكري  عليٍّ حياة الإمام  نظر إلىٰ اُ 

آنذاك في الكرة  ىٰ هما من قِبلَ أكبر دولة عظمرة مدينة جدِّ استُدعيا من المدينة المنوَّ 

إذ ين، سجينين عسكريَّ  لاَ وجُعِ ، ةسيَّ اة وهي الدولة العبَّ ة وفي البشريَّ الأرضيَّ 

ما في الكرة ة ربَّ أكبر قاعدة عسكريَّ ) ىٰ من رأ سرَُّ (بـ  ىٰ سمَّ اء والتي تُ كانت سامرَّ 

لما يقارب من ثلاثين أو أربعين دولة في الوضع الراهن  ىٰ ة لدولة عظمالأرضيَّ 

ذا البطش وهذه ة وبهساع وبهذه القوَّ إذن هي دولة بهذا الاتِّ من ناحية المساحة، 

ن الإمام سجَ  يُ ماَّ ـول ،ىٰ من رأ كانت سرَُّ لهذه الدولة ة القاعدة العسكريَّ والسطوة، 

يتَّضح ة كهذه يَّ ة ذات أهمّ في مدينة عسكريَّ  الهادي والإمام الحسن العسكري 

 إلىٰ  واصلٌ  كان عنده تعبئة واستنفار وخوف خاصٌّ اسي العبَّ النظام أنَّ  اجلي� 

 اً وليس سجين امدني�  اً يجعل من ذلك الطرف ليس سجين ىٰ ة قصودرجة تعبويَّ 

م به من ذلك وهذا خوف مسلَّ ، اعسكري�  اً بل يجعله سجين ،فحسب اسياسي� 

ة ة وليست محاكمة سياسيَّ المحاكمة التي يحاكم بها محاكمة عسكريَّ والشخص، 

 سبب في ذلك؟ما ال، صوللا تخضع لقوانين ولا لأُ  اة، لأنهَّ ولا محاكمة مدنيَّ 

عن  سلمونل دليل وأكبر شاهد تاريخي في سيرة المسلمين عرفه المأوَّ وهذا 

الهادي  اعلي� الإمام  وهو أنَّ  .¨ة من ولادة المهدي اسيَّ ف السلطة العبَّ تخوُّ 

وجه الأرض في ذلك  ا في أكبر معسكر علىٰ نَ سُجِ  والإمام الحسن العسكري 

 وإنَّ هذاتحت رقابة الحكم العسكري،  ين سجينين عسكريَّ لاَ الوقت، وجُعِ 

تلك التعبئة التي التطابق  حدِّ  يشبه إلىٰ  ىٰ الاستنفار التعبوي في درجته القصو
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ن بين نَ هنا تشاكلت السُّ ،  ىٰ موس ذها فرعون تجاه المصلح وهو النبيُّ اتخَّ 

 .ج االلهجَ حُ 

ؤمنون ه وعرفه المسلمون والمسَ وما أنِ  ¨ذن خفاء ولادة الإمام المهدي إ

دعي فيها الإمام الهادي وهو الإمام تلك الظروف التي استُ  في ظلِّ أمرها من 

ة اسيَّ ب الدولة العبَّ لتِحَسُّ  وما كان ذلك إلاَّ ، ة أهل البيت العاشر من أئمَّ 

الفريقان فيه ما يقرب من اثني  ىٰ آنذاك من ظهور هذا المصلح الموعود الذي رو

ة في الحوزة علميَّ الة تحقيقيَّ سات الالمؤسَّ  ىٰ كما رصدته إحد، عشر ألف حديث

 .)١(ة عندناالعلميَّ 

 اً منجي اً مصلح اً هناك مظهر ة المسلمين، في أنَّ إذن الحديث متواتر في ذهنيَّ 

ة ق لنستعرض الوعود القرآنيَّ وفَّ نُ  أنْ  ىٰ ة عموماً، وهذا محور آخر عسللبشريَّ  اً منقذ

أرجاء الكرة  ين علىٰ ه هو الذي يُظهر الدِّ نَّ أو، ¨ظهور الإمام المهدي  ة علىٰ الَّ الد

 .ةكافَّ  ةالأرضيَّ 

 ا ا  :  

  :هنا الآية الكريمة تقول
َ
وحَْينْ

َ
ٰ وَأ

َ
ٰ  ا إِ�

َ
م� ُ�و�

ُ
، وهذا مقطع لطيف ...أ

وليست برسول، هذه ظاهرة  ليست بنبيٍّ   ىٰ موس مُّ أُ هذا الوحي؟ ف ىٰ فما معن

ين غير الأنبياء ج الإلهيِّ جَ هناك من الأوصياء ومن الحُ  ، وهو أنَّ ة واضحةقرآنيَّ 

ها غير مدرسة فسرِّ ة لا تُ إليهم، هذه الظاهرة القرآنيَّ  ىٰ وحيُ   لسُ وغير الرُّ 

 وحي إليها أُ   ىٰ موس مَّ أُ  فإنَّ ، أهل البيت 
َ
إِذ

َ
رضِْعِيهِ ف

َ
 أ

ْ
ن

َ
تِ أ

ْ
ا خِف

 
َ

َم� وَلا قِيهِ ِ� ا�ْ
ْ
ل
َ
أ
َ
يهِْ ف

َ
 عَل

َ َ
�  

َ
كِْ وجََ اِ� وَلا

َ
وهُ إِ�

�
ا رَاد

�
زَِ� إنِ

ْ َ
وهُ مِنَ  �

ُ
اعِل

                                                        

سة المعارف ة في مؤسَّ الصادر عن الهيأة العلميَّ ، ¨ معجم أحاديث الإمام المهدي: اجعر )١(

 .ةالإسلاميَّ 
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مُرسَْلِ�َ 
ْ
أو غريزة  اتكويني�  - كما يقال  -  اً ، هذا ليس وحي)٧: صصَ القَ ( �  ا�

رضِْعِيهِ ما أمر ، وإنَّ ة، كلاَّ تكوينيَّ 
َ
 أ

ْ
ن

َ
، لكن ليس وحي اإنشائي�  اً ، والأمر يعني وحيأ

وسنستعرض ، ةج الإلهيَّ جَ ما هو وحي إنشائي في الحُ شريعة، وإنَّ  ة، وليس وحينبوَّ 

 ة تفاصيل ولادة النبيِّ ، وبقيَّ ¨ ة تفاصيل خفاء ولادة الإمام المهديفيما يأتي بقيَّ 

ة وعِبرة ا عِظَ نهَّ أو، ̈  لخفاء ولادة الإمام المهديالمشاكلة والمشابهة   ىٰ موس

يوم القيامة عند تلاوتهم  ة إلىٰ للمسلمين وللبشريَّ رها القرآن الكريم سطَّ  ىٰ ة كبرقرآنيَّ 

 .ىٰ خرالأُ  ةالقرآنيَّ  ص والسورصَ لسورة القَ 

 آن ااض اا   ادا ذات ى :  

 كما هي عِبرَ  ص الأنبياء صَ ما يستعرضه القرآن الكريم لنا من قَ  إنَّ 

 :  يوسف نبيِّ عليه القرآن الكريم في ذيل سورة ال نصَّ 
َ
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ق
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يهِْ 
َ
عظ بها ض لكي يتَّ ة تُستعرَ ن إلهيَّ نَ فهي في الواقع سُ ، )١١١: يوسف( يدَ

دي والاعتقادي، وقد ورد أيضاً في ما في الجانب العقسيَّ المسلمون والمؤمنون، لا

رة في ن دائمة متكرِّ نَ ل، وهي سُ ل ولا تتبدَّ ة االله لا تتحوَّ نَّ سُ  القرآن الكريم أنَّ 

هذه  من أنَّ   يوم القيامة، مع ما ورد عن النبيِّ  ة إلىٰ ب البشريَّ قَ الأدوار والحُ 

ة والنعل ة بالقذَّ قذَّ م السابق تحذو حذوهم حذو المَ في الأُ  جَ ة ستنتهج ما نهُِ مَّ الأُ 

تؤكّد بعض الآيات الكريمة حيث  ما فيه إشارة إلىٰ ، وما شابه ذلك، وربَّ )١(بالنعل

 ٍَكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبق  . )١٩: الانشقاق( لَترَْ
                                                        

ة، وحذو النعل ة بالقذَّ لتسلكنَّ طريق من كان قبلكم حذو القذَّ «: وهو قوله  )١(

 ).٤٦٩ ص/ ٤ج (مستدرك الحاكم . »لا تخطئون طريقهم ،بالنعل

بماَِ وَقَعَ بهِمِْ مِنَ الَْغَيبْاَتِ حَادثَِةٌ فيِ الَْقَائِمِ مِنَّا  إنَِّ سُننََ الأَْنَْبيِاَءِ «: لَ ، قاَ عَبدِْ اَالله أَبيِ عَنْ و

ةِ  ةِ باِلْقُذَّ  ).٣١ح /٣٣باب /٣٤٥ ص( ينكمال الدِّ . »أهَْلَ الَْبيَتِْ حَذْوَ الَنَّعْلِ باِلنَّعْلِ وَاَلْقُذَّ
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ض في القرآن الكريم للمصلحين والمنجين ن التي تُستعرَ نَ إذن هذه السُّ 

ع ب والأدوار تتوقَّ قَ ة في تلك الحُ شريَّ ة، والبالبشريَّ ونجاة المبعوثين لإصلاح 

بة عن تفصيلات متشعِّ من وتنتظر ظهورهم، وما يستعرضه القرآن الكريم 

ة للمسلمين وللمؤمنين فيما ة عقديَّ ن اعتقاديَّ نَ ما هو بيان وتذكرة لسُ إنَّ  ،أحوالهم

 .ة أيضاً مَّ ة في هذه الأُ ن الإلهيَّ نَ تكون فيه السُّ 

عه بنو الذي كانت تتوقَّ  هذا النبيُّ  ، ىٰ موس خفاء النبيِّ  إلىٰ نعود 

أسماع السلطة الحاكمة  ، وقد انتشرت بشائره إلىٰ ومنجٍ  ره كمصلحٍ إسرائيل وتنتظ

تصفية نسل بني إسرائيل  توهي سلطة الفراعنة، فحاول ،الباطشة آنذاك

د هذا المصلح، وشاكل ذلك ما مارسته السلطة في الدولة للحيلولة دون تولُّ 

د النقي بن محمّ  ة في تلك الحقبة من استقدام الإمام الهادي عليِّ اسيَّ العبَّ 

ة في مدينة وتحت رقابة عسكريَّ  ،ة آنذاكالقاعدة العسكريَّ  إلىٰ   العسكري

ة، ما هم في حالة استنفار وتعبئة عسكريَّ كأنَّ ف ،ةق العسكريَّ رَ جة بالفِ ة مدجَّ عسكريَّ 

د له ار الجارف الذي يُمهِّ من التيَّ  اً ما هناك نوعة، وكأنَّ ة سياسيَّ وليست حالة تعبويَّ 

لظهور ابنهم الإمام الثاني  الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري 

 ،عشر اة الخلفاء من بعده اثنالأئمَّ  أنَّ  علىٰ   النبيُّ  ما وقد نصَّ ، سيَّ ̈  عشر

ما مرَّ ك -  من هذا البطن من بني هاشم :هم من قريش، وفي بعض الرواياتوكلُّ 

هذه الذاكرة المليئة  ، وقد سمعوا بتلك الأحاديث المتواترة، حينئذٍ - سابقاً 

ة تجعل السلطة في حالة استنفار بل والقرآنيَّ  ،ةة والبشائر النبويَّ بالأحاديث النبويَّ 

 واستعرضته كلُّ  ،تعبوي عسكري، هذا الذي شوهد في التاريخ بنحو قطعي

في تلك  الهادي والإمام الحسن العسكري ب المسلمين من سجن الإمام تُ كُ 

 ،)اءسامرَّ ( :الآن ىٰ دعوالتي تُ  ،)ىٰ من رأ سرَُّ (بـ  ىٰ دعة التي تُ القاعدة العسكريَّ 

 .هناك الإمامين الشريفين  ىٰ وهي مثو
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بالضبط، وهي  ¨نعم، هذه هي الحالة التي واكبت ولادة الإمام المهدي 

في الأدوار  اً سابق اً ا واكبت مصلحالتي يستعرضها لنا القرآن الكريم عندم

ولادته كانت بالخفاء من السلطة  أنَّ  ،ة السابقة، بنفس الشاكلةوالأحقاب البشريَّ 

  :وإرهاب السلطة وبرنامجها التصفوي، حيث يقول القرآن الكريم
َ
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ان ما تنتهجه في بي نة لطيفة تصبُّ ة بيِّ وهذه الآية الكريمة فيها محطَّ 

 اً ججَ هناك حُ  ، وهو نهج أصيل قرآني، من تقرير أنَّ مدرسة أهل البيت 

لم   وإنْ علم لدنيِّ ولين، ولكن لديهم وحي ين ليسوا بأنبياء وليسوا بمرسَ إلهيِّ 
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 : قوله تعالىٰ  وكذلك،  االله
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مور في هذا الوحي استعرضها لنا القرآن الكريم في مضامين ة أُ إذن ستَّ 

ارتباط  في الوحي الذي كان علىٰ ، ت في الآية الكريمةرَ كِ اته التي ذُ الوحي وطيَّ 

 . ىٰ موس مِّ أُ صال بواتِّ 

ج جَ مقام الحُ  م منها أنَّ فهَ يُ  ة في مدرسة أهل البيت الظاهرة القرآنيَّ إنَّ 

ج جَ وهناك الحُ ،  ة، بل هناك الأئمَّ  ل والأنبياءسُ الرُّ  علىٰ يقتصر لا 

، فمريم لم تكن لين كمريم ة ولا أنبياء ولا مرسَ الذين هم أيضاً ليسوا بأئمَّ 

رة معصومة من ها كانت مصطفاة مطهَّ كنَّ ، ولم تكن رسولاً، ولاإماماً، ولم تكن نبي� 

 مِّ أُ وظاهرة مريم ثمّ إنَّ ، الزلل والخلل، وكان بينها وبين السماء ارتباط

 اً تفسير تان دائمتان لا تجد لهماإلهيَّ  تاننَّ سُ هما بل  ،تينا استثنائيَّ ليست  ىٰ موس

وغيرها، ة نَّ أهل السُّ في مناهج الاعتقاد في مدرسة من مدارس  اواعتقادي�  اعقدي� 

ة ومقام الرسالة حيث الاعتقاد بمقام النبوَّ ،   في مدرسة أهل البيتإلاَّ 

وأيضاً مقام الاصطفاء ، ةيَّ الاعتقاد بمقام الإمامة ومقام الحجّ  بالإضافة إلىٰ 

 .كما هو الحال في فاطمة الزهراء  ،والطهارة والعصمة

خفاء ولادة ظاهرة وهي ، يمز عليها القرآن الكرركِّ ة يُ إذن هذه ظاهرة مهمَّ 

ة في ة الأكثريَّ الذي كان مصلحاً ومنقذاً ومنجياً تنتظره البشريَّ   ىٰ موس النبيِّ 

قدرة االله ليست محدودة ولا متناهية،  نَّ وهو أ ،وفيها أمر عجيب، تلك الحقبة

: ، إذ قال تعالىٰ هته في أحضان عدوِّ ه وحجَّ يحفظ وليَّ  أنْ  يستطيع سبحانه وتعالىٰ و
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في حين كان  ¨ة في ولادة الإمام المهدي إذن ما الذي تستبعده البشريَّ 

سجنوهما  ،)ىٰ من رأ سرَُّ (بـ  ىٰ دعة تُ ين في قاعدة عسكريَّ محاصرََ  ه أبوه وجدُّ 

هما التعبئة والاستنفار خذة ضدَّ الدولة متَّ  نَّ إ أيين، كسجينين عسكريَّ 
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س العسكري، والنظام إذا كان  ن حالة علِ سيُ فإنَّه من انقلاب عسكري يتوجَّ

 ة طيلة حياة الإماماسيَّ الدولة العبَّ وة والاستنفار العسكري، الطوارئ العسكريَّ 

، وطيلة حياة الإمام الحسن الإمام المهدي  دي الذي هو جدُّ الها عليٍّ 

له لنا  .يش حالة تعبئة واستنفار عسكريكانت تع العسكري  هذا ما سجَّ

اس كانوا آنذاك يستعرضون خلفاء بني العبَّ  نَّ إإذ  ،ب الرواياتتُ التاريخ وكُ 

 بانك أنَّ ليكن في حس :ليقولوا له، )١(العسكر والجيوش أمام الإمام الهادي

ق فُ ة فسيكون أمامك أرتال وفرَِق تملأ الأُ اسيَّ نظام الدولة العبَّ  انقضاض علىٰ  أيَّ 

ة، لأنَّ المنطق عندهم هذه هي القدرة وهذه هي القوَّ  ون أنَّ من العسكر، وهم يظنُّ 

 .ة لا غيرة الظاهريَّ ة المادّيَّ هو منطق القوَّ 

،  ىٰ موس في حالة النبيِّ  موجودة كما هو تة كانإذن التعبئة العسكريَّ 
                                                        

ل  )١( أَمَرَ اَلْعَسْكَرَ وَهُمْ تِسْعُونَ أَلْفَ فَارِسٍ مِنَ  -الواثق : يلوق -من ذلك ما روي أنَّ المتوكِّ

اكِنينَِ بسرَُِّ مَنْ رَأَىٰ أَنْ يَمْلأََ كُلُّ وَاحِدٍ مخِلاَْ  ل فيه العلف عَ ما يجُ : أي(ةَ فَرَسِهِ اَلأْتَْرَاكِ اَلسَّ

ةٍ وَاسِعَةٍ وَيجَْعَلُ  ،مِنَ اَلطِّينِ اَلأْحمََْرِ ) ةعلَّق في عنق الدابَّ ويُ  يَّ وا بَعْضَهُ عَلىَٰ بَعْضٍ فيِ وَسَطِ بَرِّ

 وَاسِْتَدْعَىٰ أَبَا اَلحَْسَنِ  ،فَلَماَّ صَارَ مِثْلَ جَبَلٍ عَظِيمٍ صَعِدَ فَوْقَهُ  ،فَفَعَلُوا ،هُناَكَ 

تُكَ لنِظََارَةِ خُيوُليِ  :وَقَالَ  ،وَاسِْتَصْعَدَهُ  أَنْ يَلْبَسُوا اَلتَّجَافِيفَ  وَقَدْ كَانَ أَمَرَهُمْ  ،اسِْتَحْضرَْ

وَقَدْ  ،وَيحَْمِلُوا اَلأْسَْلِحَةَ ) وقد يلبسه الإنسان، ك علىٰ الفرس يقيه الأذىٰ ترَ وهو شيء يُ (

ةٍ وَأَعْظَمِ هَيْبَةٍ  وَكَانَ غَرَضُهُ أَنْ يَكْسرَِ قَلْبَ كُلِّ مَنْ يخَْرُجُ  ،عَرَضُوا بأَِحْسَنِ زِينةٍَ وَأَتَمِّ عُدَّ

 ،أَنْ يَأْمُرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يخَْرُجَ عَلىَٰ اَلخْلَِيفَةِ  وَكَانَ خَوْفُهُ مِنْ أَبيِ اَلحَْسَنِ  ،يْهِ عَلَ 

 فَدَعَا اَاللهَ ،نَعَمْ  :قَالَ  ،»؟وَهَلْ تُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيكَْ عَسْكَرِي«: فَقَالَ لَهُ أَبُو اَلحَْسَنِ 

قِ إِلىَٰ اَلمَغْرِبِ مَلاَ فَ  ،سُبْحَانَهُ  ماَءِ وَاَلأْرَْضِ مِنَ اَلمشرَِْ جُونَ إِذَا بَينَْ اَلسَّ فَغُشيَِ عَلىَٰ  ،ئِكَةٌ مُدَجَّ

نْياَنَحْنُ لاَ «: فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ أَبُو اَلحَْسَنِ  ،اَلخْلَِيفَةِ  نَحْنُ مُشْتَغِلُونَ بأَِمْرِ  ، نُناَفِسُكُمْ فيِ اَلدُّ

ءٌ ممَِّا تَظُنُّ فَلاَ  ،ةِ اَلآْخِرَ   .» عَلَيكَْ شيَْ

 ).١٩ح / ١١باب / ٤١٥و ٤١٤ ص/ ١ج (الخرائج والجرائح 
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نسل  آل فرعون رغم تعبئتهم ورغم استنفارهم لاستئصال وذبح كلِّ  أنَّ و

 آل فرعون التقطوه   أنَّ بني إسرائيل إلاَّ 
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ه بحماية ته والمبعوث مصلحاً ومنجياً في أحضان عدوِّ ه وحجَّ االله تحفظ وليَّ 

 وعلىٰ  ،كان يترعرع وينمو وينشأ في أحضان العدوِّ   ىٰ موس النبيُّ  .االله

 ة النبيِّ كن يعرف هويَّ يبساط النظام الغاشم الظالم، لكن مع ذلك لم 

ه ونشوئه وترعرعه وخفاء ولادت ىٰ موس هذه الغيبة من النبيِّ  .  ىٰ موس

ة، غيبة ما هي غيبة هويَّ هو حاضر لديهم، إنَّ بل ليست غيبة مقابل حضور، 

 .صمعرفة، غيبة تشخُّ 

  دةء و  اضا :  

 ،عظيم ىٰ مغز  ىٰ ة وتفاصيلها حول خفاء ولادة موسلهذه القصَّ  إنَّ 

دة ة جيِّ نعم، هو محطَّ  .معظ بها المسلمون في قراءتهم للقرآن الكريوحكمة يتَّ 

ص صَ هذه التفاصيل التي تستعرضها سورة القَ  ن، فإنَّ ر والتمعُّ ل والتدبُّ للتأمُّ 

بتفاصيل وملابسات وشؤون وشجون  ىٰ خرفضلاً عن السور الأُ  ،بمفردها

 والمراحل التي ترعرع فيها النبيُّ  ،خفاء الولادة والرعب الذي لابسها

خفاء ولادة المصلح  أنَّ  قرآن بشكل واضح علىٰ ذلك لتبيان ال ، كلُّ  ىٰ موس

ة ترعرعه ونشأته عن المؤمنين به وعن المستضعفين في الموعود المنجي وكيفيَّ 

 الظلم وفساد وذلك بعد تفشيِّ   ىٰ موس الأرض كما هو الحال مع النبيِّ 

ة نَّ هذه سُ  ته، لأنَّ مع حجّيَّ  في أرجاء الأرض لا تتنافىٰ الفراعنة والنظام الفرعوني 

، ةفي البشائر السماويَّ  ين والموعود بهم من قِبَل االله تعالىٰ ج المبشرَّ جَ ة في الحُ إلهيَّ 

تلابس  من الطبيعي أنْ وة، البشريَّ ونجاة ن للإصلاح ورن ومنتظَ وم مصلحلأنهَّ 
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لهم من خلالها ممارسة  ىٰ يتسنَّ من الخفاء نشأتهم وولادتهم وترعرعهم حالة 

 .رتهمدورهم وبسط نفوذهم وقد

 الخفاء الذي يستعرضه القرآن الكريم في ولادة النبيِّ  نَّ إفي الحقيقة و

سطورة، وليست ة ليست أُ والذي فيه نماذج تأتي من الظواهر القرآنيَّ   ىٰ موس

ة هو من أسرار ورموز القوَّ  أنَّ  ة إلىٰ لت البشريَّ خرافة، ففي هذا العصر توصَّ 

ح بسلاح ة الآن إذا لم يتسلَّ نظمة الدول العصريَّ نظام من أ أيِّ  نظر إلىٰ اُ ة، يَّ السرّ 

ة والخفاء وفكرة الغيبة يَّ ة السرّ فماذا سيحدث؟ إذن أدبيَّ  ،ة والخفاءيَّ السرّ 

ما في سبيل سيَّ نة في علم إنشاء القدرة، لامة منظورة متمدِّ ظاهرة متقدِّ والاستتار 

نتترعرع أو  ة قدرة تريد أنْ أيَّ أي إنَّ الإصلاح،  تها تبسط أرضيَّ  أو تريد أنْ  تتكوَّ

 .ةيَّ لها من استعمال عامل الخفاء وعامل السرّ  بدَّ  وقاعدتها لا

 .ة عبر التاريخبل هي ممارسة عمليَّ ، محضة ليست هي عقيدة أو فكرة فهذه

هذه  عاء أنَّ ف الأقلام الوضيعة والألسن الساقطة لادِّ وظِّ ج ويُ رِّ الكثير كان يهُ و

فتبينَّ من من يعتقد بها  يعيش في خيال وما شابه ذلك،  وأنَّ  ،سطورةخرافة وأُ 

ة في إدارة نظم رها البشريَّ قرِّ ة، وهذه الحقيقة تُ حقيقة قرآنيَّ نَّ هذه أخلال ما سبق 

السلاح النووي أو غيره له قدرة  ىٰ الإعلام ولا حتَّ فليس الدول ونظم القدرات، 

ل ليست لديها تلك الأسلحة ما دولة من الدوربَّ في، توازي قدرة الخفاء السرِّ 

ي في العمل ة، ولكن لديها العمل الخفي السرِّ ات اللوجستيكيَّ والأجهزة والآليَّ 

أكثر  اة الدول التي تكون ظاهري� والنفوذ والاختراق لخصومها أنفذ من بقيَّ 

 .ةً وأكثر قوَّ  سيطرةَ 

كما يروق  -  اً ة ليس عنصريَّ عنصر الخفاء وعنصر الغيبة وعنصر السرّ ف

به الألسن تلهج ا أو ما شابه ذلك ممَّ ) ةعقيدة باطنيَّ ( عنه بـ عبرِّ يُ  أنْ  - للبعض 

الرخيصة، بل هو مفهوم حضاري قرآني يستعرضه لنا القرآن الكريم في 
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ة من ملابسات تلك ج الموعود ببعثهم لإنقاذ البشريَّ جَ ين والحُ المصلحين الإلهيِّ 

من طبيعة المناجزة  ه لا بدَّ واضح، أنَّ ن طبيعي وهذا أمر وتسلسل وتكوُّ  .الظروف

 .الصعيد الكائن الموجود للاجتماع البشري علىٰ  ىٰ والمصادمة بين القو

الاحتماء من ة فطبيعة البشريَّ  ،ةة طبيعيَّ نَّ ة وسُ ة إلهيَّ نَّ نحسبها سُ  يمكن أنْ و

علوم الخفاء وعلوم ة ويَّ علوم الأمن وعلوم السرّ  لتجاء إلىٰ الأخطار بالا

ن عنها من عديدة تضاهي العلوم المعلَ بل هناك علوم برات وعلوم عديدة، المخا

، فعلم الأمن يدخل في صلب الإدارة وغيرهاة ة والعلوم الإنسانيَّ العلوم التجريبيَّ 

ة والخفاء مع التدبير والقيادة يَّ تقارن السرّ و، وفي صلب القيادة وفي صلب التدبير

الإمامة، أي  ىٰ لواقع عناوين تحمل معنهذه في اووالإدارة والنظم والنظام، 

قترن ت أنْ  القيادة، أي التدبير، أي الإدارة، أي النظم، أي رئاسة النظم، لا بدَّ 

 .تها بجانب الخفاءاليَّ تها وفعَّ ب فاعليَّ قَ اتها وفي حُ ملفَّ 

ص بتفاصيل صَ ة التفاصيل التي تستعرضها لنا سورة القَ بقيَّ فلنواكب 

وهو  ، ىٰ موس وطة عن خفاء وملابسات ولادة النبيِّ رة مبسدة متكثِّ متعدِّ 

ولي ب، وهو من أُ قَ ة للبشر في تلك الحُ أئمَّ  ة الذين جعلهم االله تعالىٰ إمام من الأئمَّ 

 .العزم

  :تقول الآية الكريمة
َ
 وَق

َ
 لا

َ
ك

َ
ٍ ِ� وَ�

ْ
�

َ
� 

ُ
ر�ت

ُ
 ق

َ
 فرِعَْوْن

ُ
ت

َ
رَأ

ْ
تِ ا�

َ
 ال

 ٰ
َ

وهُ عَ�
ُ
تلُ

ْ
ق
َ
�  

َ
عَنا أ

َ
ف
ْ
ن
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
مْ لا

ُ
 وَه

ً
ا

َ
هُ وَ�

َ
خِذ

�
ت
َ
 وْ �

َ
عُرُون

ْ
، )٩: صصَ القَ ( � �شَ

ليست   ىٰ موس الغيبة هنا الذي تستعرضه لنا الآية الكريمة للنبيِّ  ىٰ إذن معن

وللأسف هذه المفردة لم تتبلور  .ةما غيبة هويَّ غيبة وجود ولا مزايلة حضور، وإنَّ 

 ليس من أمر استعرضه القرآن إلاَّ ه ، فإنَّ ¨ بشكل واضح في غيبة الإمام المهدي

ننَ السابقة في الأُ مَّ ه سيجري في هذه الأُ ة، أنَّ مَّ لأجل عبرة في هذه الأُ  م مَ ة من السُّ

 .ةمَّ ين ما سيجري في هذه الأُ الإلهيِّ  ججَ في الحُ الماضية و
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كان كثر في الكتابات  فهوم الغيبة ليس المراد منه غياب حضور، وإنْ فم

ضور، وهذه في الواقع مفهومة مغلوطة، الغيبة الحيبة في مقابل الغ والألسن أنَّ 

ة حاضرة، ة الإلهيَّ مقابل الظهور وليست مقابل الحضور، فالإمام حاضر، والحجَّ 

الذي استعرض لنا القرآن الكريم أمره كان حاضراً، غاية   ىٰ موس النبيُّ 

 وجوداً، وإلاَّ  اً ئك به، لا غائبولعن معرفة أُ  اً ة، غائبخفاء هويَّ  امخفي� ه كان الأمر أنَّ 

  :نظر التعبير في الآية الكريمةاُ هو في كبد الحدث، وفي صلب الحدث، ف
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 ىٰ ود بين أيديهم حاضر عندهم، هذا معنوهو موج م بهما غيبته عدم معرفتهإنَّ 
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ُبدِْي بهِِ ، )١٠و
َ

�  ِكادت ( :يس التعبير في الآية الكريمةته، لر هويَّ أي تُظه

ب وجوداً كي تأتي به، بل هو حاضر لكن ليس بظاهر، فالغيبة غي، هو لم )لتأتي به

هي غيبة مقابل الظهور وليست في مقابل الحضور،  في مدرسة أهل البيت 

من الغيبة  ، ففي كلٍّ وعلانية علَنه بِ ه بالخفاء، وفي الظهور حضور لكنَّ حضور لكنَّ 

من  مجريات الحدث البشري تدبيراً وإدارةً وظهور حضور في ساحة الحدث، وال

عدم الشعور به، وفي وة يَّ ه في حالة الغيبة في الخفاء والسرّ العظيم، ولكنَّ  االله العليِّ 

 التعبير القرآني دقيق، وكلُّ وحالة الظهور حضور مع شعور به ومعرفة به، 

 .كلمات القرآن الكريم فيها حكمة ومغازي

فون بموضع المصلح والمنجي عرَ ، يُ ومن شابههمج جَ ة من الحُ لَّ هناك ثُ وأنَّ 

ة ضاربة لتأمين حياة وجود هذا المصلح والمنقذ، لكن هناك حصانة وحراسة إلهيَّ 

ة لحراسة هذا المنقذ في ترعرعه وفي نشأته هناك تأمين وضمانة إلهيَّ و، وهذا الموعود

 .نفوذه وقدرتهوه قاعدتتكوين وفي استمرار حياته وفي 
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 اً ته الموعود بكونه منقذاالله وحجَّ  وليَّ  أنَّ هو و، ىٰ في هذا المغز تصبُّ الآيتين 

، ة في كبد أحضان العدوِّ ة والحراسة الإلهيَّ انيَّ ة تحوطه العناية الربَّ للبشريَّ  اً ومصلح

كما يتَّضح  .يشعروا أو يعلموا به أو يعرفوه ، من دون أنْ مخالب العدوِّ وفي متناول 

العلم أكبر وأنَّ القدرات،  ىٰ وأقورات، المؤثِّ  ىٰ عامل الخفاء يكون من أقوأنَّ 

أكبر نَّ إإذ الشعور بالشيء علم به، والغيبة والخفاء عدم الشعور به، وسلاح، 

أي  -  هذا السلاح من يد العدوِّ  بَ ة هو العلم، فإذا سُلِ البشريَّ  ىٰ سلاح لد

سوف يكون حينئذٍ أكبر  - به السماء الشعور واستكشاف ذلك المصلح الذي تترقَّ 

 .العدوِّ  ىٰ ف لدضعنقطة 

هذا  في خضمِّ تتَّضح لنا بمجامع الفكر والعقل،  ااذة جد� هناك وقفة أخَّ 

د ،ستعراض من القرآن الكريمالا لسان الآيات من خلال ه ز ونبَّ وركَّ  وما أكَّ

من  اس منه بشري� ب ويتوجَّ هذا المصلح بطبيعة ما يترقَّ  أنَّ  الكريمة علىٰ 
                                                        

 :، قال)٣٨٣ح / ١٤٠و ١٣٩ص / ١ج (في من لا يحضره الفقيه  الصدوق  روىٰ  )١(

غْمِ مِنَّ « :افَقَالَ لهََ  ،وَهِيَ لماَِ بهَِا ،عَلىَٰ خَدِيجَةَ   دَخَلَ رَسُولُ اَالله ا مَا نَرَىٰ بكِِ يَا باِلرَّ

لاَ  ،خَدِيجَةُ  ائِرِكِ فَأَقْرِئِيهِنَّ اَلسَّ  ؟يَا رَسُولَ اَالله ،مَنْ هُنَّ  :فَقَالَتْ  ،»مَ فَإِذَا قَدِمْتِ عَلىَٰ ضرََ

يَا  ،فَاءِ باِلرِّ  :قَالَتْ  ،»وَآسِيَةُ اِمْرَأَةُ فرِْعَوْنَ  ،وَكُلْثُمُ أُخْتُ مُوسَىٰ  ،مَرْيَمُ ابِْنةَُ عِمْرَانَ « :قَالَ 

 .رَسُولَ اَالله
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ب من الظلام دوماً في تحسُّ  ىٰ وقو الشرِّ  ىٰ سوف تكون قو ،الإصلاح العامِّ 

 الحقِّ  ىٰ ، قوالشرِّ  ىٰ الخير وقو ىٰ معادلة قو، ةمواجهته، وهذه معادلة طبيعيَّ 

في صفوف  ة واستنفار عامٌّ يكون هناك تعبئة عامَّ  مَّ الباطل، فمن ثَ  ىٰ وقو

ه الفساد في وجه هذا المصلح الآتية بشائره، إذن فهذ ىٰ الأنظمة الظالمة وقو

 .ة موجودةن إلهيَّ نَ سُ 

 ىٰ موس ة من ظاهرة النبيِّ ل محطَّ ض القرآن الكريم لأوَّ تعرُّ  وفي خضمِّ 

 ،صصَ ما في سورة القَ سيَّ لا، ة لتبيانهاتلك الحقبة الزمنيَّ المصلح المنجي الموعود في 

القرآن الكريم  ، هنا نشاهد أنَّ  ىٰ موس وفيها ما لابس خفاء ولادة النبيِّ 

اذة بمجامع القلوب، وهي تجليل لوالدة أخَّ  ابة جد� ة خلاَّ نوريَّ  عطي وقفةيُ 

ولم يكن وحي شريعة،  ،انبوي�  اً لم يكن وحي إليها، وإنْ  ىٰ ا موح، وأنهَّ  ىٰ موس

من أصفياء االله، كيف  من أولياء االله، وصفيٍّ  ولا وحي رسالة، ولكن وحي لوليٍّ 

  :قال تعالىٰ  ،هعن عدوِّ  ةودعت أمانة النبوَّ لا وهي قد استُ 
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ه لاً، مع أنَّ مرسَ  اسوف يكون نبي�   ىٰ موس خبرت بأنَّ أُ نبئت وأُ إذن هي 

ولكن كانت كي تعتنقها، بشريعته   ىٰ موس ث النبيُّ بعَ ذلك الوقت لم يُ  إلىٰ 

ولي العزم ناسخ من أُ  نبئت ببعثة نبيٍّ أُ ، و شريعة الأنبياء السابقين علىٰ 

 ودعت هذه الأمانة العظيمةات، فأُ وَّ ل لسلسلة من النبة السابقة ومكمِّ للشريع

من  لو لم تكن هي أمينة االله ومستودع االله لحفظ كليم االله ولحفظ نبيٍّ و، ظتهاوحف

هذا الموعود سوف  بأنَّ  االله المنزلة لما أنبأها لو لم تكن بهذه وولي العزم، أنبياء أُ 

يقة وصدِّ  من الأمانة عند االله  لين، إذن هي بحدٍّ ه من المرسَ وأنَّ  ايكون نبي� 

 لو لها ويودعها هذه الأمانة، وإلاَّ لِّ يجُ بحيث   اصطفاها ة من أصفياء االلهوصفيَّ 
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 ما انقطع الطريق وسُدَّ كشفت عن الأمر، ولربَّ لالأمانة الدرجة من تلك بلم تكن 

 .ولي العزممن أنبياء أُ  عن البرنامج الإلهي من بعثة نبيٍّ 

نَّه إ،  ىٰ موس ة النبيِّ نبوَّ   ىٰ موس مِّ أُ وهو استحفاظ  ،ه أمر عظيمإنَّ 

مؤمنات  هات الأنبياء جميعهنَّ مَّ أُ  ، ويظهر من القرآن الكريم أنَّ لهينِّ اأمر ليس ب

 ،ةحاملات لأكبر أمانة إلهيَّ يقات الإلهي صدِّ  مصطفيات مستودعات للسرِّ 

وعجباً من هذه  ؟وهي آمنة بنت وهب،  د الأنبياءف بك بوالدة سيِّ يفك

د والدة سيِّ بالقول بكفر وشرك أون رَّ كيف يتج ،الألسن التي تلوك زوراً باطلاً 

 لنور ينمناء مستودعهم أُ الذين كانوا كلُّ أو والده أو آبائه عموماً  الأنبياء 

في جبينهم يخفق ويسطع، وكان من القبائل   ، وكان نور النبيِّ  النبيِّ 

وقتلهم   من حاول مباغتة جدود النبيِّ  ىٰ م من اليهود والنصارمَ ومن الأُ 

ة في جبينهم وفي صلبهم، هؤلاء الذين نور النبوَّ  حسداً للقضاء علىٰ لهم واستئصا

أ تلك تتجرَّ  ، فكيف حينئذٍ د الأنبياء ودعوا مثل هذا النور نور سيِّ استُ 

عة ية في الوقالساحة الإلهيَّ  ة وعلىٰ الساحة النبويَّ  أ علىٰ الألسن وتلوك باطناً وتتجرَّ 

 !؟ رين للنبيِّ المطهَّ ولئك الآباء الطاهرين والأجداد بأُ 

هم بهذه  هات الأنبياء وآباء الأنبياء مَّ أُ  درساً بأنَّ منا القرآن هنا علِّ يُ 

  :هذا التعبير القرآني نظراُ ، المنزلة
َ
وحَْينْ

َ
ٰ وَأ

َ
ٰ ا إِ�

َ
م� ُ�و�

ُ
فكيف يكون ،  أ

قد   ىٰ موس نعم فإذا كان النبيُّ  ؟د الأنبياءوهو سيِّ  د محمّ  مِّ أُ المقام مع 

ترعرع في هذا الحضن الطاهر والبطن الطاهر والرحم الطاهر والصدر 

نعم هناك ضغينة وشنشنة قديمة مع  ؟ د الأنبياءفكيف بك بسيِّ  ،الطاهر

كما كانت قريش تعادي  ،ناس ولا زالت تنفثملها أُ يح، وأهل بيته  النبيِّ 

 . النبيَّ 

ذا شأنها كما كان شأن ة من الأصفياء، هكيقة وصفيَّ صدِّ   ىٰ موس مُّ أُ ف
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وعز ، وأُ  ىٰ عيس ة النبيِّ ودعت نبوَّ أيضاً، حيث استُ   ىٰ عيس والدة النبيِّ 

تَ يَ  :قالوا، من الأنبياء هذا نبيٌّ  تقوم بدور إبلاغ بني إسرائيل بأنَّ  إليها أنْ 
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ا أ
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ْ
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يعني جلبت انتباه الملأ من بني إسرائيل، وعلم بنو إسرائيل ، )٢٩و ٢٨ :مريم(

نبئت بها أُ ودعت ومن الأنبياء،  هذه البشارات التي أُ  موه هو نبيٌّ الذي كلَّ  أنَّ 

د الأنبياء ولي العزم، فكيف بوالدة سيِّ ، وهي والدة أحد الأنبياء من أُ  مريم

ة، درساً يَّ منا درساً بالغ الأهمّ علِّ القرآن الكريم يُ إنَّ  ؟ د الأنبياءوبوالد سيِّ 

والدات الأنبياء وآباء  ، وهي أنَّ ةة مهمَّ عقائديَّ ة ة ومحطَّ ومسألة عقديَّ  اعقدي� 

 مِّ أُ ة ومقام إلهي مثل هذا الشأن، كما هو الحال في لهم مكانة إلهيَّ  الأنبياء 

 . ىٰ عيس مِّ أُ وفي  ىٰ موس

ء ا   م اإ   :  

 ة النبيِّ ة الثانية التي يستعرضها لنا القرآن الكريم في قصَّ المحطَّ 

 اباعتباره نبي� و ،صصَ سورة القَ ستشير إليه كما ة كمصلح للبشريَّ   ىٰ موس

بَل المؤمنين من بني إسرائيل الذي اً بمترقَّ 
كانوا يعانون أشدّ الضيم  نمن قِ

  :صصَ سورة القَ في والويل من الفراعنة، تقول الآيات الكريمة 
َ
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ا بلَ م�
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 .)١٤: صصَ القَ (

ة مقام عطاء الحكم والعلم لا لنبوَّ  نَّ أ :وهي ،وفي الآية إثارة جميلة

ما لمقام الإحسان ومقام المحسن من الأصفياء وإنَّ ،  ىٰ موس النبيِّ 

 ةً وإماماً أو كان حجَّ  اأو كان رسولاً أو كان وصي�  اج، سواء أكان نبي� جَ والحُ 

 ة، وإلاَّ القرآن الكريم يستعرض لنا أربعة أقسام رئيسيَّ  ج، لأنَّ جَ من الحُ 
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سور ير إليها تشة الرئيسيَّ الأربعة قسام الأ، وتلك ىٰ خرفهناك أقسام أُ 

 الم يكن نبي�  ة وإنْ بنا في ظواهر القرآن الكريم، فهناك حجَّ  عديدة، وستمرُّ 

نا القرآن الكريم أ، فقد أنب ىٰ موس مِّ أُ مريم وك اولا وصي�  ولا رسولاً 

 .رونم مصطفون ومطهَّ بأنهَّ 

وما قد رافقها من   ىٰ موس القرآن الكريم ولادة النبيِّ ما ذكر نعم، بعد

ة وتقدير وضمانة إلهيَّ  ،ىٰ ة قصوبحراسة إلهيَّ  ار والاستتار الشديد جد� المخاط

هذا المصلح الذي  يحفظ االله  خته ولذويه بأنْ ولأُ   ىٰ موس لوالدة النبيِّ 

س منه خيفة قلوب الفراعنة لكونه وتتوجَّ  ،به القلوب وتنتظره أفئدة المؤمنينتترقَّ 

  ىٰ موس رآن حالات النبيِّ ض أنظمتهم، بعد ذلك يواصل لنا الققوِّ يُ 

 في السور القرآنية أنَّ حيث نجد ة في تلك الحقبة، للبشريَّ باعتباره مُصلحاً ومُنجياً 

وفرعون، تقارن الإصلاح مع   ىٰ موس هناك مقارنة متلازمة بين اسم النبيِّ 

الظلم، أو تقارن الظالم مع المصلح، هذا التقارن مع عاقبة الإصلاح في الحقيقة 

الإفساد في الأرض، وهو نظام البطش والظلم النظام الفرعوني أنَّ  ل علىٰ دلِّ يُ 

 علىٰ  د الآن تدلُّ هذه الأهرامات التي تُشاهَ في، مه المدني في الجانب المادِّ رغم تقدُّ 

ة ة لم تستطع التقنيَّ تقنيَّ  وصلت إلىٰ  التي ةيَّ الحضارة المادّ و ،ةالحضارة الفرعونيَّ 

 هذا التحضرُّ فإنَّ مع ذلك ودرك حقيقة حالها، ها أو تُ فسرِّ تُ  ة أنْ الحديثة العصريَّ 

د والظلم، وبالتالي اسم فرعون الفساانتشار م عليه ي خيَّ المادِّ ن في البعُد أو التمدُّ 

فرعون ذي الأوتاد  إلىٰ القرآن الكريم ويشير باسم الظلم والفساد والبطش،  نَ رِ قُ 

 . ىٰ موس ثصلح وهو النبيّ به اسم م نَ وقُرِ  ،كيف كان يبطش بالبشر

 ،في مواجهة فرعون  ىٰ موس ة اسم النبيِّ ة سور قرآنيَّ ر في عدَّ إذن تكرَّ 

باعتباره و، ه دكدك عروش الفراعنةأنَّ   ىٰ موس مة البارزة في النبيِّ والسِّ 

 .نة في بعض بقاع الأرضبسط العدل في زمانه بحدود معيَّ مصلحاً ومنجياً 
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هذا  علىٰ  ىٰ ة ما جرة السور القرآنيَّ وبقيَّ  صصَ تواصل لنا سورة القَ 

ة له والحيطة عليه، قالت الآية المصلح بعد خفاء ولادته وحراسة السماء بشدَّ 

ٰ  :الكريمة
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 ِ�يهَ  ،ة كمبعوث إلهييَّ كان في حالة سرّ  إعلانه الإصلاح العامَّ 
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وبين   ىٰ موس بين ذاك الذي كان قد عرف النبيَّ  ىٰ يعني العراك الذي جر

 .ذلك الذي لم يكن يعرفه

ك  ىٰ موس النبيَّ  أنَّ ويظهر من الآية  لاع علم واطِّ  مع عدمكان يتحرَّ

ه هو كانوا يرونه ولا يعرفون أنَّ  ،تهته وهويَّ إسرائيل بشخصيَّ  يالفراعنة ولا بن

 نَّ أي إ، هر الموعود المنجي لهم، كان في كبد ساحة الحدث، يتفاعل معذلك المنتظَ 

مجريات حال ومصير بني  ويشرف ويهُيمن علىٰ  ىٰ كان يرع  ىٰ موس النبيَّ 

 .هنيكونوا يعرفوإسرائيل، لكن مع ذلك لم 

 رة من قِبلَ االله تعالىٰ نة مقدَّ ر في مجمل أوضاعهم في حدود معيَّ ؤثِّ إذن كان يُ 

يذكرها لنا القرآن  ىٰ خرة أُ يعرفوه، هذه محطَّ  ومن دون أنْ  ،يشعروا به من دون أنْ 

ه كان يتفاعل مع مجمل الأحداث أنَّ وهي ،  ىٰ موس الكريم في ظاهرة النبيِّ 

ة، من وراء ستار بني إسرائيل، لكن من وراء ستار غياب الهويَّ  التي تجري علىٰ 

 .بين أيديهم اً موجودمع كونه ة، خفاء الشخصيَّ 

  :بعد ذلك تواصل الآيات
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رِمِ�َ 
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مُج
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هو في حين وهو ظهير للمستضعفين، ف، )١٧و ١٦ :صصَ القَ ( � �لِ

أو إعلان دعوة إصلاحه وإنجائه لبني إسرائيل  ،ساعة الصفر لظهوره لم تأتِ 

وفي  وللمؤمنين من براثن الفراعنة، كان مع ذلك يزاول تدبير الحدث في خضمّ 

بل قبل ظهوره، لاً معطَّ هو لم يكن ف، وفي وسط هذا الستار وسط هذا الخفاء

  كان متفاعلاً مع الحدث،
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مع الأحداث   ىٰ موس تفاعل النبيِّ  في خضمِّ هنا فها، )١٨ :صصَ القَ (

ستر ويل كان في حال خوف بني إسرائ الذي يجري علىٰ  وتأثيره في الحدث العامِّ 

 . ينكشفلئلاَّ  ،ةوسرّيَّ 

ء إما  فا  :  

 ىٰ موس النبيُّ فشخصه،  علىٰ  اً ة أو خوفهذا الخوف ليس صفة شخصيَّ إنَّ 

وكلت إليهم، ة التي أُ عدم استتمام المهمَّ  ما كانوا يخافون علىٰ إنَّ  والأنبياء 

وعز إليهم من رسالة أُ الغرض فيما  أو عدم الوصول إلىٰ  ،التقصير ويخافون علىٰ 

 .ودع إليه من قِبل االله تعالىٰ أُ ما في البرنامج الموسوي الذي وإصلاح وإنجاء، سيَّ 

خوف شخصي   ىٰ ن لموسلم يكفالهدف،  فهذا الخوف في الواقع خوف علىٰ 

 .نفسه علىٰ 
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 اً ة، وليس خوفيَّ والحركة تحت سطح السرّ  لهم ةيَّ بسبب ستار الغيبة والخفاء والسرّ 

ة اختارهم شريَّ اد البوَّ أنفسهم، وكيف وهم بُسلاء الشهادة ورُ  علىٰ  اشخصي� 

، ةالإلهيَّ ة المهمَّ عدم إنجاز  ما هو خوف علىٰ وإنَّ  ؟هؤوأصفاهم وهم أوليا  االله

 اً يستدعي الأمر منه نوع أنْ  فلا ريب حينئذٍ  ،نهايتها ة إلىٰ عدم إيصال هذه المهمَّ و

 لأجل المثابرة في أداء وما ذلك إلاَّ ، يكون تحت ستار الخفاء وأنْ ، من الغيبة

ثنا القرآن الكريم في دِّ ، وكما يحُ ة العظيمة الموكلة إليه من قِبَل االله تعالىٰ المسؤوليَّ 

يكونوا في فترات في  كان الاقتضاء أنْ ، المصلحين السابقين المبعوثين من قِبَل االله

ة التفاعل يَّ وحرّ  ،ة الانطلاقيَّ وحرّ  ،ة الحركةيَّ ن لهم حرّ ؤمِّ ليُ  ،ستار الخفاء والغيبة

طبيعة الأنظمة  تصل أيدي الظالمين إليهم، لأنَّ  تأثير من دون أنْ وال ،مع الحدث

ما عنصر الإصلاح الإلهي تباغته عنصر الإصلاح ولاسيَّ شعرت با إذا الظالمة أنهَّ 

لا ريب في ذلك، فلذا يكون الستار الأمني الحافظ ، بالتصفية والإعدام والإزالة

والأنظمة  الظلام والشرِّ  ىٰ الظلم وقو ىٰ لهم من استئصال وتصفية وإبادة قو

 .الفاسدة لهم

ة في الحركة والنشاط والقيام يَّ ة وكمال الحرّ عطي كمال الحيويَّ ستار الخفاء يُ ف

 ثنا القرآن الكريم هنا عن ظاهرة النبيِّ دِّ ة، فكما يحُ ما يمكن من المسؤوليَّ  بأتمِّ 

امجه للإيفاء الخوف كان برن ثنا أيضاً أنَّ دِّ كان يحُ  ،في تلك الحقبة  ىٰ موس

وتأثيره في  ،ة هي غطاء لتأمين أداء دوره الفاعليَّ كانت السرّ وبدوره الفاعل، 

 .ذلك الحدث
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 ء  :  

لنا الغيبة الثانية والخفاء الثاني  تقصُّ وتواصل الآيات الكريمة ومن هنا 

 ،  ىٰ موس للنبيِّ 
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عند  مكثه عشر سنين أو أكثر ثمّ  ،مدين من ذهابه إلىٰ  ،طالت أكثر من عشر سنين

 . شعيب النبيِّ 

ؤّ ا    م  :  

ة من حجَّ  هل هناك تنافٍ وتقاطع بين نصب االله : يسأل ولسائلٍ أنْ 

 ما أنَّ سيَّ  ؟غيبتهراً في تلك الحقبة وبين موعوداً منتظَ وجه مصلحاً ومنجياً جَ حُ 

ه أنَّ ص صَ ومن خلال سورة القَ ت نبيَّ  - بنا الحديث  كما مرَّ  -هذه الغيبة الثانية 

العشرة، وكان ذلك أجلاً ثانياً  ه تلقاء مدين مكث ما يربو ويزيد علىٰ  توجَّ ماَّ ـل

ة ، وكانت محطَّ  شعيب فيها مع النبيِّ  ىٰ ، والتق ىٰ موس في غيبة النبيِّ 

مور ج االله ومجموعة من أصفياء االله مع بعضهم البعض في تدبير الأُ جَ لقاء حُ 

ولي العزم ورسول مبعوث وصاحب هو من أُ   ىٰ موس النبيُّ  .ةالإلهيَّ 

لبني إسرائيل المنجي والمنقذ ة موعود به وهو أيضاً في البشارات الإلهيَّ ، شريعة

من براثن أنظمة الفراعنة، فكيف يتلائم هذا مع الغيبة؟ أليس هناك تقاطع؟ 

 أليس هناك تدافع؟

الغيبة،  ىٰ من فهم خاطئ لمعنوالتساؤلات ناجمة ومنبعثة  اتهذه الإثار

في ساحة   ىٰ موس النبيِّ وجود الغيبة ليست هي عدم  ىٰ معن بنا أنَّ  وقد مرَّ 

ته في التأثير في عن موقعيَّ   ىٰ موس الغيبة مزايلة النبيِّ  ىٰ الحدث، وليس معن

خاطئ  ىٰ هذا معنفمور، ي لمجمل الأُ الأحداث، ولا نأيه ولا ابتعاده عن التصدِّ 

ما من أتباع وربَّ  -فالبعض ، ¨الغيبة للإمام المهدي  ىٰ معنهكذا و، للغيبة
                                                                                                                                  

  َّرسول االله  لَ سُئِ : قال ،اسوعن ابن عب : ُّوفاهما أ«: الأجلين قضىٰ موسىٰ؟ قال أي

الأجلين  أيُّ  تَ لْ ئِ إذا سُ «: قال رسول االله : ، قالوبالإسناد عن أبي ذرٍّ ، »وأبطأهما

 ).٤٣٢ ص/ ٧ج (مجمع البيان . »هماخيرهما وأبرُّ : قضىٰ موسىٰ؟ فقل
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 -  ىٰ خرل الأُ حَ ل والنِّ لَ ة والمِ فضلاً عن المدارس الإسلاميَّ  مدرسة أهل البيت 

ة أو النأي والابتعاد عن مجمل المسؤوليَّ  ىٰ الغيبة بمعن ىٰ ما ينساق إليهم معنربَّ 

 .يالاضطلاع بكامل البرنامج الإلهالتدبير أو 

الغيبة في مقابل الحضور تكون الغيبة، فتارةً  ىٰ ليس ذلك هو معن: فنقول

 ىٰ خذ معنتتَّ وهي التي ظهور، الغاب وحضر، وتارةً الغيبة تكون مقابل  :كقولنا

ترعرع في أحضانهم وبين أيديهم   ىٰ فإنَّ موس، ة والستاريَّ الخفاء والسرّ 

ة، غيبة ستر وستار، لا غيبة بة هويَّ فهي إذن غيبة خفاء، غي، به هم لا يشعرونلكنَّ 

ة بت الغيبة بمعناها الصحيح كما في غي، فلو فُسرِّ الحضورانعدام ومزايلة عن 

ة ما يقرب من ذلك كيفيَّ فهو في مدين يستنبئ أنباءهم، وربَّ   ىٰ موس النبيِّ 

ة في المجتمع الفرعوني ومجتمع بني إسرائيل إيعازه لجملة من البرامج الإلهيَّ 

قباط هناك، فإذن ليست هي ابتعاد ومزايلة عن التأثير في ساحة الحدث، والأ

 هناك أيُّ فلا يكون  ،في العمل والنشاطة يَّ بالعكس هو نوع من الخفاء والسرّ 

ة والحجَّ  ذلك الوليِّ  وكل إلىٰ ة التي تُ ة و المسؤوليَّ يَّ تصادم بين الحجّ  تقاطع أو أيُّ 

لملائمة وتمام النسق والتأثير المتبادل، كون هناك تمام ايج االله، بل جَ من حُ 

د إليه ما يُعهَ بة لقيام ذلك الحجَّ أفضل فرصة ة الخفاء هي مسؤوليَّ  وستكون حينئذٍ 

سيكون الخفاء والغيبة أنشط ومن برامج إصلاح وما شابه ذلك، و ةمن مسؤوليَّ 

 .طئخا ىٰ معن ناها بأيِّ فسرَّ ما لو بخلاف  ،وتأثيراً  ةً لدوره، وأكثر فاعليَّ 

 ىٰ معن الخاطئ في أذهان الكثيرين، وهو أنَّ  ىٰ هذا المعن ىٰ ه قد استشروللأسف أنَّ 

ي للأحداث وتدبير الغيبة النأي والمزايلة والابتعاد والجمود وعدم التصدِّ 

 ،ىٰ موس ة للنبيِّ ة الفعليَّ الحجَّ الخاطئ للغيبة  ىٰ هذا المعنكيف يلائم و ،مورالأُ 

ة ر المصلح المنقذ للبشريَّ ه هو المنتظَ موعود بأنَّ وة الله، حجَّ وولي العزم، من أُ وهو 

 !؟لاً معطَّ ة، فكيف يكون حينئذٍ من الأنظمة الفرعونيَّ 
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قبل إعلان   ىٰ موس ظهر مجمل حركة النبيِّ تُ ة السابقة فالتعابير القرآنيَّ 

خوله، خروجه، ترعرعه، كانت دوماً في حالة خفاء، د ادعوته في العلن، أنهَّ 

ل االله سُ ولرُ  حاشا لأفعال االله تعالىٰ  ،اتسطوريَّ من الأُ وهذا ليس ه، نموُّ  ه،نشوؤ

التدبير الإلهي الحكيم النافذ البالغ  ما هي في صلب خضمِّ عن ذلك، وإنَّ  تعالىٰ 

أكثر لقيام ذلك المصلح بدوره في مرحلة  أكثر ونشاطٍ  ةٍ الحكمة، لأجل حيويَّ 

ة له، حينئذٍ تأتي أ الأرضيَّ دراته ونفوذه، وتتهيَّ ل قتُستكمَ  أنْ  ة إلىٰ يَّ الخفاء والسرّ 

 .ساعة الصفر وساعة الظهور والإعلان

ة ان اإ:  

  ىٰ موس عندما أعلن النبيُّ ، لنا نهاية المطاف تأتي الآيات تزفُّ  ثمّ 

 من حياة النبيِّ الثالث هذا هو المقطع و ،باعتباره مصلحاً ومنجياً دعوته وظهر 

 . ىٰ موس

وأمام  ،أمام الفراعنةمصلحاً ومنجياً   ىٰ موس كيف بدأ ظهور النبيِّ 

ٰ  :قال تعالىٰ  الأقباط، وأمام المجتمع من بني إسرائيل؟
َ
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 مِنْ ): ٤و ٣ :صصَ القَ (الآية الكريمة في سورة  اي تصفهتالحقبة ال
َ

يكْ
َ
وا عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
�

 ٰ
َ

بإَِ ُ�و�
َ
  وَ �

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وْمٍ يؤُ

َ
قَ� لِق

ْ
 باِ�

َ
  �فرِعَْوْن

َ
 عَلا

َ
 فرِعَْوْن

�
 إنِ

َ
رضِ وجََعَل

َ ْ
 ِ� الأ

هَ 
َ
ل
ْ
ه

َ
 طَ أ

ُ
عِف

ْ
 �سَْتضَ

ً
 ا شِيعَا

َ
�نْ

َ
ب�حُ أ

َ
هُمْ يذُ

ْ
 مِن

ً
ة

َ
ِ� �سَِ ائفِ

ْ
مْ وَ�سَْتحَ

ُ
 اءَه

َ
� 

ُ
ه
�
مْ إنِ

ُ
 مِنَ اءَه

َ
ن

سِدِينَ 
ْ
مُف

ْ
ن النظام الفرعوني، تأتي هنا ظلم وفساد ملأ أرجاء الأرض م، �ا�

 أمر إلهي بظهور النبيِّ بة، نهاية المطاف، وهي إعلان الظهور وبدء المأموريَّ  حينئذٍ 

  :فيقول ،الأمر  ىٰ موس ىٰ يتلقَّ ، للإصلاح  ىٰ موس
َ
تُ ق

ْ
تلَ

َ
� 

�
 إِ�

�
 ربَ

َ
ال

 
َ
خ

َ
أ
َ
 ف

ً
سا

ْ
ف
َ
هُمْ �

ْ
ونِ مِن

ُ
تلُ

ْ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ق لأداء وفَّ ما لن أُ يعني ربَّ ، )٣٣: صصَ القَ ( �اف

الخوف الذي ينتاب بل إنَّ سابقاً،  ه لا خوف شخصي كما مرَّ ة، فإنَّ تمام المسؤوليَّ 

الذات  ة وحبِّ من نزعة ذاتيَّ  اشخصي�  اً ين والمنجين ليس خوفالمصلحين الإلهيِّ 

ة اصطفاها ة، كنماذج بشريَّ البشريَّ  اد الشهود علىٰ وَّ البقاء، كيف وهم رُ  وحبِّ 

وعدم كمال البرنامج الإلهي، إتمام وإن عدم مما خوف وإنَّ  ؟للإصلاح   االله

ة كالإصلاح والإنجاء للمستضعفين الإلهيَّ ة المهمَّ في الاضطلاع بأداء التوفيق 

 .في أرجاء الأرض ىٰ وقلع الفساد الذي يتفشَّ  ،والمظلومين في الأرض
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نجين موجودة، في ة للمصلحين والمُ ة والضمانة الإلهيَّ راسة الإلهيَّ الحأي إنَّ ، انا

يقوم  ل يعني أنْ ما أمر بين أمرين، التوكُّ حين لا تواكل ولا جبر ولا تفويض، وإنَّ 

 .ة موجودةة، والضمانة الإلهيَّ المصلح بأدواره، ومن وراء ذلك الحراسة الإلهيَّ 

  : إ ُظة اء و امء 

 اإلهي� باعتباره مصلحاً ومنجياً   ىٰ موس استكملنا ظاهرة النبيِّ  بعد أنْ 

يبته وغ لعروش الفراعنة والظالمين وما رافق ذلك من خفاء ولادته وهادماً 
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قيامه  ثمّ ، غيبته الثانية في بلاد مدين ثمّ ، هئه ونشوفي فترة ترعرعه ونموِّ 

ة من مخالب الظالمين إسرائيل والبشريَّ  بالإعلان والظهور للإصلاح وإنقاذ بني

 في ظاهرة النبيِّ  ىٰ هل ما جر: وهو، نواجه هنا هذا السؤال، والمفسدين

ة ة دائمة، أم حالة استثنائيَّ ة إلهيَّ هو سُنَّ المصلح المنجي الإلهي   ىٰ موس

 ؟ ىٰ موس ة بالنبيِّ خاصَّ 

كمبعوث   ىٰ موس بنا باقتضاب من ظاهرة النبيِّ  ما مرَّ  بعد: والجواب

وينجي وينقذ  ،ض براثن الفسادويُقوِّ  ،ض عروش الظالمينإلهي مصلح ليقُوِّ 

هذا  ما استعرضه لنا القرآن الكريم في كلِّ ليس : نقولة في تلك الحقبة، البشريَّ 

ة ن إلهيَّ نَ ة، وسُ ة اعتقاديَّ ات عقديَّ ا محطَّ نهَّ بل إ ،هو لإشباع رغبة الخيال الخضمِّ 

 .ةين والمنجين للبشريَّ دائمة في المصلح

ة ن الإلهيَّ نَ هذه السُّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ  وتُ بينِّ ة تُ هناك طائفة من الآيات القرآنيَّ 

  :تعالىٰ قال تة، مؤقَّ  اً ننَ ن دائمة وليست سُ نَ سُ 
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 له تعالىٰ بَ ل والمصلحين والمنجين والمنقذين المبعوثين من قِ سُ نه في الرُّ نَ فسُ 

في  الظلم والشرِّ  ىٰ الاجتماعي، ونظام قو همما مع طبايع البشر ونظامسيَّ ، رتتكرَّ 

 .الإصلاح الإلهي ىٰ قِبال قو

ف ل والتوقُّ سُ مجريات الأحداث التي مرَّ بها الأنبياء والرُّ عبرة في إذن ال

ا محطَّ  ة لأجل عمل جوارح ات عمليَّ محطَّ ة وليست ة معرفيَّ ات اعتقاديَّ عندها لأنهَّ

 .الإنسان
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ل بَ لين السابقين والمصلحين المبعوثين من قِ الأنبياء والمرسَ  كلِّ  الضمير يعود إلىٰ 

 ما مثل هذا الإصلاح الذي قام به النبيُّ ة، سيَّ السماء لإنقاذ وإنجاء البشريَّ 

ير وهذا نظوالثانية،  ولىٰ وما رافق ذلك من خفاء ولادته وغيبته الأُ  ، ىٰ موس

من خفاء  ¨في إمامها الإمام المهدي  ما هو في مدرسة أهل البيت وشبيه 

ا ا المسلمون، أنتم أيهُّ والغيبة الثانية، هذا عبرة لكم أنتم أيهُّ  ولىٰ الولادة والغيبة الأُ 

روا تتدبَّ  كتاب االله تلاوة لقلقة لسان من دون أنْ  االتالون لكتاب االله، لا تتلو
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ص الأنبياء صَ قَ فر، ر وللتذكُّ مصراعيه للتدبُّ  إذن القرآن مفتوح بابه علىٰ 

العقيدة كما  ة، لأنَّ ة واعتقاديَّ السابقة عبرة عقديَّ  ممَ والأُ  لين السابقين والمرسَ 

الشرايع في خ إنَّما هو نسَ والذي يُ ،  بعثات الأنبياء كلِّ في بنا هي واحدة  مرَّ 

ا أصل أركان الفروع ين، وأمَّ ة في فروع الدِّ ة العمليَّ في الأحكام التفصيليَّ  ،الفروع

ر تصوَّ يُ  ذه لا نسخ فيها، وهل يمكن أنْ ة فهة والاعتقاديَّ مور العقديَّ فضلاً عن الأُ 

أو في  . وحاشاكلاَّ  !؟-  والعياذ باالله -وآخر  بين نبيٍّ النسخ في توحيد االله 

ِ  بل! ؟الاعتقاد بالمعاد نسخ
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جميع ت بها ثَ عِ دين الإسلام كعقائد بُ ، وات والأرضمن يوم خلق السما

ة مور الاعتقاديَّ هذه الأُ  فكلُّ  ، د الأنبياءسيِّ  إلىٰ  منذ آدم   الأنبياء
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ص أو دعابة سمر ليلي يدغدغ الإنسان مشاعر خياله بها، بل هي صَ هي ثرثرة قَ 

ة، وهذا بنفسه مَّ ن ستقع في هذه الأُ نَ عظ بها، وسُ رها القرآن لنتَّ في الواقع عِبرَ سطَّ 

ة، كما في مَّ م السابقة سيقع في هذه الأُ مَ ما وقع في الأُ  أنَّ  دليل وبرهان عظيم علىٰ 

 .كما مرَّ سابقاً و ،روايات عن الفريقين
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جه جَ في أوليائه وحُ  ن االله تعالىٰ نَ ة وسُ ة يؤمنون بهذه المواقع الإلهيَّ الإلهيَّ 

وآخر  ل سُ د الرُّ تباع لسيِّ ة الأمَّ ا الأُ ة، فعليكم أنتم أيهُّ المصلحين للبشريَّ 

 ججَ حُ  وعليكم التصديق والإيمان بما يجري علىٰ  ،ا ذلكلا تجهلو م أنْ مَ الأُ 

بَل رسول االله والأئمَّ  االله تعالىٰ 
 ، وأنَّ ة الاثني عشر المستخلَفين من قِ

دعي من قبل ولادته استُ الثاني عشر منهم له غيبتان، وله خفاء ولادة، و

ن فم ،)ىٰ من رأ سرَُّ ( ىٰ ة تُدعفي قاعدة عسكريَّ  ه أبوه وجدُّ  نَ جِ وسُ 

 وليس من المنطق التكذيب بها خصوصاً بعد أنْ  ،الطبيعي إذن خفاء ولادته

ث المهدي من ولده يُبعَ من أنَّ  ،في متواتر الرواياتبه    النبيُّ بشرَّ 

 .)١(مصلحاً منجياً منقذاً 
                                                        

 :من ذلك  فمماَّ جاء عن النبيِّ  )١(

عن  ،بسنده عن الصادق ) ١ح / ١٤باب / ٢٥٥ص (في الغيبة  النعماني ما رواه 

كَ أَلاَ «: أنَّه قال لعليٍّ  النبيِّ  ُ كَ أَلاَ  ، أُبَشرِّ  ،يَا رَسُولَ اَالله ،بَلىَٰ  :فَقَالَ  ؟يَا عَليُِّ  ، أُخْبرُِ

ئِيلُ  :فَقَالَ  مَانِ فَيَمْلأَُ  ،عِندِْي آنِفاً  كَانَ جَبرَْ رُجُ فيِ آخِرِ اَلزَّ نيِ أَنَّ اَلْقَائِمَ اَلَّذِي يخَْ وَأَخْبرََ

تِكَ مِنْ وُلْدِ اَلحُْسَينِْ اَلأْرَْ  يَّ  .»ضَ عَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً مِنْ ذُرِّ

ين  ما رواه الصدوق و عَنْ جَابرِِ بْنِ بسنده ) ١ح / ٢٥باب / ٢٨٦ص (في كمال الدِّ

وَكُنيَْتُهُ  ،اسِْمُهُ اسِْمِي ،ياَلمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  ،اَلأْنَْصَارِيِّ  عَبْدِ اَالله

ةٌ تَضِلُّ فِيهَا اَلأْمَُمُ  ،أَشْبَهُ اَلنَّاسِ بيِ خَلْقاً وَخُلْقاً  ،كُنيَْتِي ثُمَّ يُقْبلُِ  ،تَكُونُ بِهِ غَيْبَةٌ وَحَيرَْ

هَابِ اَلثَّاقِبِ   .»يَمْلَؤُهَا عَدْلاً وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً  ،كَالشِّ

دٍ  ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ بسنده ) ٤ح / ٢٥باب / ٢٨٧ص ( فيو ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ عَنْ  ،عَنِ اَلصَّ

 ،وَكُنيَْتُهُ كُنيَْتِي ،اسِْمُهُ اسِْمِي ،اَلمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي«:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ ، آبَائِهِ 

ةٌ حَتَّىٰ تَضِلَّ الخَْلَْقُ عَنْ أَدْيَانهِِمْ  تَكُونُ  ،أَشْبَهُ اَلنَّاسِ بيِ خَلْقاً وَخُلْقاً  فَعِندَْ  ،لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيرَْ

هَابِ اَلثَّاقِبِ      .»فَيَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً  ،ذَلكَِ يُقْبِلُ كَالشِّ
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 عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ،نْ أَبِيهِ عَ  ،بسنده عَنْ صَالحِِ بْنِ عُقْبَةَ ) ٥ح / ٢٥باب / ٢٨٧ص (في و

دِ بْنِ عَليٍِّ اَلْبَاقِرِ  هَدَاءِ اَلحُْسَينِْ  ،عَنْ أَبِيهِ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ  ،محُمََّ عَنْ أَبِيهِ سَيِّدِ اَلشُّ

قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ عَنْ أَبِيهِ سَيِّدِ اَلأْوَْصِيَاءِ أَمِيرِ اَلمؤُْمِنينَِ  ،بْنِ عَليٍِّ اِ 

ةٌ تَضِلُّ فِيهَا اَلأْمَُمُ  ،اَلمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي«:  اَالله يَأْتيِ بِذَخِيرَةِ اَلأْنَْبِيَاءِ  ،تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيرَْ

 ، ًفَيَمْلَؤُهَا عَدْلاً وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْما«. 

 ،بْنِ مَسْعُودٍ  بسنده عَنْ عَبْدِ اَالله) ١٤١ح / ١٨٢ص (في الغيبة  الطوسي ا رواه وم

تِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقَالُ لَهُ لاَ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  نْيَا حَتَّىٰ يَليَِ أُمَّ  : تَذْهَبُ اَلدُّ

 .»اَلمَهْدِيُّ 

ْ يَبْقَ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  ،يْرَةَ بسنده عَنْ أَبيِ هُرَ ) ١٣٩ح / ١٨٠ص (في و لَوْ لمَ

نْيَا إِلاَّ  لَ اَاللهُمِنَ اَلدُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأَُ اَلأْرَْضَ  ذَلكَِ اَلْيوَْمَ حَتَّىٰ يخُْرِجَ رَجُلٌ   يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

 .»عَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً 

ا ما ورد من طر  :فمن ذلك، فنورد هنا جملة ممَّا رواه القوم ،ةيق العامَّ أمَّ

قَالَ  :عَنْ أَبيِ الطُّفَيْلِ بسنده ) ٧٧٣ح / ١٦٣ص / ٢ج (في مسنده ما رواه أحمد بن حنبل 

اجٌ  ْ يَبْقَ مِنَ اَ «:  اللهقَالَ رَسُولُ اَ : سَمِعْتُ عَلِي�ا يَقُولُ : حَجَّ نْيَا إِلاَّ لَوْ لمَ ثَ  يَوْمٌ لَبَعَ لدُّ

 .»كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً  مِنَّا، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً  رَجُلاً   اللهُاَ 

 ،عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ بسنده ) ٢٧٧٩ح / ٩٢٩و ٩٢٨ص / ٢ج (في سُننَه وما رواه ابن ماجة 

ْ يَبقَْ مِنْ اَ «:  اللهقَالَ رَسُولُ اَ : قَالَ  نْيَا إلاَِّ يَوْمٌ لَوْ لمَ لَهُ اَ  ،لدُّ حَتَّىٰ يَمْلِكَ رَجُلٌ   اللهُ لَطَوَّ

يْلَمِ وَاَ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ، يَمْلِكُ جَبَلَ اَ  ينيَِّةَ لدَّ
 .»لْقُسْطَنطِْ

: قَالَتْ  بسنده عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،) ٤٢٨٤ح / ٣١٠ص / ٢ج (في سُننَه وما رواه أبو داود 

تيِ مِنْ وَ اَ «: يَقُولُ   اللهسَمِعْتُ رَسُولَ اَ   .»لَدِ فَاطِمَةَ لمَهْدِيُّ مِنْ عِترَْ

، قَالَ بسنده عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ اَ ) ٤٢٨٥ح / ٣١٠ص / ٢ج (في و قَالَ رَسُولُ : لخْدُْرِيِّ

كَماَ مُلِئتَْ  وَعَدْلاً  لأْرَْضَ قِسْطاً لأْنَْفِ، يَمْلأَُ اَ لجَْبْهَةِ، أَقْنىَٰ اَ أَجْلىَٰ اَ  ،لمَهْدِيُّ مِنِّياَ «:  هللاَ 

 .»كُ سَبْعَ سِنينَِ ، يَمْلِ وَظُلْماً  جَوْراً 

ة أهل ة عن أئمَّ ومن طريق الخاصَّ   ة عن النبيِّ والأخبار في ذلك من طريق العامَّ 

كثيرة يضيق عنها المقام، ومن أراد الاستقصاء فليطلبها من   عن النبيِّ  البيت 

 .امظانهِّ 
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ة ليست خاصَّ   ىٰ االله موس اتَّضح أنَّ ظاهرة نبيِّ ذلك  فمن خلال كلِّ 

ئفة ذلك طا إلىٰ ، مضافاً ة رسول االله مَّ اصلة أيضاً في أُ ة حة إلهيَّ به، بل هي سُنَّ 

 :منها، ئنا بذلكنبة التي تُ من الآيات القرآنيَّ 

ةِ االلهِ  :قوله تعالىٰ 
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وليس فيها تبديل، ، م أيضاً مَ ر دواليك في الأُ تتكرَّ  هن االله في عبادنَ هناك سُ ف

 .واستمرار بل دوام
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م مَ في الأُ  تهذه محاسبات في التقدير والقدر والقضاء الإلهي، كما وقعف

لكم، ولا تكونوا من  ةً ظَ ةً وعِ برة، فليكن ذلك عِ مَّ التي خلت ستقع في هذه الأُ 
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ر ة تتكرَّ ن إلهيَّ نَ فهناك سُ ، بينولا تكونوا مفترين ومكذِّ ، لأسئلتكمأجوبة شافية 

 ما ذكرته الآية الكريمة ي إلىٰ ؤدِّ  فساد وظلم يُ حالة تفشيِّ ت دَ جِ فكلَّما وُ ، دواليك
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  ىٰ موس اهرة النبيِّ ما كان في ظ أنَّ  ة علىٰ الدالَّ  ولىٰ هذه هي الطائفة الأُ 

ة عابرة نَّ ر دواليك، وليست سُ ة تتكرَّ ة إلهيَّ نَّ ة هي سُ نقذ للبشريَّ المنجي والمصلح والم

من  ىٰ خروانقضت، وهناك طوائف أُ   ىٰ موس ة بالنبيِّ ة خاصَّ استثنائيَّ 

 .متواصلة اً ننَ ة سُ ن الإلهيَّ نَ ثنا عن كون هذه السُّ الآيات أيضاً تحُدِّ 

ف واا   :  

رها القرآن الكريم في جملة من كرِّ هناك صفة يُ   ىٰ موس في ظاهرة النبيِّ 

ةِ  :ب في قوله تعالىٰ  وهي صفة الخوف والترقُّ ألاَ ، السور
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 ما خوف علىٰ ، وإنَّ اشخصي�  اً هذا الخوف ليس خوف أنَّ  مرَّ قد ، و)٢١: صصَ القَ (

أداء الرسالة وأداء البرنامج الإلهي في إنجاء بني إسرائيل من أنظمة الظالمين 

 والمفسدين، والتعبير بـ 
َ
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�
ق َ َ�

َ
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ً
كان دوماً   ىٰ موس النبيَّ  وحي بأنَّ يُ  ائفِا
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ذلك الدور  ىٰ أدَّ  أنْ  إلىٰ  ،ب أمني منذ بدء نشأتهوتحسُّ  سفي حالة استنفار وتوجُّ 

يعني  ،ة وأنظمة الفساد والظلمفي الظهور المعلن وتقويضه للأنظمة الفرعونيَّ 

حالة التعبئة والاستنفار الأمني في أثناء حركته في الخفاء وفي الغيبة، وحالة 

، ينصلحين الإلهيِّ موجودة في برامج المة ب هذه هي في الواقع صفة مهمَّ الترقُّ 

رة في مسير ومصير تاريخ البشر ة عظيمة مؤثِّ ة إلهيَّ ون لبرامج إصلاحيَّ دُّ فالذين يُعَ 

، وهذا ما نشاهده في الواقع في بشكل دائمبَ أعينهم نُصْ يكون الملف الأمني 

ب الصاعد غيبته هي نوع من حالة التحسُّ  ، وهو أنَّ ¨العقيدة بالإمام المهدي 

له المواصلة في مسير برنامج  لكي تستتمَّ  ،في البرنامج الأمني ىٰ لقصودرجته ا إلىٰ 

 ىٰ خرساعة الظهور، فهذه صفة أُ  درجة الصفر في الإصلاح وهي الوصول إلىٰ 

د نلتفت إليها،  يجب أنْ  ،ج المصلحين المنقذينجَ القرآن الكريم في أوليائه الحُ  هاأكَّ

المسند البرنامج الإلهي  لحيطة علىٰ ا ىٰ صفة الخوف التي هي هنا بمعن مضافاً إلىٰ 

وغيبته كانت هناك   ىٰ موس ة خفاء ولادة النبيِّ ه في مدَّ ف به، وأنَّ إليه والمكلَّ 

  :الآيةيديه، حيث قال لهم كما في  ئة لشيعته المؤمنين به وبالإصلاح علىٰ تعب
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ثنا درجة بلغ بها السيل الزبا، وقد حدَّ  والهوان إلىٰ  ىٰ لاقوا من الأذ  ىٰ موس

قبل ظهوره بالإصلاح   ىٰ موس شيعة النبيِّ  القرآن الكريم في سور عديدة أنَّ 

من الظالمين والمفسدين ما لاقوا  ،أنظمة الظلم وأنظمة الفراعنة وانتصاره علىٰ 

لاقوا من الظلم والاضطهاد والذبح وإسالة الدماء وقطع وإبادة النسل كما في 
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في الواقع وجه شَبهَ أيضاً مع المؤمنين بالإمام ولها المحنة كانت شديدة، ف

ذا الامتحان قبل مثل ه ن نفسه علىٰ وطِّ فيُ مودَّته ومشايعته،  ن يكنُّ ممَّ  ¨المهدي 

ة يقف عندها المؤمن والمسلم القارئ للقرآن الكريم كي ة، وهذه عِظَ ظهور الحجَّ 

 اً ة وعِبرة ودرسج االله المصلحين، ويأخذها عِظَ جَ عظ من هذه المشاهد في حُ يتَّ 

وإجابة لهذه التساؤلات ، ¨فيما يعتقده بالإمام المهدي  اعقدي�  اعقائدي� 

 .¨العقيدة بالإمام المهدي والإثارات الكثيرة حول 

*   *   * 
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 هي ظاهرة النبيِّ  ،من القرآن الكريمنستوحيها الظاهرة الثانية التي 

نِ ا�ر�حِيمِ  :، قال تعالىٰ يوسف 
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هناك  ، وهو أنَّ  يوسف ة النبيِّ التمكين والسلطة والقدرة، هذه فاتحة قصَّ 

 .بالتمكين في الأرض اً بالظهور، وعد اً بالفتح، وعد اً وعد
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في الأرض، هذه البشارة  ن له االله مكِّ وسوف يُ  ،سوف يظهر يوسف 

فضلاً  يوسف  ة بنفسها تستدعي الحسد والمكيدة من الأقرباء للنبيِّ الإلهيَّ 
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خوة حال الإا كان هذا فإذ .عن البعُداء من الأصدقاء، وفضلاً عن الأعداء

يكيدوه،  لأنْ  م أولىٰ لأنهَّ ! ، فكيف بحال البعُداء والأعداء؟حال الأصدقاءو

تجد القرآن الكريم  عنهاثنا دِّ التي يحُ  يوسف  طالعت ظاهرة النبيِّ  فإنْ 

 هذه البشارة بنفسها تستدعي لأنْ  بظهوره وبتمكينه في الأرض، وأنَّ البشارة 

 ،ةتلك البشارة الإلهيَّ ق تحقُّ ن لتدبير مكائد للحيلولة دو ىٰ ب القوتتحسَّ 

وذلك الاجتباء والتمكين في  ،مثل تلك المكانة وللوقوف دون وصوله إلىٰ 

 .الأرض

 
َ
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َ
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َ
 رَ��ك

َ
تَِ�يك

ْ َ
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َ
كما هو الحال فيما ورد في الإمام ، )٦: يوسف( �كِ

 .ت ظلماً وجوراً ئَ ما مُلِ االله به الأرض قسطاً وعدلاً بعد ه يملأأنَّ  ¨المهدي 

ه بشرَّ  د محمّ  وهناك بشارة للنبيِّ ، هنا كانت ليوسف البشارة 

يدي رجل من  ين علىٰ م الزمن وطال فسيظُهر االله هذا الدِّ ه مهما تقدَّ بها، أنَّ   االله

  ،¨ وهو المهدي  ة النبيِّ يَّ ذرّ 
َ
هُد

ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُو�

َ
رسَْل

َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
قَ�  ىٰ ه

ْ
ودَِينِ ا�

 ٰ
َ َ

هِرَهُ �
ْ
هِ  ِ�ُظ

� ُ
ينِ � ، هذا الوعد وهو خاتمة ةكافَّ  لأرجاءل، )٣٣: التوبة( ا��

ولم ، الآن ق إلىٰ لم يتحقَّ وة، أرجاء الكرة الأرضيَّ  ق علىٰ طبَّ ين الإسلامي سوف يُ الدِّ 

بهم فتح االله وبهم  أهل البيت  نَّ إوفي الواقع . يديه قه علىٰ قِّ يحُ  أنْ  لأحدٍ  يتسنَّ 

 . )١(يختم

                                                        

ارِثِ بْنِ عَنِ اَلحَْ بسنده ) ٨١ح / ٩٢ص (في الإمامة والتبصرة  ابن بابويه  روىٰ  )١(

نَا؟يَا رَسُولَ اَالله«: لرَِسُولِ اَالله قَالَ عَليٌِّ : قَالَ  ،نَوْفَلٍ  : قَالَ  ،»، أَمِنَّا اَلهْدَُاةُ أَوْ مِنْ غَيرِْ

كِ، وَبِناَ اسِْ مِنْ ضَلاَ  بَلْ مِنَّا اَلهْدَُاةُ إِلىَٰ يَوْمِ اَلْقِياَمَةِ، بِناَ اسِْتَنقَْذَهُمُ اَاللهُ« ْ مِنْ  تَنقَْذَهُمُ اَاللهُلَةِ اَلشرِّ

لَةِ لَةِ اَلْفِتْنةَِ، كَماَ أَصْبحَُوا إِخْوَاناً بَعْدَ ضَلاَ لَةِ اَلْفِتْنةَِ، وَبِناَ يُصْبِحُونَ إِخْوَاناً بَعْدَ ضَلاَ ضَلاَ 

كِ، وَبِناَ يخَْتِمُ اَاللهُ  ْ ين  ؛ ورواه الصدوق »، كَماَ بِناَ فَتَحَ اَاللهُاَلشرِّ  ٢٣٠ص (في كمال الدِّ

 ).٣١ح / ٢٢باب / ٢٣١و
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ة لتمكينه وظهوره هناك بشارة إلهيَّ  أنَّ  يوسف  اهرة النبيِّ نشاهد في ظ

كان لها تأويل   عن نوع من الظهور والغلبة والتمكين، وإنْ تُعبرِّ وهي ، للإصلاح

 .)٢(في ذيل هذه السورة رَ وقد ذُكِ ، )١(في روايات أهل البيت  رَ ذُكِ  خاصٌّ 

سور هي  ثثلاوفي القرآن الكريم أيضاً هناك بشارة خالدة ذكرها في 

ي  :)٩: الصفِّ (وسورة  ،)٣٣: التوبة(وسورة  ،)٢٨: الفتح(سورة  ِ
�

وَ ا�
ُ
ه

 
َ
هُد

ْ
ُ باِ�  رسَُو�َ

َ
رسَْل

َ
ٰ  ىٰ أ

َ َ
هِرَهُ �

ْ
قَ� ِ�ُظ

ْ
هِ  ودَِينِ ا�

� ُ
ينِ � ، نعم هذه البشارة ا��

لدين الإسلام الإسلام و ق لنبيِّ ا ستتحقَّ وأنهَّ ، ة قد أنبأ القرآن الكريم بهاالإلهيَّ 

وهذه ملحمة عظيمة في ، ¨المهدي  ىٰ دعيُ  ة هذا النبيِّ يَّ يد رجل من ذرّ  علىٰ 

 بن أبي طالب  وبنصرة عليِّ   بالنبيِّ اً ين بدءهذا الدِّ  القرآن، وهو أنَّ 
                                                        

هُ سَيَمْلِكُ مِصرَْ : قَالَ  ،عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ، فيِ رِوَايَةِ أَبيِ اَلجَْارُودِ ماَ كَ  )١( ؤْيَا أَنَّ تَأْوِيلُ هَذِهِ اَلرُّ

مْسَ فَأُمُّ يُوسُفَ رَاحِيلُ  ا اَلشَّ ا أَحَدَ  ،عْقُوبُ وَاَلْقَمَرَ يَ  ،وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ وَإِخْوَتُهُ، أَمَّ وَأَمَّ

وَحْدَهُ حِينَ نَظَرُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ  فَلَماَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ سَجَدُوا شُكْراً اللهِ ،عَشرََ كَوْكَباً  فَإِخْوَتُهُ 

جُودُ اللهِ  .»ذَلكَِ اَلسُّ

ثَنيِ أَبيِ  :قَالَ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  هُ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ،جَابرٍِ  عَنْ  ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ  ،فَحَدَّ أَنَّ

هِ أَخٌ وَاحِدٌ  كَانَ مِنْ خَبرَِ يُوسُفَ « هُ كَانَ لَهُ أَحَدَ عَشرََ أَخاً، فَكَانَ لَهُ مِنْ أُمِّ ىٰ  ،أَنَّ يُسَمَّ

ائِيلَ اَالله ،بِنيَْامِينَ  سرَْ
ؤْيَا وَلَهُ  ،...وَكَانَ يَعْقُوبُ إِ هَا  فَرَأَىٰ يُوسُفُ هَذِهِ اَلرُّ تِسْعُ سِنينَِ، فَقَصَّ

 .»...عَلىَٰ أَبِيهِ 

 ).٣٤٠و ٣٣٩ص / ١ج (ي تفسير القمِّ 
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 ).١٠١و ١٠٠: يوسف(
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، وسيختم له في  ونصرته للنبيِّ   ين بسيف عليٍّ ، فقد قام الدِّ  للنبيِّ 

 ئَ بُدِ بهم ف،  يد أهل البيت في الأرض علىٰ الانتشار في الأرض والتمكين 

دها ة عظيمة أكَّ ة، هذه بشارة قرآنيَّ م في أرجاء الكرة الأرضيَّ ختَ ين وبهم سيُ الدِّ 

 :كقوله تعالىٰ ، ةالقرآن الكريم، وفي الواقع تتناغم مع كثير من السور القرآنيَّ 

 ٰ
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ْ
ن
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 أ

ُ
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ْ
في  اقة وترنُّ صوتها خفَّ  هذه آيات تنادي بأعلىٰ  فإنَّ ، )٥: صصَ القَ ( �ارِِ�َ� ا�

د هناك بشارة وعد بها سيِّ  ن القارئ للقرآن الكريم أنَّ ذُ أُ ة ون البشريَّ ذُ أُ 

يد رجل من  ين علىٰ ذا الدِّ له اً هناك ظهور ، ووعد بها المسلمون، أنَّ  الأنبياء

وتشابهها مع  يوسف  ظاهرة النبيِّ  إلىٰ ، فهذه إشارة د الأنبياء ة سيِّ يَّ ذرّ 

 .¨ظاهرة الإمام المهدي 

 النبيُّ  يَ كما اجتبُِ وإذن هناك اجتباء للظهور والتمكين في الأرض، 

  حديث النبيِّ  بنصِّ  ¨الإمام المهدي  يَ فكذلك اجتُبِ  ،لذلك  يوسف

 .تواترالم

  :وقال تعالىٰ 
َ
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ْ
د

َ
ق
َ
وَتهِِ آيَ ل

ْ
 وَ�خِ

َ
 ِ� يوُسُف

َ
ائلَِِ� ن  �لِس�

ٌ
 �ات

 يوسف  عليكم في ظاهرة النبيِّ   تمرُّ برَ يعني هناك عِظات وعِ ، )٧ :يوسف(

 .لا تعبروها بغفلةٍ  يجب أنْ 

هذه التوصية  ر بعمق، وفي الحقيقة إنَّ ا ظاهرة تستدعي الإمعان والتدبُّ إنهَّ 

، ليس ذلك  يوسف رين ظاهرة النبيِّ متدبِّ  انقف ملي�  ن القرآن الكريم بأنْ م

بالظهور والتمكين في  دَ الذي وُعِ  يوسف   لظاهرة الغيبة فيها، فالنبيُّ إلاَّ 

ة كما ستأتي بقيَّ  له غيبة ابتدأت من الجبِّ  الأرض يطالعنا القرآن الكريم أنَّ 

وتشفي غليل  ،وعلامات يهتدون بها، ديهمإجابات للأسئلة التي ل وفيها، الآيات

 .صدورهم
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وِ اطْرحَُوهُ  :في هذه السورة أيضاً ما في قوله االله تعالىٰ 
َ
 أ

َ
وا يوُسُف

ُ
تلُ

ْ
 ا�

 ه نَّ إ، حيث  يوسف النبيِّ في حياة هذه ظاهرة موجودة ، )٩: يوسف(

، فبدأ الخصم اً وتمكين اً وإصلاح اً وظهور ،في الأرضة مسؤوليَّ د ه سيقُلَّ بأنَّ  دَ عِ وُ 

 . ىٰ موس بنا في النبيِّ  كما مرَّ  ،ص به ومن حواليهيتربَّ 

غاشمة ظالمة يؤرقها  مكانت معتدلة أأة سواء البشريَّ  ىٰ قو من الطبيعي أنَّ 

قد طالعنا ون في الأرض، ة جديدة ستسيطر وتقتدر وتتمكَّ بروز قوَّ في الواقع 

ت غيلة واغتيال من اليهود الذين ضوا لمحاولاتعرَّ   آباء النبيِّ  التاريخ أنَّ 

ات من ات وكرَّ ة مرَّ أطراف مكَّ  إلىٰ  ،المدينة إلىٰ  ،خيبر هاجروا من الشام إلىٰ 

باء لآما من قريش، نعم حاولوا الغيلة والاغتيال والتصفية ربَّ  ىٰ أو حتَّ ، الكهنة

في  ة في الديانات السابقةط الكهنة والبشائر الإلهيَّ بتوسُّ  - لعلمهم   النبيِّ 

ن له االله في مكِّ ويُ  ،وسيظهر ،د الأنبياء هناك سيِّ  أنَّ  - الإنجيل والتوراة 

مقام  غلبته، إلىٰ  ظهوره، إلىٰ  ع إلىٰ من يتطلَّ هناك يكون أنْ طبيعي المن والأرض، 

تحدق به ف، التمكين له في القدرة والسيطرة لإصلاح شؤون البشر في الأرض

ل المعادية لتصفيته وإبادته، وهذا في الواقع أوَّ  ىٰ المنافسة أو القو ىٰ حينئذٍ القو

بنا  ، وكما مرَّ  يوسف ة النبيِّ رنا به القرآن الكريم في شخصيَّ ذكِّ هنا ويُ نبِّ طالع يُ 

 . ىٰ موس ة النبيِّ أيضاً في شخصيَّ 

،  يوسف بعد ذلك يواصل القرآن الكريم سرد ظاهرة النبيِّ 

 :¨مام المهدي ونستعرض تلك المواقف التي لها صلة بالإ
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 . يوسف ذوها لإبادة النبيِّ نفِّ روها ويُ دبِّ يُ  هنا نوع من المؤامرة، أرادوا أنْ 

 القرآن الكريم هنا بدء غيبة النبيِّ يستعرض لماذا : قد يسأل السائل

الذي ، يعقوب  عن أبيه النبيِّ  ىٰ ذويه وأهله، بل غيبته حتَّ  عن  يوسف
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  :ة كما ذكر ذلك القرآن الكريممن الأنبياء وإمام من الأئمَّ  هو نبيٌّ 
َ
ن
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َ
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َ
،  إبراهيم وإسحاق ويعقوب، )٧٣: الأنبياء( اأ

إذن ،  يوسف ب عنه ابنه النبيُّ يِّ من أنبياء االله غُ  امع كونه نبي�  فيعقوب 

ة الناس، فإذا ة فضلاً عن عامَّ عن الخاصَّ  ىٰ حتَّ تحصل ج االله قد جَ ة من حُ غيبة حجَّ 

ر دبِّ ناً في الأرض يُ يكون مصلحاً متمكِّ  أنْ  دَ االله الذي وُعِ  د الخطر المحدق بوليِّ كَّ أت

من االله  اب استتاراً أمني� غيَّ ة الله قد يُ والحجَّ  ويدير الإصلاح في الأرض، هذا الوليُّ 

لا تكون ة، وته وذويه، فضلاً عن العامَّ عن خاصَّ  ىٰ حتَّ  ،له له وضمانةً  حراسةً 

يديه من قِبَل  ذ علىٰ دَ بها لتُنفَّ عِ ولا تبطل تلك البشارة التي وُ  ،تهغيبته مبطلة لحجَّ 

 .االله 

لإمام مع غيبة ا بِّ في الجُ  هناك نوع من التشابه في تغييب يوسف 

 .في سرداب الغيبة ¨المهدي 

كثير من الأقلام الرخيصة والألسن الخفيفة تستهزئ بغيبة الإمام 

ما يسأله ، في الواقع هذا السؤال كأنَّ )سرداب الغيبة(السرداب في  ̈  المهدي

عن أبيه  يوسف  ما صلة غيبة النبيِّ : نفس السائل القارئ للقرآن فيقول

 يوسف  والبئر؟ وهل النبيُّ  بِّ بالجُ  ،في الأرض ظهر للإصلاح أنْ  وذويه إلىٰ 

 والبئر؟ بِّ ما غاب عن ذويه بقي في الجُ عند

 بِّ يوسف في الجُ   بل هي في الواقع حدث تاريخي حدث للنبيِّ ، كلاَّ 

ذكرها القرآن  مَّ ، ومن ثَ بِّ والبئر، وقد بدأت غيبته من محاولة تصفيته في الجُ 

، ¨في شأن الإمام المهدي  ىٰ يبة، وهكذا الحال جرة لبدء الغل محطَّ الكريم كأوَّ 

السراديب للبرودة في الصيف،  ىٰ كانت تُبنو ،ه كان هناكبيت أبيه وجدِّ  نَّ إحيث 

السراديب تحت  ىٰ تُبنولا زال في كثير من البلدان كالعراق وإيران وبلدان كثيرة 

اسي وصلت العبَّ  لأجل البرودة، فجلاوزة النظامالشديد و من الحرِّ  وقايةً البيوت 
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في سرداب  ¨وهو المهدي  ولد الإمام الحسن العسكري  إليهم الأنباء أنَّ 

ولئك كما صنع أُ ، ¨وا ذلك السرداب لتصفية الإمام المهدي سفكب، بيت أبيه

 ة يوسف ط إخوكما أحبط مخطَّ  االله   أنَّ إلاَّ ،  يوسف ن للنبيِّ والظالم

كيد جلاوزة النظام  كذلك جعل االله  ،منثوراً  في يوسف وجعل كيدهم هباءً 

االله  ىٰ في سرداب بيت أبيه، حيث أعم ¨اسي في مداهمة الإمام المهدي العبَّ 

تداهم  ما أرادت قريش أنْ عند د محمّ  كما في خروج النبيِّ  ،أبصارهم ىٰ وأغش

 من بين أيديهم  المدينة، فخرج النبيُّ  ة إلىٰ وتقتله في بدء الهجرة من مكَّ  النبيَّ 

في ذلك  ¨لك خروج الإمام أبصارهم فلم يبصروه، كذ بغشاوة من االله علىٰ 

االله أبصارهم،  ىٰ فأغش ،فيههو اب في بيت أبيه وكان ما كبسوا السردالوقت عند

حياة بارزة ظاهرة ناصعة في  ىٰ خرة أُ فخرج وبدأت غيبته، ففي الحقيقة هذه محطَّ 

 .بِّ بدء غيبته بدأت من الجُ  ، أنَّ  يوسف النبيِّ 

ة اظ   و يا ا  ¨:  

للإصلاح في  اً ة من االله مبعوثغيبة مع كونه حجَّ  يوسف  للنبيِّ 

لت في الخفاء ت وتوغَّ اشتدَّ وقد الأرض، له غيبة يستعرضها لنا القرآن الكريم، 

وأهله،  عن أبيه وعن ذويه وإخوته ىٰ حتَّ  يوسف  النبيُّ  ىٰ يخف درجة أنْ  إلىٰ 

ة فضلاً الخاصَّ  ىٰ ته تتناول وتشمل حتَّ االله وحجَّ  ة المحنة، فالغيبة من وليِّ فهذه شدَّ 

يكون  مَّ خطير، فمن ثَ  لدور مهمٍّ  دُّ هذا المصلح يُعَ  ة، لمِ؟َ ذلك لأنَّ عن العامَّ 

لكي لا تصل إليه يد ، ةوضمانة خاصَّ له البرنامج الأمني الإلهي في حراسة 

 يوسف  القرآن الكريم في بدء غيبة النبيِّ  فيستهلُّ ، عداءالطامعين ويد الأ

رت وكيدت له من قِبَل ته بذكر المؤامرة التي دُبِّ عن أبيه وذويه وأهله وخاصَّ 

ط الذي لت لهم أنفسهم في المخطَّ بما سوَّ  ،إخوته الطامعين في إبادته وتصفيته
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 بِّ ما صلة الجُ : آتٍ ويقولفلا يأتي . بِّ روه، وهو جعله في البئر وغيابت الجُ دبَّ 

بعقيدة الإمام  بِّ والتآمر عليه وهو في الجُ فيه  ووضع يوسف  بِّ وغيابت الجُ 

 .بالسردابالتشنيع والهرَْج تهم ويروق لهم استرخاصاً لذهنيَّ  ؟¨المهدي 

كمشهد تاريخي  بِّ عن ذويه بالجُ  يوسف  مسلسل غيبة النبيِّ  أبد

، لذلك يذكرها القرآن تهوإباد تهلتصفيما حصلت المؤامرة والتواطؤ عند

وفي ذلك وبدأت في تلك الحقبة  يوسف  كمشهد، هي مؤامرة كابدت النبيَّ 

د في سرداب الغيبة الموجود في شاهَ هكذا الحال فيما يُ  .وقد ذكرها القرآن ،المشهد

 والذي تطاولت الأيدي الآثمة المجرمة المبغضة للنبيِّ  ،حرم العسكريين 

 بيته  وأهل اسي قد كبسوا جلاوزة النظام العبَّ فإنَّ ، )١(بتفجيره وتخريبه

 في سرداب بيت أبيه في تلك الآونة، فوصل إليهم الخبر أنَّ  ¨الإمام المهدي 

ابن الإمام الحسن العسكري في بيت أبيه في السرداب،  ¨الإمام المهدي 

 وا النبيَّ فُّ ويُصَ يبيدوا  أنْ  خوة يوسف إ، كما أراد يتهغية تصفبُ  هفكبسو

في البئر، وهو نوع من الحفرة في الأرض، وكما أرادت قريش تصفية  يوسف 

 ىٰ أغش من بين أيديهم بعد أنْ   فخرج النبيُّ  ،قبل هجرته د الأنبياء سيِّ 

من سرداب بيت أبيه أمام جلاوزة  ¨االله أبصارهم، فقد خرج الإمام المهدي 

 .)٢(اسي وهم لا يرونهالنظام العبَّ 

                                                        

م الحرام/ ٢٣(حدثت تلك الفاجعة بتاريخ  )١(  ).هـ١٤٢٧/ محرَّ

أنَّ صاحب (): ٩٤٣و ٩٤٢ ص/ ٢ج (في الخرائج والجرائح   الراوندي روىٰ  )٢(

اس وأنهىٰ خبره اب إلىٰ بني العبَّ خرج جعفر الكذَّ ، ودفنه بعد وفاة أبيه   الأمر

إليهم، فبعثوا عسكراً إلىٰ سرَُّ من رأىٰ ليهجموا داره ويقتلوا من يجدونه فيها، ويأتوه 

 علىٰ حصير علىٰ الماء، صليِّ آخر السرداب قائماً يُ  في برأسه، فلماَّ دخلوها وجدوه 

  امهم أيضاً كأنَّه بحر لكثرة الماء في السرداب، فلماَّ رأوا ذلك يئسوا من الوصول إليه، دَّ وقُ 
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، تبحث عن الحقيقة المشكلة في الكثير من هذه الأذهان التي لا تريد أنْ 

وحقائق القرآن الكريم  ،ينوشغلها الشاغل التكذيب بآيات االله وحقائق الدِّ 

ليس معناها انطماس  يوسف  الغيبة، هنا غيبة النبيِّ  ىٰ م معنتتفهَّ  بدل أنْ 

مؤامرة جرت له بوضعه في هي  ما إنَّ في الأرض، كلاَّ  يوسف  وانطمار النبيِّ 

وا وَ وجََ  ،ارةالبئر، بعد ذلك أتت سيَّ 
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، يكيد كيد إذن هذا نوع من التمكين التدريجي من االله تعالىٰ ، )٢١: يوسف(

 .الكائدين ومكر الماكرين

 :كما يقول ،جة لتدبير االله ؤامرة المتواطئين هي بنفسها حلقات متدرِّ وم
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االله المصلح  يعني هذه المكائد وهذه المؤامرات وهذه التواطؤات لتصفية وليِّ 

 ه إلىٰ لوصول وليِّ  ره االله في مسيرة وبرنامج دبَّ  صبُّ المنقذ تبوء بالفشل، بل ت

ة كان محطَّ  بِّ ، وضعه في الجُ ة الاستخلاف في الأرضة الظهور ومنصَّ منصَّ 

في  الإمام الحسن العسكري في بيت انطلاق لغيبته، وكذلك كان السرداب 
                                                                                                                                  

 ثمّ بعث بعد ذلك عسكراً أكثر . فأمرهم بكتمان ذلك، مدهوشين إلىٰ الخليفة وانصرفوا

ا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن، فاجتمعوا علىٰ بابه حتَّىٰ ل، فلماَّ دخلومن الأوَّ 

نزلوا ا: فلماَّ غاب قال ،وخرج وأميرهم قائم، لا يصعد، فخرج من حيث الآن عليه شبكة

. فانصرفوا خائبين ،ما رأيته: فقال ،إنَّه مرَّ عليك وما أمرت بأخذه: فقالوا ،وخذوه

ة أُ  علىٰ الجدار  وجدوه في آخر السرداب، فوضع يده خرىٰ، فوخرج إليه العسكر مرَّ

 .)بعد ظاهر فيه ه، وخرج منه، وأثر الشقِّ وشقَّ 



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ........................................................  ٦٨

ة سكريَّ بئة عتعحيث حصلت ة في العالم آنذاك، وهي أكبر قاعدة عسكريَّ  ،اءسامرَّ 

 ¨باً من ظهور الإمام المهدي فاً وتحسُّ تخوُّ  ىٰ ة العظماسيَّ من الدولة العبَّ  واستنفار

فكبست ذلك السرداب، هذا هو المراد من  ،موررات الأُ مقدَّ  واستيلائه علىٰ 

 .¨سرداب الغيبة للإمام المهدي 

في  ىٰ حتَّ  يوسف والإمام المهدي  هناك من التشابه بين ظاهرة النبيِّ 

  عندما يوسف  بدأت غيبة النبيِّ فقد بدء الغيبة، 
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خوته وعن إويغيب عن  ،من البئر يوسف  هذه الغيبة التي ستبدأ للنبيِّ 

شعورهم، الغيبة ليست غيبة  علىٰ  ىٰ ما يخففي الأرض، وإنَّ  اً انطمار تليس ،أبيه

لا يشعرون به،  ىٰ خرما غيبة شعور، يعني الأطراف الأُ يبة حضور، إنَّ وجود ولا غ

 ز أيضاً في غيبة النبيِّ ة، لذلك رُكِّ يَّ ة، غيبة خفاء واستتار وسرّ غيبة هويَّ 

  :بقوله ¨ التي فيها تشابه مع غيبة الإمام المهدي  يوسف
َ
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فإذن الغيبة في المصطلح القرآني والمفهوم القرآني ، )٩: صصَ القَ ( ��شَ

صلة بالعقيدة بالإمام تَّ ر في ظواهر القرآن المة التي تتكرَّ وفي الحقيقة القرآنيَّ 

عدم الشعور بالغائب، لا عدم وجود الغائب،  ىٰ الغيبة بمعن أنَّ هي  ̈  المهدي

االله المنقذ المنجي مع كونه حاضراً  االله المصلح، عدم المعرفة بوليِّ  عدم الشعور بوليِّ 

 مها المسلمينهِ ليُف ةيتابعها القرآن بإمعان وعمق ودقَّ في ساحة الحدث، إذن الغيبة 

عدم  ىٰ ج بمعنجَ الغيبة لأولياء االله والحُ  ىٰ معن اء للقرآن الكريم، أنَّ مها القرَّ فهِ ويُ 
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تهم، لا عدم وجودهم، لا مزايلتهم لساحة شعوركم بهم، عدم معرفتكم بهويَّ 

لكن أنتم لا تشعرون بهم، لا ، مور، هم حاضرونالحدث، لا مزايلتهم لتدبير الأُ 

 .تهمتشعرون بهويَّ 

بَ  ءُوااجَ وَ  :الآيات الكريمةتواصل  ثمّ 
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، أي ليس لَ أو قد مات أو قُتِ  ،يفِّ قد صُ  يوسف  م أشاعوا الخبر أنَّ يعني أنهَّ 

ة آنذاك، هذا الخبر هو حارس اسيَّ شيع الخبر في الدولة العبَّ كما قد أُ  ،له وجود

 ، أو أنَّ لا خلف للإمام الحسن العسكري  وهو أنْ ، ¨ للإمام المهدي

يخرج من  ولم يستطع أنْ  ،ته وقتلتهالسرداب وصفَّ  ة كبست علىٰ اسيَّ السلطة العبَّ 

 .أبصارهم بغشاوة االله  ولم يغشَ  ،بين أيديهم

 يوسف  شيع الخبر في غيبة النبيِّ ه أُ أنَّ وهي  ،دةل جيِّ وقفة تأمُّ فهنا إذن 

 .وقُتِلَ بيدَ أُ ه قد أنَّ 
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هو في حالة تفاعل وفي حالة تعاطي مع ، نظر تعامل البشر هنااُ يدرون من هو، 

 كما مرَّ  ،يشعرون ، وهذا هو المصلح لهم، لكن لا يدرون ولا يوسف النبيِّ 

 .بنا في عامل الخفاء
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في  أ مقاماً ومكانةً يتبوَّ  وفي أنْ  ،ج في نفوذ القدرةلتدرُّ ل لبُ يفتح له السُّ  ،الأرض

البشر ليصير نافذ اليد مبسوط القدرة، فهذا برنامج في الواقع تدريجي، تمكين 
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في الأرض بشكل خفي ومستتر،  لقدرة يوسف  تدريجي من االله 

. ره وليحيطهدبِّ ليسوسه وليُ  أمر يوسف  ه غالب علىٰ إنَّ ، ة االلهنَّ وهذه سُ 

 َح
َ ْ
وِ�لِ الأ

ْ
أ
َ
 مِنْ ت

ُ
مَه

�
أو الإخبار عن ، )١(أي تأويل الرؤيا ادِيثِ وَِ�ُعَل

 . )٢(العلم بما يحتاج إليه ي إلىٰ ؤدِّ حوادث الزمان التي تُ 
َ

ٰ وَااللهُ �
َ َ

 لِبٌ �

رِهِ 
ْ
�

َ
أي تدبير االله قضاءه وقدره يمضي بلا عائق رغم كيد الكائدين ورغم  أ

ولن يعوقه  ،ره االله للمصلح وللمنقذ هو كائنقدِّ يُ  ما، نعم. مكر الماكرين

 ولن يقف أمامه حائل بتاتاً،  ،شيء
َ
 وَل

َ
َ ا��اسِ لا َ�

ْ
�

َ
 ِ�ن� أ

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
� � 

 .لإلهيبذلك التدبير ا) ٢١: يوسف(

ه، وهي أشدَّ يبلغ  قبل أنْ ، حصلت له الغيبة وهو في صغره ويوسف 

حصل له الخفاء والغيبة في صغره، فقد  ،أيضاً   ىٰ موس ت بنا في النبيِّ كما مرَّ 

ه المصلح المنقذ الذي ، وهذا تدبير االله لوليِّ ¨وهذا ما حصل للإمام المهدي 

 .كونه ولو كره المشرين كلِّ الدِّ  ظهره االله علىٰ يُ  يريد أنْ 

 
َ
ن
ْ
�
َ
هُ آت

�
د

ُ
ش

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بلَ م�

َ
سِ�ِ وَ�

ْ
مُح

ْ
زِي ا�

ْ َ
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َ
ذ�كِ

َ
 وَ�

ً
ما

ْ
 وعَِل

ً
ما

ْ
 �َ� اهُ حُك

 ىٰ التقوفوق مقام  ،مقام عالٍ يأتي من الإحسان) المحسن(و، )٢٢: يوسف(

 ،العلم والحكمةب ج االله، يأتيهم االله جَ الاصطفاء في حُ قريب من و ،والورع

ة وغير النبوَّ غير ة ووحي الشريعة والرسالة، فإذن هناك قناة وهو غير وحي النبوَّ 

 ،ات عديدةها القرآن الكريم في فقرات ومحطَّ دؤكِّ يُ  ىٰ خرقناة الرسالة، قناة أُ 

 ، الحكمة التي يؤتيها االله العلم الإيتائي من االله ) دنيِّ العلم الل(بـ  ىٰ سمَّ وتُ 

ج جَ ة من الحُ ما كان حجَّ ولا رسولاً ولا إماماً، وإنَّ  الم يكن نبي� إذ كما آتاها لقمان، 

ة لا تجد لها تفسيراً في غير عتقاديَّ آتاه االله الحكمة، هذه المفردات وهي المقامات الا
                                                        

 .)٤٦٠و ٣٦٠ ص/ ٥ج (مجمع البيان  :راجع )١(

 .)١٩٩ ص/ ٦ج (تفسير التبيان : راجع )٢(
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 ة، مدرسة أهل البيت من بين المدارس الإسلاميَّ  مدرسة أهل البيت 

 رسولاً  أو قد يكون النبيُّ ة، لاً أو أئمَّ سُ أنبياء كانوا أو رُ  اً ججَ الله حُ  إنَّ  :تقول

كانت  نْ ، وإإمام ولا رسول ولا نبيٍّ بج االله وليس جَ ة من حُ أيضاً، أو حجَّ  اً وإمام

،  ل أيضاً كما كان الحال في مريموَ ثابتة أيضاً للمقامات الثلاثة الأُ ة يَّ الحجّ 

وحي إليها ولم يكن وحياً أُ ، حيث  ىٰ موس النبيِّ  مِّ أُ بنا في ظاهرة  وكما مرَّ 

، والإيعاز لهذا البرنامج الخاصِّ  ،دنيِّ ما هو الوحي اللوإنَّ ، ولا وحي رسالة انبوي� 

شاء االله  سيطالعنا به الحديث لاحقاً إنْ  ببرنامج خاصٍّ  ريم وحي لمكما أُ 

 .تعالىٰ 

 طالعنا القرآن الكريم بمجمل مسلسل أحداث للنبيِّ بعد ذلك يُ 

ة، غيبة عدم معرفة البشر يَّ تجري عليه في غيبته، غيبة خفاء وسرّ   يوسف

اطون ته، عدم الشعور بنسبه وحسبه، ولكن يتعته، وعدم معرفة بشخصيَّ بهويَّ 

 .معه

 التي تجري علىٰ  ىٰ خرثنا القرآن الكريم بمسلسل من الأحداث الأُ حدِّ فيُ 

  :ه قالهذا الموضع في القرآن الكريم أنَّ  تصل إلىٰ  أنْ  إلىٰ ،  يوسف النبيِّ 
�

ربَ

هِْ 
َ

ِ� إِ�
َ
عُون

ْ
ا يدَ � ِ�م� حَب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ج وهنا تعاطي وتفاعل مع ، )٣٣: يوسف( ا�س�

هذه النقطة لها صلة و، ناءٍ ه غيبته، لا أنَّ  في ظلِّ  يوسف  نبيِّ الأحداث لل

االله  وعدم الشعور بوليِّ  ةً أوغيبته، غيبة خفاء هي ¨بالعقيدة بالإمام المهدي 

ه مقصي، وليست هي مزايلة عن ، لا أنَّ ءٍ ه نار، لا أنَّ المصلح المنقذ الموعود المنتظَ 

د يتفاعل مع الأحداث من دون بل هو موجو، ساحة الحدث وعن مسرح الحياة

ة التدبير الإلهي الذي يوصله درجة ومن دون شعور بكيفيَّ ، شعور البشر به

بوا أو يُكذِّ ، ب الناس بذلككذِّ يُ  أنْ  ، إلاَّ ة الظهورمنصَّ  ة إلىٰ ة فمحطَّ محطَّ  ،فدرجة

التمكين له، بفي الأرض و  بظهور ابنه يوسف الذي بشرَّ  يعقوب  النبيَّ 
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لن يكون هناك يوسف موعود  :ويقولون يوسف  بوا بغيبة النبيِّ يُكذِّ أو 

  لكن، الفساد ب علىٰ ن له في الأرض ويتغلَّ سيظهر ويمكَّ 
َ

ٰ وَااللهُ �
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� � )بون بما لا يعلمون، كذِّ يُ ، )٢١: يوسف

قضاء االله وقدره  الغيبة والخفاء لا تنافي مقتضىٰ  أنَّ  علىٰ د القرآن الكريم ؤكِّ فهنا يُ 

 . به لإصلاح الأرضظهور موعوده المبشرَّ  للوصول إلىٰ 

 ََتي
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االله الموعود في تلك الحقبة  إذن تفاعل وليِّ ، )٣٦: يوسف( �مِنَ ا�

االله موعود  وليَّ  من دخول السجن، مع أنَّ  ىٰ ة حتَّ البقيَّ  يجري عليه ما يجري علىٰ  أنْ 

يقبع في أرض السجن، لكن  أنْ  تصل به حياته إلىٰ  الظفر والتمكين في الأرضب

 في مسلسل تدبير االله النافذ الغالب علىٰ  ، بل هذا يصبُّ هذا لا ينافي تدبير االله 

االله في غيبته وخفائه لا ينافي  وليَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ات شاهدة تُ أمره، فهذه إذن محطَّ 

 .وجوده في مسرح الحياة وتفاعله مع مجريات الحياة

 : نظر كيف تجري الأحداثاُ عد ذلك ب
َ
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ُ
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ْ
 طالعنا القرآن الكريم أيضاً فيماالآن يُ  ،)٣٧: يوسف( ا بتِأَ

 : كلِ سيجري للمَ 
َ
رَ وَق

َ
 أ

�
 إِ�

ُ
مَلِك

ْ
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َ
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ة يُراد لها تدبير بالبشريَّ  ة ستحلُّ إذن أزمة اقتصاديَّ ، )٤٣: يوسف( اف

ف نافذ، يُراد لها نظام اقتصادي صارم، يُراد لها نوع من البرمجة والتقشُّ 

ة التي ستعصف بهم، من الذي ة الحادَّ جهوا الأزمة الاقتصاديَّ الاقتصادي كي يوا

للحيلولة دون وقوع  ه االله ة من هذه الأزمة؟ من الذي أعدَّ نجي البشريَّ سيُ 

 البلاد؟هذه الأزمة التي ستجتاح 
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ة ة في منعطفات حادَّ ينقذ البشريَّ هو الذي  يوسف  النبيُّ : الجواب

ي عنهم، وهم لا يشعرون به، وهم لا يشعرون وهو خف ،بها النظام البشري يمرُّ 

من هذا الموعود بظهوره ، ما انبثق من هذا النبيِّ هذا التدبير الصالح إنَّ  بأنَّ 

 .وبتمكينه

  :طالعنا الآيات الكريمةبعد ذلك تُ 
َ
 ق

َ
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ْ
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َ
وا أ

ُ
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َ
لا
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َ
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ْ
ح

َ ْ
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ْ
تدبير البشر الذي لم يكن  نظر إلىٰ اُ ، )٤٤: يوسف( �ا�مَِِ� مِ بعَِ بتِأَ

االله الذي  المطلوب أمام هذه الأزمة التي تواجههم لولا وجود وليِّ  ىٰ بالمستو

في  ¨وهذا هو الذي نعتقده بالإمام المهدي  .مور وهو في حالة خفاءر الأُ دبِّ يُ 

ر بِّ د، فهو يُ كما مرَّ  لا مزايلة عن ساحة الحدث، ةغيبة خفاء هويَّ وهي  ألاَ غيبته، 

 .بهاة التي تعصف ة في حقبة تمتلئ بالأزمات الحادَّ وينجي البشريَّ 

تاريخ (فقد ذكر الذهبي في ، ¨كما حصل الحال كذلك في الإمام المهدي 

د بن ولادة الإمام المهدي محمّ  في ترجمة الإمام الحسن العسكري ) الإسلام

ته الدولة ما صفَّ أو كأنَّ ، )١(مَ ه عُدِ إنَّ  :ب بعد ذلك وقاله عقَّ ، ولكنَّ ¨ الحسن

ة كما ة، ولكن الحقيقة ليست كذلك، بل هو محروس بضمانة وحراسة إلهيَّ اسيَّ العبَّ 

                                                        

 في ترجمة الإمام الحسن العسكري ) ١١٣ ص/ ١٩ج (قال الذهبي في تاريخ الإسلام  )١(

أبو محمّد . الرضا بن موسىٰ بن جعفر الصادق بن محمّد بن عليٍّ  الحسن بن عليِّ ( :هما نصُّ 

الحسن : ويقال له. عي الشيعة عصمتهمة الشيعة الذين تدَّ الهاشمي الحسيني أحد أئمَّ 

ا يقال لهالكونه سكن سامرَّ  ،العسكري  إلىٰ وفيِّ تُ . ر الرافضةوهو والد منتظَ . العسكر: اء، فإنهَّ

إلىٰ جانب  نَ فِ ودُ . ين، وله تسع وعشرون سنةل سنة ستِّ اء في ثامن ربيع الأوَّ  بسامرَّ رضوان االله

ه أَ أُ و. والده ا ابنه محمّد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة. مَةمُّ  دَ لِ ة، فوُ القائم الخلف الحجَّ : وأمَّ

م كيف علَ يُ  ، ولممَ عاش بعد أبيه سنتين ثمّ عُدِ . وخمسين سنة ستٍّ : سنة ثمان وخمسين، وقيل

عون بقاءه في السرداب من أربعمائة وخمسين سنة، وأنَّه صاحب . ولد مُّ أُ ه مُّ أُ و. مات وهم يدَّ

 ...).لين والآخرينيعلم علم الأوَّ  الزمان، وأنَّه حيٌّ 
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في الظاهرة السابقة التي   ىٰ موس يوسف وحرس النبيَّ  حرس االله النبيَّ 

أرجاء  ين علىٰ  به بإظهار الدِّ الموعود المبشرَّ  ¨ذكرها لنا القرآن الكريم، وهو 

في  ة فاطمة يَّ ومن ذرّ  ، ، وهو من نسل الرسولةكافَّ  ةيَّ الكرة الأرض

 .الفريقين المتواتر نصِّ 

التفاعل مع الحياة  يوسف  تواصل الآيات سرد تعاطي النبيِّ و

ه في تلك الأزمة العصيبة التي أنَّ نفسها سورة النه لنا ة، وأبرز ذلك ما تُبيِّ العامَّ 

حواليها من البلدان في التموين  لتموين ما اً وكانت هي مركز ،عصفت بمصر

 يوسف  كان من النبيِّ ، ت بهاة التي مرَّ ة الحادَّ الغذائي والأزمة الاقتصاديَّ 

 يوسف  ط ما للنبيِّ ة بتوسُّ س علميَّ سُ أُ  علىٰ  المبنيُّ  المهمُّ حينذاك ذلك التدبير 

  :قالفلتفاديهم تلك الأزمة،  مهما�  اً ، حيث ذكر برنامجمن علم لدنيِّ 
َ
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ة الحفاظ كيفيَّ  ثمّ ، لاحظ البرنامج الوقائي والتدبير الاقتصادي، )٤٧: يوسف(

  ،بقاء التموين الغذائي علىٰ 
ً
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ف، برمجة وتدبير واضح لتفادي الأزمة المحدقة تكون هناك سياسة تقشُّ  أنْ 

 .ة التي سيواجهها المجتمع البشري آنذاكالحادَّ 
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ون

ُ
ة ج المبعوثين لإصلاح البشريَّ جَ للأولياء الحُ  إنَّ ، )٤٨: يوسف( �صِن

ة، نسبيَّ  اً ليست علوم ل االله تعالىٰ بَ ة المنصوبين من قِ الأئمَّ علوم ، وقديماً  علماً 

داً زيادةً ونقصاناً أو صواباً وخطئاً أو تردُّ  ر حينئذٍ وليست وليدة التجربة لتتأثَّ 

لمكتسبة التي قد تكون محيطة وقد لا تكون محيطة في زوايا بالمعلومات ا وحيرةً 

من ذلك العلم، فيه تدبير لا يخطئ  ؤتيهم االله  بما يُ عديدة، بل هو علم لدنيِّ 

 .الواقع
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ة ت عدَّ حَ طُرِ  بعد أنْ نظام اقتصادي عادل،  ع إلىٰ ة تتطلَّ الآن البشريَّ 

وجِد ل ولا تُ ا لا تتكفَّ نهَّ جدت أالشيوعي، والنظام الرأسمالي، فو كالنظام، منُظُ 

أو ، أو النظام القضائي، أو النظام الاجتماعي، في النظام الاقتصادي ،العدالة

ة يَّ حرّ  ما هو إلىٰ م إنَّ ظُ غاية ما وصلت إليه تلك النُّ  رأت أنَّ بل ، النظام السياسي

لكاملة ا الحقوق الكاملة والعدالة اة، أمَّ ة أو حقوق نسبيَّ ة أو عدالة نسبيَّ نسبيَّ 

 ة إلىٰ يَّ شرع البالآن تتطلَّ  فإلىٰ  -ة يَّ الصحيح للحرّ  ىٰ بالمعن - ة الكاملة يَّ والحرّ 

 .ذلك

ة في أزمة تنظير فضلاً عن مرحلة التطبيق، وتلك إذن مرحلة دهياء البشريَّ 

ة والتدبير م الإلهيَّ ظُ بينما النُّ ، مدلهمة فيها ما فيها من عدم الأمانة وعدم الكفاءة

 ينتابها من عواصف، وهذا ة عماَّ ن يبعثهم االله أولياء تكفل حماية البشريَّ الإلهي لم

من تدبير إلهي للبشر يكفل  بدَّ  ه لاة، نعم إنَّ ضرورة لزوم الإمامة بعد النبوَّ  ىٰ معن

ما يحيط بهم من مآزق والأخطار ولهم الحياة ويحوطهم عن الوقوع في الهاوية 

 .اة جد� أزمات ومنعطفات حادَّ و

يَمْلأَُ اَلأْرَْضَ قِسْطاً «عندما يظهر  ¨المهدي  أنَّ  ىٰ الحقيقة هذا معن وفي

وكما أنبأ بذلك القرآن الكريم في سورة ، »وَعَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَجَوْراً 

 مَ  :)٧  :الحشر(
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 ،  من أهل البيت ىٰ بعد ذلك ولاية ذوي القرب مّ ث
�
لِل

َ
وَ�لِر�سُولِ وَِ�ِي هِ ف

 ٰ
َ

رْ�
ُ
ق
ْ
يستعرض القرآن الكريم مصرف هذه الثروات في الأرض بتدبير االله ، ال

تََ  :يقول تعالىٰ  ثمّ ، لاً أوَّ  ىٰ والرسول وذوي القرب
ْ

مَسَ  ا�ٰ وَا�
ْ
اكِِ� وَابنِْ وَا�

ِ�يلِ  الطبقات  طبقات المحرومة، فبسط الثروات بشكل عادل علىٰ وهي ال، ا�س�

 . ىٰ ثمّ ذوي القرب، وإدارة رسوله  ،بتدبير االله ما يتمُّ المحرومة إنَّ 

ة ن البشريَّ ؤمِّ نشاهد هذا التدبير الاقتصادي الذي يُ  ة يوسف وفي قصَّ 
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لظلم، نار الفساد ونار ا :هناك نارينإنَّ في الحقيقة  .من الفساد ومن الظلم

ا الفساد قد يكون عن سبب الجهل في التنظيم، والجهل بالموضوع أو التطبيق، أمَّ 

بما  ة من قِبلَ االله ث حجَّ من أولياء االله الذي يُبعَ   الوليُّ دنيِّ صاحب العلم الل

ذلك الخطر، ولا يستدعي أزمة في التنظيم ولا أزمة  ىٰ  يتفادمن علم لدنيِّ  ىٰ ؤتيُ 

نظر ماذا يقول اُ ة وتداعياتها، بالبيئة الموضوعيَّ لعلم والإحاطة في التطبيق ولا في ا

  :كما في الآية الكريمة يوسف  النبيُّ 
َ
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عطي برنامجاً للسبع سنين يُ  ثمّ ، ولىٰ أي السبع سنين الأُ ، )٤٧: يوسف( حَصَد

وهذه من  ،تدبير تداعيات كلِّ بملاحظة ، ةة عشربرنامجاً للسنة الخامسوالثانية، 

التشريع فقط  ،ة الحكم في جنب التشريعخصائص التدبير الإلهي، وليس صلاحيَّ 

، ة بيد االله ة والتدبيريَّ ة والنظميَّ السياسيَّ مدياته  ة الحكم في كلِّ الله، بل صلاحيَّ 

لديها إذ ،  لبيتاه المدرسة الوحيدة مدرسة أهل اوهذا هو المفهوم الذي تتبنَّ 

في غيرها ة وبهذا التركيز س بهذه الكثافة وبهذه الشموليَّ لون من التوحيد لا يُلمَ 

 إنَّ  :يقال التشريع بأنْ  علىٰ  نلا يقصروأيضاً ف كما هو فيها، التوحيد في الحكم

 ،يد االله معزولة عن ذلك نَّ إا التطبيق والتدبير فهو بيد البشر، أي التشريع الله وأمَّ 

ة عن التدبير، بل التدبير ليس في جانبه انيَّ تقصر الربَّ  الله والعياذ باالله أنْ  احاش

 ولىٰ في الدرجة الأُ وفي جانبه التشريعي،  ىٰ الكوني والقضاء والقدر فقط، بل حتَّ 

 .أوليائه من أوامر نزل علىٰ الحكم الله بما يُ  أنَّ 

رضها لنا يستع يوسف  ة في ظاهرة النبيِّ مهمَّ ونقطة نعم هذا موقف 

البشر الخليفة الله في  االله والإمام علىٰ  وليَّ  أنَّ  القرآن الكريم في سورة يوسف، من
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  جاعل في الأرض رسولاً، أو إنيِّ ، أو إنيِّ ا جاعل في الأرض نبي� إنيِّ  :بالقول

الأزمان من بدء خليقة  ة لكلِّ ة وشموليَّ عل آدم خليفة، بل قال ما له عموميَّ جا



 ٧٧  ............................................  يوسف  الإمام المهدي والنبيُّ : الظاهرة الثانية

 جَ  :منتهاها البشر إلىٰ 
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ة دائمة من االله نَّ فالإمامة سُ ، وتدبير وإمامة، وهو عنوان من عناوين الإمامة

ورسول  هو نبيٌّ ف ،لسُ ن الرُّ نَ رسولاً، كما في سُ  مأ اي� كان الإمام نبأ، سواء تعالىٰ 

ورسول  فهو نبيٌّ  ، وكما في إبراهيم ة رسول االله وإمام، وإمام الأئمَّ 

ٰ  :قال تعالىٰ ، وإمام
َ

لمَِ إبِرَْ  وَ�ِذِ ا�تَْ�
َ
 بِ�

ُ
 اهِيمَ رَ��ه

َ
هُن� ق م�

َ
�
َ
أ
َ
 جَ اتٍ ف

�
 إِ�

َ
 ال

َ
ك

ُ
اعِل

اسِ إِمَ 
�
 �لِن

ً
 وَ :  ق ويعقوباوكذلك في إسح، )١٢٤: قرةالب( اما

َ
ن
ْ
ا جَعَل

 
َ
رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
 مِن

َ
وا وَ� ا صََ�ُ م�

َ
وا بآِيَ ا �

ُ
 ن

َ
 اتنِ

َ
ون

ُ
، )٢٤: السجدة( �ا يوُقنِ

 والإمام، وقد يقوم به غير النبيِّ  ه النبيُّ فالإمام موقع ومنصب قد يشغله ويحتلُّ 

يكون غير  يكون شاغراً، لا يمكن أنْ  قع لا يمكن أنْ والرسول، لكن هذا المو

 ،  لسُ الرُّ حياة ة في مهمَّ  ةل في زمن الأزمان، وهذه نكتمُفعَّ 
َ
ن
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رسَْل
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َ
يعني متعاضدة يعضد بعضها البعض، وبينها ، )٤٤: المؤمنون( اا �

أي لا رسول بعدي، ، )١(»يدِ عْ بَ  يَّ بِ  نَ لاَ «  أزمنة وفترات، وبعد رسول االله

لا خليفة الله بعدي، بل قال : لا إمام بعدي، ولم يقل:  لسُ د الرُّ ولم يقل سيِّ 

، وفي »شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  مْ هُ لُّ كُ  - يراً مِ أَ  وْ أَ  -  ةً يفَ لِ خَ  شرََ ا عَ نَ ثْ اِ «بعده  أنَّ  رسول االله 

 .»مٍ اشِ ي هَ نِ بَ  نِ طْ بَ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ مِ « :بعض الروايات

                                                        

ي بمنزلة منِّ  -تكون  أو أمَا ترضىٰ أنْ ، أو إنَّك - أنت «:  لعليٍّ  قول رسول االله  )١(

: راجع، ثين من الفريقينرواه جمهور المحدِّ  ؛»بعدي  أنَّه لا نبيَّ لاَّ إ، هارون من موسىٰ 

، )٢٦٥ح / ٣٨٠ص ( ، وتفسير الإمام العسكري )٣١٤ ص(كتاب سُلَيم 

، )١٥٣ح / ٣٣٢ص / ١ج (، وتفسير العيَّاشي )٩٧ح / ١٥٩  ص/ ١ج (والمحاسن 

ي  ابن ماجة  ، وسُننَ)١٢٠ص / ٧ج (، وصحيح مسلم )٢٩٣  ص/ ١ج (وتفسير القمِّ

، وسُنَن )٣٨١٤ح / ٣٠٤ص / ٥ج (، وسُننَ الترمذي )١٢١ح / ٤٥ص / ١ج (

 ).٨١٣٨ح / ٤٤ص / ٥ج (النسائي 
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الموعود بكونه  يوسف  النبيَّ  م من الآيات أنَّ ما تقدَّ  أنَّ  والمقصود هنا

ة وإصلاح يزاول دوره في إنقاذ البشريَّ  ، بالتمكين في الأرضالمصلح والمبشرَّ 

ته، وقبل وعي الناس ومعرفتهم وشعورهم بهويَّ  ،المجتمع البشري قبل ظهوره

في مركز تدبير ه موجود في ساحة الحدث، موجود ته، لكنَّ وقبل إعلان شخصيَّ 

 ل الكمال من دون أنْ قُلَ  ويرتفع بها إلىٰ ، الأزماتة من تلك مور، ينتشل البشريَّ الأُ 

ته، هذا االله وحجَّ  ، هذا التدبير من وليِّ هذا التدبير من خليفة االله تعالىٰ  يشعروا بأنَّ 

  ىٰ ه رأ به بأنَّ التدبير من الموعود المبُشرَّ 
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ق
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ن في الأرض، لكن مع ذلك لم يشعر به مكَّ ه يظهر ويُ  بأنَّ نعم مبشرَّ ، )٤: يوسف(

، لكن مع ذلك هو سائداً ولم يشعر به النظام الذي كان  ،خوتهإولم يشعر به  ،ذووه

 .يقوم بدوره

من قِبلَ الإمام ، اس المصيري من قِبلَ خليفة االلهإذن القيام بالدور الحسَّ 

خليفة االله، وقيام الإمام قيام من هو أنَّه  علىٰ مور، ف في تدبير الأُ ستخلَ ي يُ الذ

مور، يه للأُ تدبيره، وتصدِّ وحضوره، وفي وجوده،  اً وليس غائب ،تهغائب في هويَّ 

م كانواإإذ  ،تهقيامه بهذا الدور لا يستلزم شعور البشر بهويَّ نَّ إإذ  يرونه ولا  نهَّ

ة، يحفظها من المنزلقات ر في مصير البشريَّ ؤثِّ معهم، يُ  ىٰ عاطر لهم، يتدبِّ يعرفونه، يُ 

ة هذا الإنجاز تنسب البشريَّ  ة به، ومن دون أنْ تشعر البشريَّ  من دون أنْ 

ولا نعرفه باسم  ىٰ خرما نعرفه بأسماء أُ االله ولخليفة االله، ربَّ  الإصلاحي لوليِّ 

ة ه أخذ يد البشريَّ أنَّ  همُّ ق بن إبراهيم الخليل مثلاً، المايوسف بن يعقوب بن إسح

أو الوقوع في قطع النسل البشري  ،أو الوقوع في الموت ،عن الوقوع في مجاعات

لذلك الفساد والقتل وعواصف ومفاسد  نتيجةً  ىٰ ما يتفشَّ والأزمات الكثيرة، وربَّ 

 سري وكثير من تداعياته، لكن بعد أنْ بالنظام الاجتماعي والسياسي والأُ  تفتُّ 

ة في النظام الاجتماعي السياسي، الدور المصيري في تلك الحلقات المركزيَّ قام بهذا 
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 الذي قام بأدوار كثيرة من ربط الأمل والجأش علىٰ   ىٰ موس وكما في النبيِّ 

صلة  قبل ظهوره، وكان علىٰ  ىٰ ه موسيشعروا به أنَّ  قلوب بني إسرائيل دون أنْ 

 .رونة هابنبوَّ  ىٰ بأخيه هارون، بل ولم يشعروا حتَّ 

فهم نابع عن  ؟يكون غائباً عندما للإمام  ىٰ معن أيُّ : فالسؤال القائل

لحضور وليس عدم حضور، لمقابلٍ  ىٰ ه بمعنأنَّ  علىٰ مغلوط للغيبة والغياب 

ة ة الإلهيَّ ة بالمسؤوليَّ حيويَّ  ، يقوم بكلِّ االغيبة عدم ظهور مع كون الحضور فعلي� 

 شلها من السقوط إلىٰ تنقذها وينيُ ة، الخطيرة في منعطفات المسير البشريَّ 

ه ، وهو أنَّ يوسف  في ظاهرة النبيِّ  االهاوية، وهذا إذن مقطع ثمين جد� 

ه يروخحضوره ة م البشريَّ عدَ ولم تُ  ،وجوده ته ولم يخفَ غاب وخفيت هويَّ 

رها لنا القرآن سطِّ بالغة العبرة يُ  اجد�  ةمهمَّ  وما شابه ذلك، وهذه نكتة هوتدبير

 .الكريم

ة اقرؤوها من هذه الإجابات الموجودة في إذا كانت عندكم أسئلة عقائديَّ ف

رِ  ،وا عليها مرور عبور غفلةلا تمرُّ وسورة يوسف، 
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تلك  ر، استنطق القرآن الكريم لتلتفت إلىٰ التدبُّ  القرآن علىٰ  ثُّ يحنظر كيف اُ 

ة االله غائب غيبة هويَّ  خليفة االله ووليَّ  يبنا بأنَّ يجُ فهو أسئلتك،  الإجابات علىٰ 

، لا غيبة وجود، نعم يزاول تمام دوره في عصب النظام البشري، وعدم شعور

هذا الإصلاح  ىٰ يُعز ن أنْ يعني يقوم به لكن من دو، صِمَ وقُصِمَ فُ ولولاه ل

 .والتدبير له

هو  القارئ الكريم أنَّ الإصلاح الذي قام به يوسف  علىٰ  ىٰ ولا يخف

وبعد  نسبي في غيبة أولياء االله، بخلاف ما كان بعد ظهور يوسف إصلاح 

  ،معرفتهم وشعورهم به
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فيهم ديانة الإسلام، ولكن قبل الظهور كانت تلك  ىٰ فيهم التوحيد، وأفش ىٰ أفش

كان في  وإنْ  ،االله يقوم بها وليُّ  ة في حفظ النظام البشرية مصيريَّ بيَّ الإصلاحات نس

ذلك في قوله  ت القرآن الكريم إلىٰ ة وخفاء في حركته، لذلك يُلفِ يَّ ستار وسرّ 
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 :الخليفة، بطرح القرآن الكريم تساؤل الملائكة ىٰ ل مفاد قرآني له صلة بمعنأوَّ و
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ه لولا وجوده لوقع المحذور وأنَّ ، دور يقوم به الخليفة لنا أهمَّ  بينِّ يُ  أنْ  االله 

أو سفك الدماء وقطع النسل  ،الذي ذكرته الملائكة وهو الفساد في الأرض

ة يحول دون وقوع سفك الدماء أي قطع النسل فالذي يكون ضمانة إلهيَّ ، البشري

ته عليهم أو علموا هويَّ  به البشر أو لم يعلموا به، خفيت البشري هو الخليفة، عَلِمَ 

ر فيها ؤثِّ مهم ويُ ظُ ينفذ في نُ  أنْ  فإنَّه قادر علىٰ بها، استجابوا له أو لم يستجيبوا له، 

ة عظيمة ة ووقفة قرآنيَّ ته، فهذه إذن محطَّ لم يستجيبوا له باسمه وبمعرفة هويَّ  وإنْ 

 نلتفت إليها نْ يجب أوننتهل منها نهلاً نميراً عميقاً عذباً سائغاً،  يجب أنْ  اجد� 

 .بجدٍّ 

البشر  ه كيف جعله االله إماماً علىٰ نَّ إ :القولوبعد هذا يصبح من السفه 

ة تستدعي ة والمناصب الإلهيَّ المقامات الإلهيَّ  نَّ إ :من قال: والبشر لا يعرفه؟ فنقول

 هاهنا النبيُّ  ؟المنصبويعرف البشر صاحب المقام والمنصب بنعت المقام  أنْ 

 عن ذويه وأهله قبل أنْ وغاب  ىٰ ما جر ىٰ وترعرع وجرقد عاش  يوسف 

لاً مرسَ  اكان نبي�  مَّ ، ومن ثَ ترعرع ونما حيث رموه فيه، ثمّ  بِّ من الجُ  بدءاً ، يبلغ

في نعومة أظفاره وبداية حياته بالبشارة  دَ وُعِ ، موعوداً ومنقذاً ومصلحاً ومنجياً 

 .بالتمكين في الأرض، وقام بهذه الأدوار

غير  ىٰ خرة الأُ ة لا يستطيع أحد من المدارس الإسلاميَّ قرآنيَّ  هذه حقيقةف
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نظر كيف اُ ة، ة وهذه الحقيقة القرآنيَّ  هذه الظاهرفسرِّ تُ  أنْ  مدرسة أهل البيت 

ها ذات شواهد، كلُّ  ة في مدرسة أهل البيت ثوابت العقيدة الاعتقاديَّ  أنَّ 

ل سُ ابقين من الأنبياء والرُّ ج االله السجَ ما ذكر حُ وتشاهد مع حقائق القرآن كلَّ 

ة في حقبة ة الإسلاميَّ مَّ ة للأُ  اعتقاديَّ ، هي في الواقع عِظات وعِبرَ  ةوالأئمَّ 

المسلمين في  ة زمانها وللخلفاء المنصوبين من قِبَل االله ورسوله علىٰ زمانها ولأئمَّ 

 لغيبة لا تتنافىٰ ا أنَّ : وهي ،نبئنا بها القرآن الكريميُ  اة عظيمة جد� زمنهم، فهذه محطَّ 

ها ووظائفها اتها وبمهامِّ يضطلع بمسؤوليَّ واتها، ة ومسؤوليَّ مع القيام بدور النبوَّ 

ما باسم آخر، مع كون الناس يجهلون نعته، بل يجهلون اسمه، ويعرفونه ربَّ  النبيُّ 

 .ومع ذلك يقوم بدوره

نِ احَِ�ِ ا�س� ا صَ يَ  :لصاحبيه في السجن يوسف  لم يقل النبيُّ أوَ 
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ليس الحكم ف، ةة الثبوتيَّ ذه الدروس التوحيديَّ ه نظر إلىٰ اُ  ؟)٤٠و ٣٩: يوسف(

في القضاء، هذا  ىٰ حتَّ ، في التنفيذ ىٰ في التدبير، حتَّ  ىٰ بل حتَّ ، في التشريع فقط

 ،في مدرسة أهل البيت  بنا ليس له وجود إلاَّ  اللون من التوحيد وما مرَّ 

،  رسة أهل البيتة لمديات وثوابت العقيدة الاعتقاديَّ مؤدَّ  م يقودوننا إلىٰ لأنهَّ 

، لا يشرف عليه االله تعالىٰ حيث لاً الله أوَّ ته صلاحيَّ التدبير في الحكم القضائي  إنَّ 

معزول عن الإشراف في القضاء التشريعي وفي نظام القضاء وفصل  االله  أنَّ 

ة، ة والسلطة التشريعيَّ ة والسلطة التنفيذيَّ الخصومات وفي نظام التنفيذ والقوَّ 

في حكومة  ىٰ الحكم الله حتَّ فيكون معزولاً عن الإشراف والهيمنة،  حاشا الله أنْ 

ة لمدرسة أهل والحاكم الثاني هو الرسول، هذه هي الأدبيات العقائديَّ  ،الرسول

ل في الحاكم الأوَّ  فإنَّ  بن أبي طالب  في حكومة عليِّ وهكذا  . البيت
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لحاكم الثاني هو ، واسلطة التشريع وسلطة القضاء وسلطة التنفيذ هو االله 

أمير وهو ن بعده ممَّ ه يشرف ويُطاع فإنَّ  ،الدار الآخرة انتقل إلىٰ  وإنِ  الرسول 

 باالله ورسوله، وكذلك الحاكم الثالث في دنيِّ صل بالعلم اللبما يتَّ  المؤمنين 

 . هو أمير المؤمنين حكومة أمير المؤمنين 

صعيد  علىٰ  ىٰ بل حتَّ ، شريعصعيد الت ل هو االله ليس فقط علىٰ الحاكم الأوَّ ف

وسلطة ، وسلطة الثقافة، ة، وسلطة العسكرفي السلطة القضائيَّ ف، التنفيذ

ة الخطيرة هي الله جميع التفاصيل الجزئيَّ  وكذلك الإشراف والهيمنة علىٰ ، الاقتصاد

 ، َّفي ه وخليفته ة لوليِّ ة التطبيقيَّ ة التنفيذيَّ الجزئيَّ  ىٰ ويبلغ االله إرادته ومشيئته حت

في غير مدرسة أهل البيت  -  للأسف -الله هي  التي ةالأرض، وهذه الصلاحيَّ 

  َّالعياذ و -  ة، مزواة عن الباري تعالىٰ ا مزواة عن الساحة الإلهيَّ تراها كأنه

  :بقوله م شابهوا اليهود في قولهم كما حكاه عنهم االله وكأنهَّ ، -  باالله
َ
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،  ثنا القرآن الكريم في حكومة الرسولوكما يحُدِّ  .وتشمل جميع السلطات

 ةفي القرآن مسطورة في منعطفات السياس ليست سيرة حكومة الرسول أوَ 

 اً كان تشريع إنْ و، لم يكن ينزل أمر إلهي خاصٌّ أوَ  ؟والحرب والسلم والقضاء

 ،، في موارد النزول إعمال الولاية من االلهه أيضاً تطبيق خاصٌّ أيضاً ولكنَّ  اعام� 

وا حرباً مع المعتدين، أهنا مثلاً ابدها ؟تلك الموارد وإرادة من االله لا من رسوله في

 ىٰ ض لها القرآن الكريم حتَّ موارد عديدة يتعرَّ في هنا اعقدوا صلحاً، وهكذا وها

 ،مفاد تلك الآيات تشريع عامٌّ  نَّ أصحيح  .ةامة الحدود والعقوبات الجنائيَّ في إق

 .لكن تطبيقه من االله عبارة عن تنفيذ خاصٍّ 

والذي لا  ،ز وشديد وشموليهذا التوحيد الذي هو بلون مركَّ  نظر إلىٰ اُ 

في  يوسف  الذي يُنبئ عنه النبيُّ و،  في مدرسة أهل البيت يوجد إلاَّ 
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 اللهِِ  :لسانه علىٰ  قوله تعالىٰ 
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ليس فقط في ، )٤٠: يوسف( إنِِ ا�

 .الحكممجالات  بل في كلِّ  ،التشريع

، لماذا؟ ذلك ىٰ تُزو ة االلهحاكميَّ نجد ة المسلمين مدارس بقيَّ  وإذا نظرنا إلىٰ 

بين فرد  اً هناك ارتباط ، ولا أنَّ الإمام منصوب من االله  م لا يعتقدون أنَّ لأنهَّ 

 .والتدبير الإلهي ةالإلهيَّ الحكمة ل عليه االله تتنزَّ وبين شري معصوم ب

ّ   ا :  

 ر المسلمين والمؤمنين بأنَّ ذكِّ القرآن الكريم في سورة يوسف يُ  بنا أنَّ  مرَّ 

ته، ولم زلزل عنوان نبوَّ يزعزع ولم يلم  يوسف  ة بوجود النبيِّ جهل البشريَّ 

مصلحاً  ه معدٌّ أنَّ و ،ةة الإمامة الرسالة وبمسؤوليَّ ضطلاع بمسؤوليَّ عن الا هبعديُ 

 .في تلك الحقبة ابشري�  اً منقذو

في غيبته، ويقوم بتلك  يوسف  هذه المقامات كان يزاولها النبيُّ  كلُّ و

ي ؤدِّ ما تُ التي ربَّ ، وة التي تعصف بالنظام البشريالأدوار الخطيرة في مسار البشريَّ 

يعرفوا  أنْ  نشلها ويقوم بهذا الدور الإلهي من دوتوهو ين، ق الهاويةسحي به إلىٰ 

ولا إمامته  ،ل االلهبَ  من قِ ولا كونه الموعود المُبشرَّ  ،تهيَّ ته ولا رسالته ولا حجّ نبوَّ 

ته ولا ته ولا إمامته ولا نبوَّ يَّ ولا كونه خليفة الله في أرضه، لكن ذلك لم يُبطل حجّ 

له ف بين معرفة الناس توقُّ  ة وأيُّ شرطيَّ  كن هناك أيُّ ولم ي، كما أسلفنا رسالته

ة والإمامة يَّ ة والرسالة والحجّ ونعت الرسول بالنبوَّ  ة ونعت النبيِّ بنعت الحجَّ 

 .ل االله تعالىٰ بَ وقيامه بتلك الأدوار من قِ  ،والخلافة

ه ليس هناك ارتباط، بل نَّ إ :هناك مغالطة في قول البعضفإنَّ في الحقيقة و

يتفاعل مع ساحة حيث  ،وأهل زمانه يوسف  تباط قائم بين النبيِّ الار

فعدم  ،يشعروا بذلك الارتباط الحدث الأساسي الرئيس عندهم من دون أنْ 
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معرفتهم به لا يعني عدم ارتباطهم به، ولا يعني عدم قيامه بالدور، فالإنسان 

ة لكن لا يشعر دَّ مع كثير من الأشياء المحيطة به من الما ىٰ الآن في وجوده يتعاط

 ؟وجودهابها، فهل يعني ذلك عدم 

 إلاَّ أنَّه لم يكن معروفاً  ىٰ نر يوسف  ، ففي حالة النبيِّ بينِّ فالأمر هنا 

 ،هاكلِ ومَ  هاأهل مصر وعزيز فإنَّ  ، وإلاَّ  يعقوب لذويه وإخوته وأبيه النبيِّ 

هناك الخفاء في  :ىٰ خربعبارة أُ و .شخصاً بهذا الاسم اوالبلدان المجاورة لم يعرفو

، الإمام المهدي ¨ ا هو عليه الحال في الإمام المهديأشدّ ممَّ  يوسف  النبيِّ 

 من ولد عليٍّ   ة النبيِّ يَّ ف بشخصه الذي هو الثاني عشر من ذرّ يُعرَ  ¨

، واعترف كثير من علماء ، وهو ابن الإمام الحسن العسكري فاطمة و

وغيره من علماء ، مكما تقدَّ ) تاريخ الإسلام(المسلمين بولادته، ومنهم الذهبي في 

 .)١(¨موا بولادته ن اعترفوا وسلَّ الجمهور ممَّ 

                                                        

ين محمّد بن طولون الدمشقي الحنفي في الشذرات مة الشيخ شمس الدِّ العلاَّ : منهم )١(

أي  -ثاني عشرهم ابنه : (، قال)١١٧ص ( ةعشريَّ  يثنة الاة في تراجم الأئمَّ الذهبيَّ 

 ...)الهادي وهو أبو القاسم محمّد بن الحسن بن عليٍّ  ،محمّد بن الحسن -العسكري 

يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس  كانت ولادته ( ةة الاثني عشريَّ إلىٰ آخر الأئمَّ 

 ). كان عمره خمس سنين Ëم ذكره  أبوه المتقدِّ وفيِّ ماَّ تُ ـول، وخمسين ومائتين

 ين محمّد بن طلحة الشامي الشافعي في مطالب السؤولل الدِّ مة كماالعلاَّ : ومنهم

الباب الثاني عشر في أبي القاسم محمّد بن الحسن الخالص بن : (، قال)٤٨١ - ٤٧٩  ص(

الرضا بن موسىٰ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد  ل بن محمّد القانع بن عليٍّ المتوكِّ  عليٍّ 

بن أبي أمير المؤمنين االمرتضىٰ   الزكي بن عليٍّ زين العابدين بن الحسين الباقر بن عليٍّ 

، إلىٰ )...ر عليهم السلام ورحمة االله وبركاتهة الخلف الصالح المنتظَ المهدي الحجَّ  ،طالب

ا مولده فبسرَُّ من رأىٰ في ثالث وعشرين شهر رمضان سنة ثمان وخمسين (: قال أنْ  فأمَّ

ا نسبه أباً و .ومائتين للهجرة   ل بن محمّدالمتوكِّ  أبوه محمّد الحسن الخالص بن عليٍّ ف ،ام� أُ وأمَّ

                     



 ٨٥  ............................................  يوسف  الإمام المهدي والنبيُّ : الظاهرة الثانية

ه وأنَّ ، ايكون مصلحاً إلهي�  ح لأنْ ه المرشَّ وأنَّ ، يعرفونه باسمه وشخصهو

 الأرجاء ين علىٰ يديه يظهر الدِّ  الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وهو الذي علىٰ 

ولكن لا ، ، يعرفون هذه المواصفات د الأنبياءة سيِّ ، والموعود ببشارةكافَّ 

لذا زون من هو المنعوت بهذه المواصفات، ميِّ ولا يُ ، ص وجودهيعرفونه بتشخُّ 

كما  يوسف  ا في النبيِّ أهون في الخفاء، أمَّ  ¨حال الإمام المهدي  كانت

يتعاطون مع  من البشر آنذاك كانوا اً أهل مصر وكثير ثنا القرآن الكريم فإنَّ دِّ يحُ 

 علىٰ  ىٰ ومرتبطين به لكن لا يشعرون به، لا يعرفون الاسم حتَّ  يوسف  النبيِّ 

الفكرة  ىٰ مستو التطبيق، يعني ليس علىٰ  ىٰ مستو ة، فضلاً علىٰ النظريَّ  ىٰ مستو

 الخفاء في ظاهرة النبيِّ فوجود خارجي،  تشخيص الفكرة علىٰ  ىٰ فضلاً عن مستو

ته وإمام تهيَّ وحجّ  يوسف  النبيِّ ة نبوَّ يوسف أشدّ، ومع ذلك لم تبطل 

ره لنا القرآن الكريم في سطِّ ، فهذا درس اعتقادي عظيم يُ تهوخلافته ومُصلحيَّ 

 ة قبل أنْ ة واعتقاديَّ ، بل عِظَة وعبرة عقديَّ ولا ثرثرةً  اً سورة يوسف، وليس سمر
                                                                                                                                  

  ٍّزين  الرضا بن موسىٰ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليٍّ  القانع بن علي

، صقيل: ىٰ سمَّ ولد تُ  مُّ أُ ه مُّ أُ و ،...المرتضىٰ أمير المؤمنين ن الحسين الزكي بن عليٍّ بالعابدين 

ا اسمه . وقيل غير ذلك حكيمة،: وقيل ة ولقبه الحجَّ ، وكنيته أبو القاسم ،محمّدفوأمَّ

 ). رالمنتظَ : وقيل، والخلف الصالح

، قال في ذكر محمّد بن )١٧٦ص / ٤ج ( كان في وفيات الأعيانمة ابن خلِّ العلاَّ : ومنهم

كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين (: الحسن المهدي

تاسع عشر  دَ لِ ة المذكور وُ أنَّ الحجَّ ) تاريخ ميافارقين(، وذكر ابن الأزرق في ...ومائتين

وخمسين، وهو  في ثامن شعبان سنة ستٍّ : وقيل، ل سنة ثمان وخمسين ومأتينربيع الأوَّ 

 ).الأصحّ 

: ولمن أراد المزيد فليراجع، ة ممَّن يضيق المقام هنا بذكرهم جميعاً وغيرهم من أعلام العامَّ 

 .)٩٧ -  ٨٧ ص/ ١٣ ج( حقاق الحقِّ شرح إ
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 مَ  ة،تكون عبرة أخلاقية أو أدبيَّ 
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 ليست هذه مفتريات، بل 
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هذا درس عقائدي عظيم يجابه به  ، فإنَّ هو قول االله ، )١٤و ١٣ :الطارق(

ودعواهم في  ¨بين بالإمام المهدي كذوبة المكذِّ أُ  القرآن الكريم ويصدُّ 

لمثل  ىٰ معن فأيُّ ، تهيَّ وبالتالي تبطل حجّ  ،المنافات بعدم شعور البشر بالارتباط

 ؟هذه المقولة الزائفة

  :تقول يوسف  ة الآيات التي تسرد لنا ظاهرة النبيِّ وبقيَّ 
َ
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َ ْ
 .)٥٥و ٥٤: يوسف( �ائنِِ الأ

 :قال، إمامته في التدبير لذلك النظام يوسف  ل النبيُّ نظر بماذا علَّ اُ 

 
ٌ

 حَفِيظ
�

تعني  والتية التي هي بدرجة العصمة، يعني الأمانة العامَّ ، إِ�

ة، وهذا الذي ة، والعلم يعني العصمة العلميَّ ة في درجاتها العاليالعصمة العمليَّ 

ر فيه شرطا يتوفَّ  الإمام يجب أنْ  في أنَّ  تذهب إليه مدرسة أهل البيت 

 .ةة والعصمة العمليَّ العصمة العلميَّ 

ة، أزمة ة تعيش الآن أزمة التنظير وتطبيق التنظير في العصمة العلميَّ البشريَّ 

النظام الرأسمالي سواء م ظُ نظام من النُّ  أيُّ و ،تنظير النظام الاقتصادي العادل في

زال  ولا، ن العدالة الكاملةؤمِّ النظام الاشتراكي لم يُ أو النظام الشيوعي أو 

بالفقر  لاً ومتمثِّ  اً ة موجودالتفاوت والفارق الطبقي الفاحش المجحف للبشريَّ 

 ة تحتاج إلىٰ فالبشريَّ ، ةزال يقصم ظهر البشريَّ  البشري، والنظام المصرفي الربوي لا

ة، والأمانة في التنظير، أي العصمة العلميَّ  ىٰ مستو تزويدها علماً من السماء علىٰ 

 .ةالتطبيق، وهي العصمة العمليَّ 

 عَلِيمٌ  :عندما يقول يوسف  هنا النبيُّ و
ٌ

 حَفِيظ
�

تُثار حول ، �إِ�
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أم علمه  ،يهو تجريبي كسب يوسف  علم النبيِّ  فهل أنَّ : ة تساؤلاتعدَّ قوله 

، للأمانة في التطبيق حفظ كسبه من رياضة يوسف  ؟ هل حفظ النبيِّ لدنيِّ 

  :قال تعالىٰ  ابع من عصمته في العمل؟نأم هو حفظ 
َ

وْ لا
َ
� 

َ
 رَأ

ْ
ن

َ
  ىٰ  أ

َ
 رَ��هِ برُهْ

َ
ان

 
َ
ذ

َ
 ك

َ
ش

ْ
ح

َ
ف
ْ
وءَ وَال  ا�س�

ُ
ه
ْ
ن
َ
� 

َ
فِ

ْ
�َ�ِ 

َ
 مِنْ عِبَ �كِ

ُ
ه
�
صَِ� اءَ إنِ

َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ا ا�

َ
 �ادِن

ة توجد فيه العصمة العلميَّ  ل االله تعالىٰ بَ ص من قِ إذن هو مخلَ ، )٢٤: يوسف(

 عنه والتدبير في الأرض بماذا يُعبرِّ  يوسف  ة، وهذا التعليم للنبيِّ والعمليَّ 

  :؟ يقول يوسف النبيُّ 
ٌ

 حَفِيظ
�

درجة  ىٰ ، يعني بما هو عليه من مستوإِ�

 ة، هذا الحفظ الخاصُّ ة والعصمة العلميَّ وهي العصمة العمليَّ ، الحفظ والعلم

له لإمامة الأرض ؤهِّ هو الذي يُ  يوسف  في النبيِّ  وهذا العلم الخاصُّ 

وفيه آيات للسائلين، هذه سورة  ،القرآن معجز نَّ إ :ذلك يقالكو .ولإمامة البشر

  :يوسف كما ابتدأ صدرها بقوله تعالىٰ 
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ائلَِِ�  سورة يوسف ستجد  سؤال عقدي تطرحه علىٰ  أيُّ ، )٧: يوسف( ��لِس�

، شريطة فيهاا القارئ إجابة شافية وافية ا المسلم أيهُّ أيهُّ أنت  -شاء االله  إنْ  - 

القرآن أعظم من  ىٰ ر، حفظ معنر، لا تقرأ القرآن بأهازيج فقط وتغفل التدبُّ التدبُّ 

لكن ما هو أشدّ ، اً ومطلوب اً حفظ لفظ القرآن ممدوح كان حفظ لفظ القرآن، وإنْ 

 .القرآن، وحفظ بصائر القرآن ىٰ طلباً وأشدّ رجحاناً حفظ معن
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نه االله من القدرة، من القرآن الكريم  وافٍ  ج القرآن في نظر كيف يتدرَّ اُ حيث مكَّ

ه في غيابت ؤلقاإو ، مكرهم بيوسف :ة له مهما طال الزمنتهيئة الأرضيَّ 

من كونه البشارة الموعودة  صوله إلىٰ وفي  اً تدبير ، ذلك المكر يجعله االله بِّ الجُ 

  :يوسف في رؤياه النبيَّ   بها االله والذي بشرَّ  اً ومنجي اً مصلح
َ
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، فرغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر )٤: يوسف( ...عَ�

هذه عبرة من والوعد الموعود،  الماكرين يجعل االله مكرهم تدبيراً له ويوصله إلىٰ 

ٰ  ،قد المؤمن والمسلم أمله بما وعد به القرآنلا يف القرآن، لأنْ 
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وعد وعدنا به القرآن الكريم  وأيُّ  !؟ إمام وعد به رسول االله أيُّ  :فنقول

ٰ : بقوله 
َ َ
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ينِ � من  لا بدَّ ، كلاَّ ! أمرنا؟ ونحن مغلوبون علىٰ  ا��

نا بهذا الإمام الذي يقوم بإفشاء بشرِّ أمره، كما يُ  االله غالب علىٰ  لأنَّ  ،بقاء هذا الأمر

 . هظهر دين جدِّ ويُ ، »لاً دْ عَ طاً وَ سْ ا قِ هَ لأََ مْ يَ لِ «الصلح وإنشاء العدل والقسط 

وقد ضرب لنا القرآن مثلاً  ، ن ليوسفمكَّ  ن االله له كمايُمكِّ ، نعم

 .عظ بها المسلمونودرساً ليتَّ  وعظةً 
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! هم لا يعرفونهلكنَّ ، خوتهإعرف  يوسف ، ة من سورة يوسفالمحطَّ 

 خوة يوسف إأخوهم في الصغر لا يعرفونه في الكبر، إذا كان الحال في 

وقام  ،ر فيهمروا به وأثَّ ر شؤونهم وتأثَّ ودبَّ  تعاطوا مع يوسف إذ هكذا 

فالقرآن الكريم ، كلاَّ  م وجوده؟عدِ فهل هذا يُ ، فلم يشعروا به ،تهبدوره ومسؤوليَّ 

 ة الوليِّ بين لذلك الحجَّ أقرب المقرَّ   لنا أنَّ بينِّ يُ  يريد به أنْ  عظيماً  ضرب لنا مثلاً 

 امثل عظيم جد�  .هم لم يعرفوه في كبرهخوته قد رأوه في صغره ولكنَّ إالغائب وهم 

لسان كما جاء في ، خوة يوسف كانوا عقلاءإ إنَّ  :يقول، يعرضه لنا القرآن الكريم

إِنَّ فيِ صَاحِبِ هَذَا «: قال ، د لبيان هذه العبرة في السورةصادق آل محمّ 

إنَِّ إِخْوَةَ يُوسُفَ كَانُوا عُقَلاَءَ أَلبَِّاءَ أَسْباَطاً أَوْلاَدَ  ،...الأْمَْرِ لَشَبهَاً مِنْ يُوسُفَ 

 هُوَ وَ  كَانُوا إِخْوَتَهُ وَ  رَاوَدُوهُ وَ  تَاجَرُوهُ وَ  خَاطَبوُهُ وَ  أَنْبِيَاءَ دَخَلُوا عَلَيهِْ فَكَلَّمُوهُ 
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ْ يَعْرِفُوهُ حَتَّ  فَهُمْ نَفْسَهُ  ىٰ أَخُوهُمْ لمَ  : قَالَ لهَمُْ وَ  ،عَرَّ
ُ

ا يوُسُف
َ
ن
َ
 ،فَعَرَفُوهُ حِينئَِذٍ   ،أ

ةُ المُ فَماَ  ةُ أَنْ يَكُونَ االلهُ تُنكِْرُ هَذِهِ الأْمَُّ َ مِنَ الأْوَْقَاتِ  يُرِيدُ فيِ وَقْتٍ ) جلَّ وعزَّ ( تحََيرِّ

تهَُ عَنهُْمْ  بَينَْ أَبِيهِ وَ  كَانَ بَيْنهَُ وَ  ،لَقَدْ كَانَ يُوسُفُ إلَِيْهِ مُلْكُ مِصرَْ  ؟أَنْ يَسْترَُ حُجَّ

 لَقَدْ سَارَ  االلهوَ  ،ذَلكَِ  فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُ بمَِكَانهِِ لَقَدَرَ عَلىَٰ  ،مَسِيرَةُ ثَماَنيِةََ عَشرََ يَوْماً 

ةُ أَنْ  فَماَ تُنكِْرُ هَذِهِ  ،مِصرَْ  وُلْدُهُ عِندَْ الْبشَِارَةِ تسِْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ بَدْوِهِمْ إلىَِٰ وَ  يَعْقُوبُ  الأْمَُّ

تهِِ مَا فَعَلَ بِيوُسُفَ  يَكُونَ االلهُ  ظْلُومُ المجَْحُودُ ونَ صَاحِبكُُمُ المَ أَنْ يَكُ وَ  ،يَفْعَلُ بحُِجَّ

هُ صَاحِبَ هَذَ  دُ بَيْنهَُمْ حَقَّ دَّ لاَ وَ  يَطَأُ فُرُشَهُمْ وَ  ،يَمْشيِ فيِ أَسْوَاقهِِمْ وَ  ،ا الأْمَْرِ يَترََ

فَهُمْ نَفْسَهُ كَماَ أذَِنَ ليِوُسُفَ حِينَ قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ  ىٰ يَأْذَنَ االلهُ يَعْرِفُونَهُ حَتَّ  : لَهُ أنَْ يُعَرِّ
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صير لمللأحداث و ىٰ د فيما بين الناس ويتصدَّ يتردَّ  إذن المهدي 

 أنْ  ف نفسه لنا كما أذن ليوسف عرِّ يُ  يأذن االله له أنْ  ىٰ ة ولا نعرفه حتَّ البشريَّ 

 .خوتهف نفسه لإعرِّ يُ 

عبرة ة وهناك عِظَ  نَّ إ :ة تقوللقطة في هذه الآيات القرآنيَّ  كلُّ ، تلك عِبرَ 

 .روا فيهافتدبَّ ، ةة واعتقاديَّ عقائديَّ  ولىٰ بالدرجة الأُ 

 ا  ى اوا :  

وصلتنا  يوسف  ة التي وصلنا إليها من ظاهرة النبيِّ هذه المحطَّ 

 نَّ إات في تلك الظاهرة، حيث المحطَّ  ، وهي من أهمّ ¨بالعقيدة بالإمام المهدي 

وكونه  ،ته ورسالته وإمامته وخلافته الله في الأرضغم نبوَّ ر يوسف  النبيَّ 

من كان يحيط به لم يكن يعرفه لا بنعت   أنَّ إلاَّ ، الموعود المصلح المنقذ المنجي

ولا بنعت  ،ولا بنعت الإمامة ولا بنعت الخلافة ،ة ولا بنعت الرسالةالنبوَّ 
                                                        

 ).٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦ص ( الغيبة للنعماني )١(
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م كانوا إ ىٰ حتَّ بة، ة في تلك الحقالموعود والمصلح والمنقذ والمنجي للبشريَّ  نهَّ

التطبيق،  ىٰ مستو ويجهلونها علىٰ  ،ةالنظريَّ  ىٰ مستو يجهلون تلك النعوت علىٰ 

هذا  يعرفوا أنَّ  فضلاً عن أنْ  ،باسم يوسف اهناك نبي�  يعني لا يعرفون أنَّ 

ر عصب الحياة في النظام البشري آنذاك هو دبِّ معهم ويُ  ىٰ الشخص الذي يتعاط

 ،تهيَّ ولم تبطل حجّ ، يوسف  ة النبيِّ ذلك لم تبطل نبوَّ  مع،  يوسف النبيُّ 

مع الأحداث  ىٰ ة، وكان يتعاطة الإلهيَّ ولم يبطل دوره المضطلع به من المسؤوليَّ 

 .لها ىٰ ويتصدَّ  ،ة في تاريخ النظام البشري آنذاكالمصيريَّ 

ذه لا نتابع هو، وإمعان الفكر كثيراً  ،االنظر جلي�  هذه وقفة قرآنية تستحقُّ 

 يستشفَّ  قارئ القرآن الكريم أنْ  ، يجب علىٰ برَ بعِ  ص وهذه الأحداث إلاَّ صَ القَ 

زاوية من زوايا حياة  علىٰ الضوء ط ه حينما يُسلِّ من عدسة ومجهر القرآن الكريم بأنَّ 

ومع ذلك يقوم بدوره في غيبته ولا ، قد يكون غائباً يجد أنَّه  يوسف  النبيِّ 

التطبيق، يعني لا يعرفونه  ىٰ مستو ة ولا علىٰ النظريَّ  ىٰ مستو تعرفه الناس لا علىٰ 

مع ذلك لا و ،التعاطي الخارجي ىٰ مستو الفكرة ولا يعرفونه علىٰ  ىٰ مستو علىٰ 

ته ولا ينحسر الناس عن ثمار دوره، يَّ تبطل مناصبه ولا يبطل دوره ولا تبطل حجّ 

 ظاهرة النبيِّ  القرآن الكريم في بدء ىٰ بل ينفعهم من حيث لا يشعرون، لذلك نر

ما جعلوه في غيابت وذلك عند ، بهذا التعبيرعند بدء غيبته عبرَّ  يوسف 
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يعني هو يشعر بهم ، )١٥: يوسف( � �شَ

 .ولا يشعرون به

هذا المقطع من السورة بعد دهر طويل وأحداث جسيمة  نصل إلىٰ  مَّ ومن ثَ 

ُ وجََ :  ت في حياة يوسفمرَّ 
َ
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َ
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ْ
ه، لكن نلا يعرفو هم، هو إذن يعرف الناس لكنَّ )٥٨: يوسف( �مُن
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فقد كان في صلب ،  يوسف هذا لا يوجب عدم التعاطي مع دور النبيِّ 

 مع الناس ويرتبط بهم من دون أنْ  ىٰ وكان يتعاط ،ي الفعليالحدث والتصدِّ 

 يوسف  لا انقطاع بين الناس وبين النبيِّ ف، بهة الذي يرتبطون يشعروا بهويَّ 

لا غيبة وجود، ولا غيبة دور، ولا ، معرفة به ا غيبة شعور به، غيبةفي غيبته، لأنهَّ 

ج وأولياء االله جَ الصحيح لغيبة الحُ  ىٰ هذا هو المعن .غيبة التعاطي والارتباط معه

بعاً أيضاً وقد أصبح ذلك متَّ ، ات البرنامج الأمني الإلهيليَّ وهذا هو من أوَّ ، تعالىٰ 

 .م الدول الحديثةظُ ة لنُ في البرامج الأمنيَّ  ىٰ حتَّ 
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نظر كيف هو يعرف اُ ، )٥٩: يوسف( �أ

 هذا الحجاب من االله ، مورهم وأحوالهم ومع ذلك هم لا يفطنون لذلكأُ 

االله الغائب،  وليِّ  ب علىٰ لا حجاب الوجود، الحجاب الذي يُضرَ حجاب العلم 

في غيبته، ليس حجاب   ىٰ موس في غيبته أو النبيُّ  يوسف  سواء النبيُّ 

حجاب عن معرفته، وحجاب عن بل هو عدم رؤية جسمه ووجوده ودوره، 

هو حجاب العلم، وحجاب المعرفة، وحجاب الشعور، لا الاحتجاب فته، هويَّ 

 .ل وجودهعن أص

وهو عدم التمييز والتفرقة بين الاحتجاب  ،وقد يقع الكثير في هذا الخطأ

عن أصل وجوده أو الاحتجاب عن معرفة من هو الموجود ومن لديه ذلك 

 .تهالدور الخطير الذي يقوم ويضطلع بمسؤوليَّ 

   ءا وأ:  
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وهو في مقام ة التأثير كم بلغ من الرتبة وموقعيَّ نظر اف، )�خ
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وِ� بِهِ  ته،ة ومع ذلك لا يعرفوه بهويَّ من الفضل والرفعة البشريَّ 
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 ).٦١ - ٥٩: يوسف( �اعِل

  :فيقول ،ثنا القرآن الكريمدِّ بعد ذلك يحُ 
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َ
، تدبيرذلك ال نظر إلىٰ اُ ، )٦٢ :يوسف( ا إِذ

، ن وصلهميعرفوا ممَّ  يشعروا به، من دون أنْ  يوصل الخير للبشر من دون أنْ فإنَّه 

، )أ أسبابهإذا أراد االله شيئاً هيَّ (و، ) بأسبابهامور إلاَّ يجري الأُ  االله أنْ  ىٰ أب: (كما قيل

تجري هذه الخيرات  بأنْ اقتضت ة االله نَّ سُ وأسباب،  ل الخيرات للناس لهوفوص

االله في  من ضمن تلك الأسباب شبكة وليِّ وب التي وضعها االله، عبر الأسبا

ن وصلهم هذا يشعروا ممَّ  من دون أنْ عبرها يوصل الخيرات للناس حيث ، غيبته

ه من االله، لكن االله جعل لتلك الخيرات ووصولها الرزق والخير كلَّ  مع أنَّ الخير، 

  ،كما جعل المطر والماء لإحياء الأرض، اً قنوات وأسباب
َ
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� )ه من االله أصل الخير كلُّ ف، )٣٠: الأنبياء ، ولكن االله يجري الخير

 .أيدي أوليائه علىٰ 

  :ثمّ يأتي قوله تعالىٰ 
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، )٦٣و ٦٢: يوسف( �افظِ

 .همِّ أُ من  لأخذ شقيق يوسف  جاذبوا أباهم يعقوب  أنْ  إلىٰ 

 :لا يدخلوا من باب واحد بأنْ  يعقوب  ك توصية النبيِّ بعد ذل
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  ىٰ آوَ 
َ
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هِْ أ
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ُ
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ف ي قد يتشرَّ قد يكون هنا نوع من رفع لستار الغيبة النسبي، يعن، )٦٩ :يوسف(

عن أبيه وعن  اً غائبكان  يوسف  النبيُّ فبعض المؤمنين بمن هو غائب، 

ن يأتمر بتدبيره وقيادته، وممَّ  ،من يحيط به أهل مصر وعن كلِّ  خوته وعن كلِّ إ

، وهذا أخوه بعد رفع الستار عنهف تشرَّ ف، هيرفع ستار الغيبة فقط عن أخولكنَّه 

 .)١(لمائنا الأعلام والأبرار والأخيار الصالحينة من عا قد وقع طبعاً لجملممَّ 

 اا ا ؤ ف ¨:  

ض   يوسف  ستار الغيبة للنبيِّ  ة في سورة يوسف إلىٰ الآية القرآنيَّ تتعرَّ

 ،عن أبيه ىٰ يغيب حتَّ  أنْ عليه فرض ومقامه ة الموعود المصلح موقعيَّ  باعتبار أنَّ 

 تلك البرهة من الغيبة، وقد أذن االله للنبيِّ ويختفي عنه اختفاء علم في 

ة ة الإلهيَّ نَّ في السُّ  أنَّ  علىٰ  ا يدلُّ فقط، ممَّ بمعرفته ف أخاه شرِّ يُ  أنْ   يوسف
                                                        

ة أهل صغرىٰ وكبرىٰ، كما جاءت بذلك الأخبار عن أئمَّ : غيبتان ¨ للإمام )١(

 . البيت

ا الغيبة الصغرىٰ فمن ابتداء إمامته إلىٰ انقطاع السفارة بينه وبين شيعته بوفاة السفراء  أمَّ

وربَّما رآه غيرهم  -وعدم نصب غيرهم، ففي هذه الفترة كان السفراء يرونه  Óربعة الأ

وقد . ىٰ مور شتَّ وتخرج علىٰ أيديهم توقيعات منه إلىٰ شيعته في أُ  ،ويصلون إلىٰ خدمته، -

نتها مصادرنارُ  الكافي : كما في، كما أفردوا لذلك أبواباً ، ويت في معنىٰ ذلك روايات تضمَّ

ذكر من   ٤٣باب / ٤٣٤ ص( ينوكمال الدِّ  ،)باب في تسمية من رآه/ ٣٢٩ ص/ ١ج (

 ).ورآه وكلَّمه شاهد القائم 

ا الغيبة الكبرىٰ فهي بعد الأُ  ف برؤيته لفيف . يقوم بإذن االله تعالىٰ  ولىٰ إلىٰ أنْ وأمَّ وقد تشرَّ

 والسداد محلا� من علمائنا الأبرار، أو من الصلحاء الثقات الذين بلغوا من الزهد والتقوىٰ 

ة جنَّ (ب أشهرها كتاب تُ فت في ذلك كُ لِّ أُ وقد ، د الكذب والخطألا يحتمل فيهم عادةً تعمُّ 

 .مة الميرزا حسين النوري الطبرسي للعلاَّ ) ة المأوىٰ في ذكر من فاز بلقاء الحجَّ 
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 في تعريف شخصه إلىٰ  ة االله الغائباالله وللإمام ولحجَّ  ن لوليِّ ؤذَ يُ  أنْ يمكن 

ٰ  :البعض، قال تعالىٰ 
َ َ
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 ه يوسف الغائب الموعود وكونه المصلح المنجي المنقذ الذي كان من قِبَل النبيِّ بأنَّ 

  ،فما تشرُّ وإنَّ ، سابقة معرفةبولم يكن ، ا أذن االله لهما هو ممَّ نَّ إ،  يوسف
َ
 ق

َ
ال
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وكَ ف
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ف التشرُّ وهذا ، )٦٩: يوسف( �ون

 . يعقوب من دون النبيِّ  ىٰ ة الناس، حتَّ حصل لأخيه من دون بقيَّ 

ّا  م  ءا  ؟  

ف لبعض المؤمنين أو لبعض العلماء والصالحين لا التشرُّ من الواضح 

ة الناس له بقيَّ  نسبة إلىٰ هل هذا بالف، وفترة وجيزةما يكون مقدار لقاء يدوم، وإنَّ 

االله الغائب وبين  الوساطة مثلاً بين وليِّ  ىٰ يقوم بدعو ة كأنْ يَّ اعتبار وحجّ  ىٰ مؤدَّ 

 ة الناس؟بقيَّ 

االله  ة وساطة بين وليِّ ة ولا موقعيَّ يَّ ، يعني لا حجّ فهذا الأمر منفيٌّ ، كلاَّ 

ة عن ثتنا الآيات القرآنيَّ كما حدَّ  -ة  االله جرت سُنَّ  لأنَّ  ،ة البشرالغائب وبين بقيَّ 

دت عليها  ،ج االلهجَ غيبة حُ  حول غيبة الإمام  روايات أهل البيت وأكَّ

ة، ة سفارة أو وساطة أو تمثيل أو نيابة خاصَّ صلاحيَّ  من نفي أيِّ  -  ¨المهدي 

ة لا الحجَّ  هذه الغيبة ستارها الأمني مستفحل، وهذه الوساطة من وإلىٰ  لأنَّ 

الغيبة م تصرُّ ما بعد سيَّ ة أحد، لال لتلك الموقعيَّ لا يخُوَّ ه لأنَّ ، ابكذَّ  مفترٍ  عيها إلاَّ يدَّ 

ة في يأذن االله بالظهور، والآيات القرآنيَّ  أنْ  إلىٰ  ىٰ ودخولنا في الغيبة الكبر ىٰ الصغر

يكون  نْ أا ف، أمَّ  إمكان حصول التشرُّ ف ليس نطاقها إلاَّ تجويز هذا التشرُّ 

ة، بل ثبته الآيات القرآنيَّ ا لا تُ فهذا ممَّ  ،دور الوساطةالغائب  ف برؤيةللمتشرِّ 

الرؤية في زمن الغيبة  ىٰ عمن ادَّ  في أنَّ  نفيه متواتر روايات أهل البيت يو



 ٩٥  ............................................  يوسف  الإمام المهدي والنبيُّ : الظاهرة الثانية

 ،ف المقصودوالمقصود من الرؤية ليس أصل التشرُّ ، )١(اب مفترفهو كذَّ  ىٰ الكبر

ه جسر، أو عي أنَّ يدَّ  د أنْ عي الوساطة، ويرييدَّ  عي الرؤية يريد أنْ الذي يدَّ  لأنَّ 

وأكاذيب ليس  ىٰ ها دعاوفهذه كلُّ  ،وما شابه ذلك، ه نائب خاصٌّ ه سفير، أو أنَّ أنَّ 

 .ة المبطلة لها الأدلَّ أمامها إلاَّ 

ا :  يوسف بعد ذلك تتابع الآيات الكريمة في ظاهرة النبيِّ  م�
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 .)٧٦ -  ٧٠: يوسف(

التدبير الأمني الذي  شارة إلىٰ الإ ىٰ خرة بعد الأُ ر القرآن المرَّ كرِّ نظر كيف يُ اُ 

                                                        

وصي؟ من تُ  إلىٰ : قيل له، بن محمّد السمري  ماَّ دنا أجل السفير الرابع الشيخ عليِّ ـل )١(

حمَْ  بِسْمِ اَالله«: فأخرج لهم توقيعاً نسخته حِيمِ اَلرَّ مُرِيَّ ، نِ اَلرَّ دٍ اَلسَّ  أَعْظَمَ اَاللهُ ،يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ

امٍ  ،أَجْرَ إِخْوَانكَِ فيِكَ  أَحَدٍ   تُوصِ إِلىَٰ وَلاَ  ،فَاجمَْعْ أَمْرَكَ  ،فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنكََ وَبَينَْ سِتَّةِ أَيَّ

ةُ (اَلثَّانِيةُ فَقَدْ وَقَعَتِ اَلْغَيْبَةُ  ،يَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ    بَعْدَ إِذْنِ اَالله ظُهُورَ إِلاَّ فَلاَ  ،)اَلتَّامَّ

،  ِي مَنْ وَسَيأَْتيِ شِيعَتِ  ،ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً وَاِمْتِلاَ  ،وَقَسْوَةِ اَلْقُلُوبِ  ،وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ اَلأْمََد

عِي اَلمُشَاهَدَةَ  ابٌ مُفْترٍَ أَلاَ  ،يَدَّ يْحَةِ فَهُوَ كَذَّ فْياَنيِِّ وَاَلصَّ عَىٰ اَلمشَُاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ دَّ
 ، فَمَنِ اِ

ةَ إِلاَّ  حَوْلَ وَلاَ وَلاَ  ، )٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ ص( ينكمال الدِّ . »اَلْعَليِِّ اَلْعَظِيمِ   بِاالله قُوَّ

 .)٣٦٥ح / ٣٩٥ص (طوسي الغيبة لل
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م البشر، فقد تكون تلك ظُ من تدبير نُ  ىٰ والذي هو أرق ،ه الغائبيودعه االله لوليِّ 

بالمعلومات وبالأحداث  وإحاطةً  اا وإداري� ا وتدبيري� م فائقة القدرة أمني� ظُ النُّ 

حيث ، ه  القرآندؤكِّ ا ما يُ التدبير الإلهي، هذ ىٰ دون مستو ىٰ ا تبق أنهَّ إلاَّ  ،وبتداعياته

ة وضمان حراسة تدبيره وأدائه ه الغائب في اضطلاعه بالمسؤوليَّ وليَّ  د االله سدِّ يُ 

ة في غيبته وفي ظهوره، فالتدبير ة، ليكون مصلحاً ومنقذاً للبشريَّ ة الحجَّ لمسؤوليَّ 

 القرآن ، لذلك يُعبرِّ ولا إحاطتهم ة البشرالإلهي نافذ ثابت لا تصل إليه علميَّ 

  :ريمالك
َ
ذ

َ
 ك

َ
ن
ْ
 كِد

َ
 مَ �كِ

َ
 ا ِ�وُسُف

َ
 ا �

َ
خ

َ
 أ

َ
ذ

ُ
خ

ْ
 ِ�أَ

َ
 ن

َ
 �شَ

ْ
ن

َ
 أ

�
مَلِكِ إلاِ

ْ
اءَ االلهُ اهُ ِ� دِينِ ا�

رجََ 
َ
عُ د

َ
رْ�

َ
 ن

َ
ش

َ
مٍ عَليِمٌ اتٍ مَنْ �

ْ
 ذِي عِل

� ُ
� 

َ
وْق

َ
 .)٧٦: يوسف( �اءُ وَف

ه كيف يقوم إمام غائب بأدواره ونحن لا إذن لا يمكن التساؤل أنَّ 

ة مع امتلاكها أحدث التقنيات من أقمار صناعيَّ  ىٰ العظم ىٰ القو هي فهاا؟ نلمسه

ت وشبكات من س وتنصُّ وأجهزة تجسُّ  ،ة تحت الحمراءة فوق البنفسجيَّ وأشعَّ 

ة العجيبة الداهية الدهياء لا تعرف أين موطنه ة المافيويَّ ف والدوائر الأمنيَّ رَ الغُ 

 .وجوده ولا تقف علىٰ 

عُ : وقوله 
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يرفعه في درجة التدبير وفي درجة الإدارة وفي  االله تعالىٰ  نَّ إأي ، )٧٦: يوسف(

قدرات  ة، فهي أنظمة فائقة علىٰ ة بحيث لا تصل إليه البشريَّ درجة الحيطة الأمنيَّ 

 .ر البشرر وتطوُّ وتصوُّ 

ر ما لا نكِ يُ  ر، لا أنَّ يقف ويفحص ويتدبَّ  عليه أنْ  شيئاً  الإنسان عندما يجهل

 شيء كلَّ  الحقائق هي بقدر علمه، وأنَّ  أنَّ  ه يبني علىٰ ب أنَّ يعلم، وخصيصة المكذِّ 

في ما يجهله الناس وما  أكثر الحقِّ  دائرة علمه فهو باطل، والحال أنَّ  ىٰ تخطَّ 

ه أكثر، بل لا نسبة هناك نما يعلمو ما لا يعلم الناس بالقياس إلىٰ  رونه، فإنَّ نكِ يُ 

 .ما يعلمون ننسب ما يجهلون بالإضافة إلىٰ  ىٰ حتَّ 
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ما  وأنَّ ، درجات العلم لا تقف عند حدٍّ  أنَّ  د علىٰ ؤكِّ هنا القرآن الكريم يُ 

مع درجة  ىٰ يتناهعنده ما لا  غ لهم إنكاره، كيف واالله يُسو لا يعلمه الناس لا

شأنهم شأن من كان ، بون ما يجهلونكذِّ رون ويُ نكِ يف يُ العلم والتدبير والنظم، ك

الإنسان يجب عليه  ، والحال أنَّ  م السابقة من إنكار أنبيائهممَ قبلهم من الأُ 

ة ة وإداريَّ ة واقتصاديَّ م وتدبيرات أمنيَّ ظُ ت عندما لا يعلم بشيء، فهناك نُ يتثبَّ  أنْ 

لة العلم البشري، لكن مع ذلك تصل إليها قاف ة لإدارة البشر من دون أنْ وقياديَّ 

 .هءبها أوليااالله د زوِّ يُ 

 لض ا و ا:  
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: يوسف( �ا ت

مور مع الأُ  محوري ته ودورهاالله الغائب في غيبته وحجَّ  إذن يتفاعل وليُّ ، )٧٧

لا يتفاعل مع ج ه قاصي متفرِّ والأحداث، يصله ما يحزنه وما يفرحه، لا أنَّ 

 رسول ض علىٰ أعمالنا تُعرَ  ر بها سلباً وإيجاباً، فقد ورد الخبر بأنَّ الأحداث ولا يتأثَّ 

، )١(الصالح منها ىٰ ه إذا رأسرُّ وي، اقتراف الطالح منها ىٰ حزنه إذا رآفيُ  االله 
                                                        

  باب عرض الأعمال علىٰ النبيِّ / ٢١٩ ص/ ١ج (الكافي في  الكليني  روىٰ  )١(

مَا «: يَقُولُ  سَمِعْتُهُ  :قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  ،عَنْ سَماَعَةَ بسنده  )٣ح / ة والأئمَّ 

مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَ «: فَقَالَ  ؟وؤُهُ كَيْفَ نَسُ  :فَقَالَ رَجُلٌ  ،»؟ اللهلَكُمْ تَسُوؤُونَ رَسُولَ اَ 

وهُ وَ  اللهفَلاَ تَسُوؤُوا رَسُولَ اَ  ،ذَلكَِ  فَإِذَا رَأَىٰ فِيهَا مَعْصِيَةً سَاءَهُ  ،أَعْماَلَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ   . »سرُُّ

ار  وروىٰ  عَنْ بسنده ) ٤ح / ١٢باب / ٩ج / ٤٦٤ص (في بصائر الدرجات  الصفَّ

 ،حَيَاتيِ خَيرٌْ لَكُمْ  :لأِصَْحَابِهِ   قَالَ رَسُولُ اَالله«: قَالَ ، نْ أَبيِ جَعْفَرٍ عَ  ،أَبيِ بَصِيرٍ 

ثُ لَكُمْ  ثُونَ وَنُحَدِّ دِّ فَإنِْ رَأَيْتُ حَسَناً جمَِيلاً  ،تُعْرَضُ عَليََّ أَعْماَلُكُمْ  ،وَممَاَتيِ خَيرٌْ لَكُمْ  ،تحَُ

 .»لَكُمْ  يْتُ غَيرَْ ذَلكَِ اسِْتَغْفَرْتُ اَاللهَوَإنِْ رَأَ  ،عَلىَٰ ذَلكَِ  حمَِدْتُ اَاللهَ
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ه، عند ربِّ  حيٌّ  رسول االله  وإلاَّ  ؟في دار الدنياأي ، االله الحيِّ  فكيف بوليِّ 

 .فالحال هنا كذلك

سِهِ  :وقوله تعالىٰ 
ْ
ف
َ
� �ِ 

ُ
َ��ها يوُسُف

َ
أ
َ
مام االله الإ االله ووليَّ  نبيَّ  نَّ إي إ، ف

ه نائي غارب عازب ر، لا أنَّ ؤثِّ ر ويُ والخليفة في غيبته يتفاعل مع الأحداث، يتأثَّ 

 .يكون كذلك االله أنْ  لوليِّ  مور، حاشاعن الأُ 

ا وا ا:  

د البشر بالعلم زوِّ يُ  تعالىٰ  حيث إنَّه، يفوق تدبير البشر تدبير االله  نَّ بما أ

ط يفخالق الإدراك والإحساس والشعور يح الإحساس والشعور والإدراك،و

ومن هذا المنطلق فإنَّ التدبير الإلهي ومن ، مور بما لا تحيطه يد البشرتلك الأُ ب

 مستار غيبة الشعور به في ظلِّ بإصلاح وإدارة البشر خلال رجال الغيب يقوم 

يكون هناك ستار عن أصل وجود  من دون أنْ  موستار حجاب العلم به

هو معنا والحدث وإدارة وتدبير البشر والنظام البشري،  ىٰ ام يتعاطفالإمالحاضر، 

د عليه القرآن ؤكِّ ة دوره، هذا الأمر يُ ته وبكيفيَّ من دون علم أو معرفة به لكن بهويَّ 

،  ىٰ موس حول ظاهرة النبيِّ  ىٰ خرص وسور أُ صَ بنا في سورة القَ  كما مرَّ دائماً 

 : يوسف وكذلك في سورة النبيِّ 
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 ،مورة غلبة االله في تدبير الأُ أكثر الناس لا يعلمون بكيفيَّ ف، )٢١: يوسف(

 مَّ يجهلون، ومن ثَ  مَّ أو قدرتهم بقدرة االله، ومن ثَ ، مويقيسون قدرة االله بقدرته

عنده يتوقَّف  وهذا أمر يجب أنْ ، جهجَ بون بآيات االله وبحُ كذِّ يُ  مَّ رون، ومن ثَ نكِ يُ 

د إثارة بعض الجاهلين لقدرات االله الإنكار بمجرَّ  لا يسارعوا إلىٰ  وأنْ  ،المسلمون

 .وآياته
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 يوسف  ة النبيِّ حدث غيب بعد ذلك تواصل سورة يوسف قصَّ 

 أبيه النبيِّ  ىٰ ة الناس حتَّ ف عليه دون بقيَّ يتعرَّ  وأذن في أنْ  أخاه،ما استخلص عند
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 -  ٧٩: يوسف( �االلهُ أ

له لنا سجِّ الذي يُ  يوسف  ة النبيِّ نظر هذا المقطع في ظاهرة غيباُ ،  )٨٣

لم  يعقوب  النبيَّ  وهو أنَّ ،  يعقوب القرآن الكريم في موقف النبيِّ 

ييأس من روح االله، عن ظهور المصلح المنجي المنقذ الموعود وهو ابنه، رغم طول 

ن لم ه فضلاً عمَّ نن يعرفوويأس الناس ممَّ  ،خوته وذويه وأهلهإالغيبة، رغم يأس 

ة الإصلاح في الأرض في تلك ه سيظهر ويكون له موقعيَّ أنَّ  ،ويجهل أمرهيعرفه 

ه مهما أنَّ بره لنا القرآن الكريم سطِّ ة، فهذا درس اعتقادي وعقدي يُ الحقبة الزمنيَّ 

ة لا يدعو ذلك المؤمن والمسلم االله المصلح الموعود لإنقاذ البشريَّ  طالت غيبة وليِّ 
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سُوا يَ  :يقول ىٰ خربعد ذلك في آية أُ ، )٨٤و ٨٣: يوسف( تَحَس�
َ
بوُا �

َ
ه
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ا بَِ�� اذ
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خِيهِ وَلا
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َ
 .)٨٧: يوسف( �فِرُون

بطف ا  س ة ل ا:  

االله الموعود  تطاول غيبة وليِّ  وهي أنَّ  ،ةمهمَّ  ىٰ خرة أُ في هذه السورة محطَّ 

لليأس دعاة ة، هذا التطاول في الغيبة ملبشريَّ بالبشارة لكونه مصلحاً ومنقذاً ل

تيقن ولا تس ،قدرة االله ىٰ درك مدضعاف الإيمان أو ضعاف العقول التي لا تُ عند 

أمره مهما تطاولت الدهور  االله غالب علىٰ  أنَّ من بحقيقة المعرفة والإدراك 

ه من عظائم الإيمان د هذه الآية أنَّ ؤكِّ تُ لذا يحصل لهم اليأس، ف ،والعصور

في لسان هذه  لَ عِ اليأس من روح االله جُ  ، لأنَّ الانتظار والأمل بمجيء الفرج

ة لا إذن تطاول المدَّ ف اف الكافرين،في مص يعقوب  لسان النبيِّ  الآية علىٰ 

 مور أو الحبل علىٰ ه الغائب جعل الأُ يد وليِّ  في تدبيره علىٰ  االله  يعني بأنَّ 

ع طلِ سقة لا يُ خطوات متناسقة متَّ هناك تدبير كانت هنالك ما كان الغارب، بل كلَّ 

 ن أنَّ ونحن نشاهد في هذه الأزمنة الآ، تنسيقه تدبيره ولا علىٰ  االله عباده علىٰ 

ف، ولا ات لا تنسجم مع الإنجيل المحرَّ بشعارات وأدبيَّ ترفع وتنادي ة البشريَّ 

ولا تنسجم مع الفلسفة  ،ة، ولا تنسجم مع البوذيَّ ةفتنسجم مع التوراة المحرَّ 

ما من رؤية ات وعقائد الإسلام، لاسيَّ ما تنسجم مع أدبيَّ ، وإنَّ ةة الرأسماليَّ المادّيَّ 

في  ىٰ ة تتساوالبشريَّ  النظام العالمي الواحد يعني أنَّ ف ،مدرسة أهل البيت 

تكون عميمة في  ة يجب أنْ يَّ الحرّ  البشر، وأنَّ  تعمَّ  العدالة يجب أنْ  الحقوق، وأنَّ 

ة أصلاً، ، وهذه في الواقع ثوابت العقيدة المهدويَّ ...سائر أرجاء الأرض و

واحداً تستوي فيه  ااماً عالمي� نظس ؤسِّ يُ ه أنَّ  ¨والرؤية والعقيدة بالإمام المهدي 
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شيء آخر يكون موجباً  العرق ولا القومية ولا أيُّ لا يحكمه  ،حقوق الناس

 .»لاً دْ عَ طاً وَ سْ ا قِ هَ ؤُ لَ مْ يَ « ،للتفريق بين البشر

دها المسلمون في رواياتهم ردِّ يُ  اً فهي من أربعة عشر قرن، ةنظر هذه الأدبيَّ اُ 

غربية التي لو راجعنا فلسفاتهم في الإنجيل الدول ال ىٰ وحتَّ  .¨ حول المهدي

مع  ىٰ ات التي لا تنسجم ولا تتناغم حتَّ فة، تلك الأدبيَّ ف أو التوراة المحرَّ المحرَّ 

لا تتناغم مع هذه  ،ةقانونيَّ  اً أعرافهم التي هم يتعايشون ويبنون عليها أعراف

الجوامع  بكلِّ اذة بقلوب البشر وابة أخَّ وهي جذَّ الآن، ق طلَ الشعارات التي تُ 

هناك فة، ات العقيدة المهدويَّ وأدبيَّ  ىٰ ما هذه في الواقع رؤإنَّ . ةيَّ شروالمجتمعات الب

 تدعونا إلىٰ  ةة مهمَّ هذه محطَّ وتلو بعضها البعض، وي ىٰ تتر حلقات يديرها االله 

، )١(»جِ رَ فَ لْ اَ  نَ مِ  جِ رَ فَ لْ اَ  ارُ ظِ تْ نْ اِ «: أنَّ   ورد عن النبيِّ  مَّ ، ومن ثَ ف عندهاالتوقُّ 

 مَّ أُ  لِ ماَ عْ أَ  لُ ضَ فْ أَ «و
 ، لماذا؟)٢(»الله اَ  نَ مِ  جِ رَ فَ لْ اَ  ارُ ظَ تِ نْ ي اِ تِ

وبغابر  ،اته تمام الاعتقاد بقدرة االله انتظار الفرج يحمل في طيَّ  لأنَّ 

 اً ونافذ قضائه الذي لا يحيط به البشر، في الحقيقة يعني نوع ،وثاقب أمره ،تدبيره

 ر تدبير وجود وليِّ نكِ ب ويُ كذِّ ا الذي يُ ، أمَّ لقدرة االله تعالىٰ  من التعايش التوحيدي

ظهره في حلقة االله سيُ  ي لهذه الأدوار، وأنَّ ه في كبد الحدث والتصدِّ وأنَّ ، ¨االله 

ة بالدرجة المشبعة التي يتعايش بها قلب انقطاع عن الحالة التوحيديَّ فهو ة، نهائيَّ 

 .الإنسان

ه عن عبرِّ توحيدي مفعم كما تُ  جوٍّ  عيتعايش م نْ الإنسان إذا استطاع أإنَّ 

كقوله ،  يوسف ينا عليه هذه الآيات الكريمة في ظاهرة غيبة النبيِّ ربِّ وتُ 
                                                        

 غيبة للطوسيال، )٦٢و ٥٠ح /١٥٩و ١٣٨ص /٢ج (تفسير العيَّاشي  )١(

 .، عن أبي الحسن الرضا )٤٧١  ح/٤٥٩  ص(

 .)٣ح / ٥٥باب / ٦٤٤ ص( ينكمال الدِّ  )٢(
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، )٨٧و ٨٦: سفيو( �فِرُون

يكون غير جميل، الصبر الجميل الذي يكون مع  وتارةً  يكون جميلاً  فالصبر تارةً 

ا فرغم غيبته وطوله، رخَ أُ  ما هناك صبر مع معانٍ طمأنينة واستبشار، ولربَّ ووقار 

 .ه موعود بالبشارةأنَّ  إلاَّ 

ن إذا غاب لا تيأس ولا يصيبها الهوا ة أنْ مَّ الأُ  توجب علىٰ  ةة مهمَّ هذه محطَّ ف

م سيكونون المصلحين ن يالمبشرَّ ج االله جَ مهما طالت غيبة حُ ها، بل عنها وليُّ  بأنهَّ

سواء قصرت بهم، عرفة المشعور بهم، غيبة الغيبة لأنَّ غيبتهم للبشر، والمنقذين 

يأتي ذلك اليوم الذي يأخذ به الأولياء المغيَّبون  فلا بدَّ أنْ  ،طالتهذه الغيبة أم 

 .ةالبشريَّ  وبشكل شامل يعمُّ  ،عي العلنيدورهم الطبي

يعظنا بها القرآن الكريم، وهي  يوسف  ة في غيبة النبيِّ هذه وقفة مهمَّ 

يقول ، ىٰ خر، وأيضاً الآيات الأُ اة جد� ة هامَّ ة وأدبيَّ ة وممارسة أخلاقيَّ غيبة عقائديَّ 

ٰ  :تعالىٰ 
�

وَ�
َ
  وَت

َ
هُمْ وَق

ْ
ن
َ
 يَ �

َ
ٰ ال

َ
سَ�

َ
ٰ  ا أ

َ َ
�  

َ
  يوُسُف

َ
ينْ

َ
تْ �

�
هُوَ وَا�يْضَ

َ
زُْنِ �

ْ
اهُ مِنَ ا�

ظِيمٌ 
َ
  �ك

َ
االلهِ ق

َ
وا ت

ُ
تَ  ا�

ْ
ف
َ
� 

ُ
ٰ  أ  حَ��

َ
رُ يوُسُف

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 مِنَ  ت

َ
ون

ُ
�

َ
وْ ت

َ
 أ

ً
 حَرَضا

َ
ون

ُ
�

َ
ت

هَ 
ْ
الآن  إلىٰ  زلت لاَ أ: يخاطبون يعقوب ، )٨٥و ٨٤: يوسف( �الِكَِ� ا�

يكون   بأنْ ذا الغائب المبشرَّ ق قلبك بهالآن متعلِّ  ؟ إلىٰ يوسف الموعود تذكر

 ة؟ هذا أمر مهمٌّ الآن مع طول هذه المدَّ  في الأرض؟ إلىٰ  اً نوممكَّ  اً وموعود اً مصلح

 : يعقوب لنا القرآن الكريم موقف النبيِّ  نلتفت إليه، حيث قصَّ  يجب أنْ 
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َ

�
ْ
وْمُ ال

َ
ق
ْ
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�
 االلهِ إِلا

َ
 يعقوب  النبيُّ منا علِّ يُ كما ، )٨٧: يوسف( �فرُِون

ة، ه المصلح المنقذ للبشريَّ  الموعود بأنَّ االله ة االله الغائب ووليِّ وظيفة المؤمن تجاه حجَّ 

هذا  لأنَّ  ،والإيمان ة ندبة للحقِّ ر وشدَّ ة تذكُّ ق وشدَّ ة تعلُّ تكون هناك شدَّ  أنْ  بدَّ  لا

التشديد  في ظلِّ  إلاَّ  ولا يستمرُّ  ىٰ االله الغائب ومعرفتنا به لا يبق الإيمان بوليِّ 

هذه  ز علىٰ ركِّ لآيات الكريمة تُ هنا ا ىٰ ق والأمل، لذلك نرالتعلُّ والتركيز من 

هنا و،  يوسف غيبة النبيِّ  في ظلِّ  يعقوب  من مواقف النبيِّ النقطة 

معرفتنا به، الغائب شعورنا به واالله الغائب  منا القرآن الكريم الموقف تجاه وليِّ علِّ يُ 

ه ق بالانقطاع والفتور عن ذكره والتعلُّ  كم ذلك إلىٰ عونَّ ه لا يدته، أنَّ وبهويَّ 

 عن مدرسة أهل البيت ورد ذلك، فقد  من كلِّ  فلا بدَّ ، والدعاء له بالفرج

 يوم، لماذا؟ لأنَّ  لَّ عيد، بل ك جمعة، بل كلَّ  قراءته كلَّ  بُّ ستحَ دعاء الندبة الذي يُ 

مجلس عزاء لما  ة إمام من الأئمَّ  إذا كان لكلِّ و .قوتعلُّ  ىٰ وشكوالندبة دعاء 

مجلس مصاب  فإنَّ  ،وأنواع المصائبم وتشريد انتابه من مصائب وقتل وظل

فهو ، اتهفي طيَّ  ة معانٍ الغيبة، فدعاء الندبة يحمل عدَّ  ةة معاناهو شدَّ  ¨ة الحجَّ 

، ¨ة بن الحسن بها إمامنا المهدي الحجَّ  ليَِ مجلس عزاء لهذه المصائب التي ابتُ 

 .نقيم مثل هذا العزاء في الواقع فيجب أنْ 

عتقد نق بمن تعلُّ ال ينا علىٰ ربِّ وكيف يُ  ،ثنا القرآن الكريمدِّ ماذا يحُ  ىٰ نر لاأوَ 

: القرآن الكريم حيث يقول بنصِّ لا تخلو الأرض من خليفة الله إذ  ؟ؤمن بهنو

 َمِ وَم
ْ
عِل

ْ
 ِ� ال

َ
ون

ُ
اسِخ  االلهُ وَا�ر�

�
 إِلا

ُ
ه
َ
وِ�ل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ل
ْ
ع

َ
وأهل ، )٧: آل عمران( ا �

، وهم قرناء يعلمون تأويل الكتاب هم الراسخون في العلم الذين  البيت

رِ�مٌ  :قوله تعالىٰ  بنصِّ  القرآن دائماً وأبداً 
َ
 ك

ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل

ُ
ه
�
ونٍ ِ� كِتَ  �إنِ

ُ
ن
ْ
 �ابٍ مَك

 
َ

 لا
َ
رُون

�
مُطَه

ْ
 ا�

�
 إلاِ

ُ
ه مَس�

َ
� � )لقوله تعالىٰ  رونهم المطهَّ و، )٧٩ - ٧٧: الواقعة: 

 َم
�
 إِ�

ْ
ن
َ
هِبَ �

ْ
 االلهُ ِ�ذُ

ُ
 ا يرُِ�د

ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ�

�
يَتِْ وَ�ُطَه

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ر�ج

ُ
�� 



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ١٠٤

وجود  من مقرونون بالقرآن، ولا بدَّ  فإذن أهل البيت ، )٣٣: الأحزاب(

 .ما بقي القرآن الكريم ىٰ يبقو ،يوم القيامة ة إلىٰ فرد منهم مع البشريَّ 

في  دتجسَّ يسم ورتي أنْ  ة لا بدَّ القرآنيَّ والعقائد الاعتقاد بهذه الحقائق ف

وجود  نة مة القرآنيَّ التعاطي مع هذه الحقائق الإيمانيَّ وذلك من خلال سلوكنا، 

د بالعلم يُزوَّ  ،منتهاها ة إلىٰ ن من بدء الخليقاالزم مرِّ  خليفة الله في الأرض علىٰ 

مَ : ةيَّ ا تطالعنا به الآيات القرآنوكثير ممَّ  ،وهو علم الأسماء ،دنيِّ الل
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ولئك هم الهداة أُ ، )٧و ٦: الفاتحة( أ
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 يوسف  يعقوب تجاه النبيِّ  ما قام به النبيُّ هنا منا القرآن الكريم علِ يُ  ؟العملي
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ا هَلْ قَذِيَتْ عَينٌْ فَسَاعَدَتهَْ «: فوإظهار التأسُّ  ىٰ دعاء الندبة من إظهار الشكو
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ة من القرآن نَّ ، هي سُ نظر هذه التربية من مدرسة أهل البيت اُ 
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 ).٥٨٢ص (المزار لابن المشهدي  )١(
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وهذه فريضة عظيمة ، )١(»انَ نِ زْ لحُِ  ونَ نُ زَ يحَْ وَ  ،انَ حِ رَ فَ لِ  ونَ حُ رَ فْ يَ «: ة هيفالمودَّ 

للغائب ابنه الذي هو  يعقوب  ة النبيِّ قد أمرنا بها القرآن الكريم، فانظر مودَّ 

 أنْ  االله إلىٰ  وليِّ  ق إلىٰ ق والتشوُّ بلغ منه الحزن والتعلُّ  ، حيثنجي للبشرالموعود المُ 
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أو نستكثر عليه اللطم وإظهار ، ةد شباب أهل الجنَّ وسيِّ  النبيِّ  ةوريحان ىٰ المصطف

وهم كذلك ، هكذا فعل بنفسه تجاه ولده يعقوب  فهذا النبيُّ  !؟الجزع

وإظهار الندبة والحزن  ¨ ة بالإمام المهديق بشدَّ نتعلَّ  يستكثرون علينا أنْ 

                                                        

 ).٢٩١/٧ح / ٢٠٤ص (كامل الزيارات  )١(
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مور والأدوار يقوم بتلك الأُ  ابنه الغائب بأنَّ  فمع علم يعقوب ، لفقده

ٰ يَ  :قال ه أنَّ ة في نظام البشر، إلاَّ المفصليَّ 
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 أنْ ، ة االله الغائب في زمن الغيبةلوظائف المؤمنين بحجَّ  هذا موقف مهمٌّ ف

، منة من ربهِّ رهان وبيِّ ب قهم ما داموا علىٰ لا يضعف إيمانهم ولا يضعف تعلُّ 

ر فيه ؤثِّ هم الغائب لا يُ وليِّ  ق وهذا الانشداد إلىٰ علُّ هذا الأمر وهذا الت وأنَّ 

ناته بين الذين لا يعون آيات االله وبيِّ استهزاء المستهزئين أو تهريج المكذِّ 

 .ةوحقائقه القرآنيَّ 

 دروس رة  :  

وذلك ليقينه بروح االله ، اً وشديد اً كان أمله وطيد يعقوب  النبيُّ 

 .ه لا يخلف وعدهوأنَّ  ،وبقدرته

انتظار الفرج أفضل أعمال  وأنَّ ، ثبات انتظار الفرجإها دروس في هذه كلُّ 

آخر  احظ هناك درساً تربوي� وأيضاً نلا .ة كما ورد في الحديث النبويمَّ هذه الأُ 

 هقة تعلُّ وهو شدَّ  ألاَ ،  يعقوب يذكره القرآن الكريم في مواقف النبيِّ 

ة ة، فمن شدَّ بابنه الغائب الموعود بكونه المصلح المنجي المنقذ للبشريَّ  هوانشداد

ابيضاض  ت إلىٰ جرَّ البكاء، وكثرة البكاء  ةكثر لأمر إلىٰ وصل به ا قه به أنْ تعلُّ 



 ١٠٧ ..........................................  يوسف  الإمام المهدي والنبيُّ : الظاهرة الثانية

، ججَ الأولياء والحُ  حبِّ في  ىٰ أنَّه يُفتد ل علىٰ دلِّ ا يُ العين، ممَّ  ىٰ العين وهو عم

 .سٍ غالٍ ونفي كلُّ الفضيلة ص في سبيل سترخَ ويُ 

 يبذل في سبيل الفضيلة، فكيف بمن حثَّ  بل ويعظم ويكرم من شأنه أنْ 

ت بنا دل أجر الرسالة كما مرَّ عِ  اهلَ وجعَ   النبيِّ  ىٰ تهم وهم قربمودَّ  االله علىٰ 

د لها كما في وموطَّ  دةق مؤكَّ ة من التعلُّ هذه الشدَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ ممَّ  ؟الآية الكريمة

ليس  يوسف  يعقوب بالنبيِّ  ق من النبيِّ هذا التعلُّ هو   ن الأنبياءنَ سُ 

د قدرة  اً قتعلُّ  ة الخيال وما شابه ذلك، بل سطوريَّ أُ الخيال ومراحل الواهمة أو لمجرَّ

نقتدي بها من  أنْ إذ هو بها الآخرون،  يستنَّ  أنْ  ن أرادها االله نَ  وسُ برَ هذه عِ 

االله  وهو وليُّ  ،الغائب الموعود ه بالوليِّ قه وحبِّ ة تعلُّ في كيفيَّ  يعقوب  النبيِّ 

هذا درس تربوي، وة، ته في ذلك الزمن وفي تلك الحقبة لإنجاء البشريَّ وحجَّ 

 ،وهذه فضيلة ،محمودفهو ابيضاض العين  هذا الإنشداد ولو بلغ إلىٰ  وهو أنَّ 

قد أعظم االله في بيانها حيث جعلها ة التي كيف بالمودَّ فوهذه مكرمة وكرامة، 

ين صول الدِّ ة وفيها المعاد وفيها أُ دل الرسالة التي فيها التوحيد وفيها النبوَّ عِ 

 .ةفي كفَّ  أهل البيت  ةة وجعل مودَّ جعلها في كفَّ حيث 

ة الفرائض فريضة لا تعدلها بقيَّ فهي ة، هذا بيان وتعظيم كبير للمودَّ و

 وهم أهل البيت ىٰ ة لذي القربلمعاد، فريضة المودَّ ة وابعد التوحيد والنبوَّ 

 ،من   القرآن أنَّ هذا نوع من التشديد في بيانها وفي اقترانها، وقد بينَّ و

 يوسف يعقوب والنبيِّ  بين النبيِّ  ىٰ كالذي جر، ة اشتدادهاشواكل المودَّ 

 َّبها القرآن وحي  التي يُ برَ ن االله في أنبيائه والعِ نَ يفهم سُ  من يريد أنْ  ، فإن

 وهو الذي أوصىٰ  ،هذا الدرب محمود العاقبة رفيع الفضيلة الكريم ليعلم بأنَّ 

ين أو شنئ الحاقدين والمبغضين الذامِّ  به القرآن الكريم، فليس عليه من ذمِّ 

ق بالإمام المهدي هذه الوظيفة في الواقع هي التعلُّ وبعد ذلك من غضاضة، 
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المأمورون نحن  ،ىٰ ن ذوي القرب، كيف لا وهو آخر العترة م¨الغائب 

 .ق بهم والاعتقاد بهمتهم وبالتعلُّ بمودَّ 
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 ة من ظاهرة النبيِّ هذه المحطَّ ، )٩٠ -  ٨٨: يوسف( �ا�

 ىٰ جر مهما� واكبت مرفقاً التي هي نهاية الغيبة وبداية الظهور المعلن   يوسف

 استهلَّ  يوسف  النبيَّ  نَّ إ، حيث إخوته والملأ العامِّ و يوسف  بين النبيِّ 

منهم من قبل، هذا التعبير يشاكل ما  ىٰ ابتدأه بتذكير إخوته بالذي جرو ظهوره

د سيِّ  علىٰ  ىٰ ة بما قد جرمَّ ر الأُ ذكِّ حيث يُ ، ¨ورد في الروايات عن ظهور المهدي 

نهب حقوق من ظلامات وجرائم و أهل البيت  علىٰ  ىٰ الشهداء وما جر

بها االله لهم، واستعراض مقامهم ودفعهم عن المقامات التي رتَّ  وجرأة علىٰ 

 .)١(لمصائب وظلامات أهل البيت 

ره لنا القرآن الكريم عن يوسف وعن الإمام سطِّ هذا الواقع يُ 

 الاستحقاقات تستوفىٰ  وما ورد في الروايات هو نوع من بيان أنَّ ،   المهدي

 .المنجي المنقذظهور المصلح  في ظلِّ 

                                                        

ل بن عمر بطوله في راجع ما ورد من حديث الإمام الصادق  )١( الهداية : للمفضَّ

 ).فصاعداً  ١٧٩ ص( مختصر بصائر الدرجات، و)فصاعداً  ٣٩٢ ص( الكبرىٰ 
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ا لهم ممَّ  اً ووضوحاً وبداهةً الغائب عليهم أكثر بيان يوسف  حضور النبيِّ 

مثل هذه الغيبة في الحضور هي  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ يحملونه من مرتكزات سابقة، ممَّ 

مور، غاية الأمر تطبيقهم لمن هو حاضر لهم الأُ   فاعل مع كلِّ بنحو واضح بينِّ 

ومتفاعل معهم وهم متفاعلون مع ما يحملونه من اعتقاد نظري، هذا الانفراج 

 إعلان ظهور النبيِّ   عند الظهور، فهنا وصل المطاف إلىٰ ة لا يحصل إلاَّ بالمعرف

 ل ما بدأ ظهور النبيِّ أوَّ  ، وظهوره كما نشاهده تدريجي، حيث إنَّ يوسف 

بعد  يوسف كان في دائرة إخوته الحاضرين من الملأ من البشر عنده في مصر، ثمّ 

،  يعقوب أبوه النبيُّ  مَّ هذا الظهور وتسامع به الناس ومن ثَ  ىٰ ذلك تنام

ة كذلك يكون تدريجيَّ  يوسف  الغيبة كما كانت في النبيِّ  أنَّ  علىٰ  وهذا يدلُّ 

 .اظهوره تدريجي� 

 ،ة الاضطهادطول مدَّ  الصبر علىٰ في  يوسف  تعبير النبيِّ وهنا جاء 
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ة، نعم كان منه الصفح عندما فتح مكَّ  ل سُ الرُّ د وهذا ما قد قاله سيِّ ، )٩٢ - 
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ه يسير بسيرة جدِّ إذ ، ¨عليه الإمام المهدي وهذا ما سيكون والعفو، 

من الأعداء المعاندين في اللجاج والخصومة  ومن أصرَّ ، في العفو  ىٰ المصطف

ه يسير أنَّ  ¨المهدي  ة فالأصل في سيروإلاَّ ، فتكون سيرته معهم بشكل آخر

والمهدي  رحمةً  ثَ بُعِ  ىٰ المصطف كان قد ورد أنَّ  ، وإنْ  ىٰ ه المصطفجدِّ بسيرة 

يعفو ويصفح، لكن  ه ه يسير بسيرة جدِّ ، فالمقصود من ذلك أنَّ )١(نقمةً  ثَ بُعِ 

من يركب رأسه اللجاج والعناد ينتقم منه ولا يكون له مهلة كما قد كان في عهد 

 .الرسول 

ب اا:  

 : لسان النبيِّ يوسف  علىٰ  قال تعالىٰ 
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وأولياء االله يقومون بتدبير  سف وي النبيَّ  هنا أيضاً أنَّ القرآن الكريم 

اني يفوق ه بتدبير نظمي ربَّ ة، لكنَّ واقع بالأسباب الطبيعيَّ أدوارهم في جملة من الم

 ىٰ أب: (كما قيل ،ة وبأسباب مجرياته بأسباب طبيعيَّ ، ولكنَّ وعلمهم وعي البشر

ولكن لهم أيضاً في جملة تدبيرهم من الأسباب ، )بأسبابها مور إلاَّ يجري الأُ  االله أنْ 

فهنا ليست بمقام الإعجاز أو في  ،كوتق عليها بأسباب الملطلَ ما يُ ة أو ربَّ الخفيَّ 

 يوسف  ة في أدوار النبيِّ ها كرامة تدبيريَّ مقام الاحتجاج، بل هي كرامة، لكنَّ 

 .ةخارجة عن ظاهر الأسباب الطبيعيَّ 
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عَنْ مُعَاوِيَةَ بسنده ) ٣٠٦ح / ٢٣٣ص / ٨ج (في الكافي  رواه الكليني من ذلك ما  )١(

رٍ   اللهَفَإنَِّ اَ  ،فيِ عَافِيةٍَ  لْقَائِمَ فَلْيتََمَنَّهُ إِذَا تمَنََّىٰ أَحَدُكُمُ اَ «: قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبدِْ اَ  ،بْنِ عَماَّ

داً   .»لْقَائِمَ نَقِمَةً يَبْعَثُ اَ وَ  ،رَحمَْةً  بَعَثَ محُمََّ
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ما يصعب وربَّ  ،ر لمثل هذه المواردأو يتنكَّ  ،ة مثل هذه الظواهروالمادَّ  وأصالة الحسِّ 

  ،بهاالإذعان عليه 
َ
 ق

َ
لا

َ
ِ� ض

َ
 ل

َ
ك

�
االلهِ إنِ

َ
وا ت

ُ
دِيمِ ا�

َ
ق
ْ
 ال

َ
، )٩٥: يوسف( ��كِ

تهم نتظار للفرج في خصومتهم ومشادَّ لا زال الذين يستهزئون بالالاحظ أنَّه 

، يعقوب ها النبيُّ خها وسنَّ ومواجهتهم لعقيدة الانتظار للفرج التي كان رسَّ 

 ،حضوراً الغائب االله المصلح الغائب ظهوراً وليس  بوليِّ عقيدة الانتظار والأمل 

 أنَّ مفادها  ،للمؤمنين ىٰ عطة عظيمة تُ وهذه دروس قرآنيَّ  .يعتبرونه ضلالاً فهم 

بين والمنكرين لآيات االله ولحقائق القرآن في وجود رغم استهزاء وتهريج المكذِّ 

ٰ المصلح المنقذ المنجي للبشرية الذي 
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وتلك  ،وذلك الاستنكار ،الوعد الإلهي والإيمان به لا يزلزله ذلك التهريج

ة بظهور المصلح المنجي المنقذ عن هذه العقيدة القرآنيَّ  ةوتلك المعادا ،الخصومة

 .وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ ما مُ يملأها قسطاً وعدلاً بعدالموعود الذي 
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 :المقطعهذا  وتأتي إلىٰ ، يوسف   من ظاهرة النبيِّ برَ الكريمة تواصل أخذ العِ 
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ولا اليأس من روح االله، لماذا؟  ،يوجب ذلك الأياس الإلهي الموعود، ولكن لا

هُمْ ه في النهاية لأنَّ 
�
�
َ
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�
ن

َ
ة يكون هناك رحمة من إذا انقطعت القدرة البشريَّ  وَظ

 .االله 

ظاهرة المصلح المنجي الذي غاب في و، يوسف  مجمل سيرة النبيِّ 

، عطي هذا الدرستُ  نْ تريد أ ،ن في الأرضظهر للتمكُّ  أنْ  بدء حياته وترعرع إلىٰ 

ة ة الإسلاميَّ مَّ كما هو بشارة لهذه الأُ ، الأمل الموعود من قِبَل االله في بشائره وهو أنَّ 

 يد أحدٍ  ق هذا الوعد علىٰ ، ولن يتحقَّ ةكافَّ  ةالكرة الأرضيَّ  ين علىٰ ظهر هذا الدِّ يُ  أنْ 

ونصرة   بالنبيِّ  ،ين بدأ بأهل البيت الدِّ  نَّ إ، حيث  غير أهل البيت

م، تَ ، بهم بدأ الإسلام وبهم يخُ  ه عليٍّ ابن عمِّ و  ، وتدبير النبيِّ  عليٍّ 

ه ولو كره المشركون مهما طال ين كلِّ الدِّ  ظهر دينه علىٰ يُ  هذا الوعد الإلهي لأنْ 

 القرآن الكريم في مجمل سيرة النبيِّ مفهومَها ز كِّ ريُ  ة يريد أنْ نَّ هذه سُ ، الأمد

بعد ذلك عند  يبة المصلح وظهوره بعد ذلك، ثمّ ، من ظاهرة غ يوسف
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بين المجرمين المعاندين المكابرين المكذِّ  البأس الإلهي علىٰ  الظهور يأتي كلُّ 

ربوعها  ر الأرض من بأسهم ويعمُّ طهِّ المفسدين الظالمين، يأتي البأس الإلهي ويُ 

سان يؤمن باالله لا دام الإن ة إذن، وماة إلهيَّ نَّ ، فهذه سُ والقسطُ  والعدلُ  الإصلاحُ 

ة هو من الإيمان بالفرج وبالأمل الموعود وبالبشارة الإلهيَّ  ييأس من روح االله، وأنَّ 

ة ة مهمَّ نَّ هذه سُ ف، وبالإيمان بصدق قول االله وصدق وعده، الإيمان باالله تعالىٰ 

 والمبشرَّ  ،دها القرآن الكريم في غياب المصلحين الموعود بظهورهمؤكِّ يُ 

يكون الإيمان بهم في امتداد الإيمان  أنْ ، ةض وإنقاذهم البشريَّ بإصلاحهم للأر

ه دؤكِّ بقول االله ووعده ونصره، فهذا إذن من ثوابت وأركان الإيمان بما كان يُ 

 .القرآن الكريم

هذه الآية الأخيرة في هذه السورة ليست  أنَّ  -عزيزي القارئ  - واعلم 

 ة وكأصل عامٍّ ت كقاعدة عامَّ مخصوصة بهذه السورة، بل هي من الآيات المحكما
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آما ااُو َ ا  ا :  

دنا كما أكَّ وهي ، ج االلهجَ ظاهرة غياب حُ  ة علىٰ دالَّ  ىٰ خرة أُ هنا ظواهر قرآنيَّ 

ر من أمد مقدَّ  سابقاً غياب ظهور لا غياب حضور، وهم يظهرون بعد مضيِّ 

د ؤكِّ ، ولكن قبل الاستمرار في ذلك نُ  ىٰ عيس ، وستأتينا ظاهرة النبيِّ  االله

ج جَ جانب من جوانب الحُ  ز علىٰ ما استعرضه القرآن من ظواهر عديدة، ركَّ  أنَّ 

ز عليها ركِّ ة التي تُ الزوايا المهمَّ  ىٰ حدإة، والموعودين بالظهور وإنقاذ البشريَّ 

الغيبة، الأدوار  ة هي ظاهرة غيبتهم وقيامهم بالأدوار في ظلِّ العدسة القرآنيَّ 

تهم، ة بهويَّ ة، رغم عدم معرفة البشريَّ في مصير البشريَّ  ةالمهمَّ العصيبة  ةالخطير

 .أوان ظهورهمحين وبعد ذلك يصل قدر االله المقدور 

ا ممَّ  ،عليهاز ركِّ الظواهر التي يستعرضها القرآن دواليك لا يفتأ يُ نعم هذه 

من  - ة مَّ في هذه الأُ  ¨غيبة المهدي  -ة والغيبة الظاهرة المهدويَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ يُ 

وتيرة ما حدث من هذه ونسق  ة علىٰ مَّ ة التي تحدث في هذه الأُ ة المهمَّ ن الإلهيَّ نَ السُّ 

وليس من عدم الحسبان المصادفة م السابقة، فحينئذٍ ليس من مَ ة في الأُ ة الإلهيَّ نَّ السُّ 

 - الظاهرة هذه  علىٰ ة العديدة ز في السور القرآنيَّ ركِّ ر ويُ كرِّ يُ  في التقدير الإلهي أنْ 

هذه  م في ظلِّ ين الموعودين بالظهور، وأنهَّ ما المبشرَّ سيِّ لا -ج جَ ظاهرة غيبة الحُ 

 ،مصادفة، هذا التركيز من القرآن الكريم ليس يظهرون الغيبة يقومون بأدوار ثمّ 

في آخر سورة يوسف عندما استعرض القرآن  بنا في قوله تعالىٰ  بل عبرة كما مرَّ 

ن له مكِّ ظهره االله في الأرض ويُ ه يُ بأنَّ  يوسف  الكريم ظاهرة البشارة للنبيِّ 

 .ظهر أنْ  ليكون مصلحاً وقد غاب غيبة طويلة الأمد إلىٰ 

مْ  ،رة محسوبةة مقدَّ ن محاسبات إلهيَّ هو تقدير ضمف
ُ
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َ
َ ل �
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ن نَ السُّ ، )٢٦: النساء( وَ�هَ

مْ  ،ةمَّ ا ستقع في هذه الأُ لأنهَّ  نها الباري تعالىٰ بيِّ السابقة يُ 
ُ
بلِْ�

َ
تْ مِنْ �

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
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 ٌ
َ

رواسُ�
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َ
يفْ

َ
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ْ
ة من الآيات العديدة الدالَّ  فهذه وغيرها، )١٣٧: آل عمران( � ا�

ة نعهدها في السور ر أيضاً، هذه حقيقة من الحقائق القرآنيَّ ن االله تتكرَّ نَ سُ  أنَّ  علىٰ 

  :بنا في قوله تعالىٰ  ذلك ما مرَّ  لىٰ ة، مضافاً إالقرآنيَّ 
َ
� 

ْ
د

َ
ق
َ
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ٌ
ة صَصِهِمْ عِْ�َ

َ
 ِ� ق

َ
 ن

 .)١١١: يوسف(

ُ  :نفاذ هذا الأمر ووعد لنا علىٰ  ،هي عبرة أيضاً و
َ

 رسَُو�
َ

رسَْل
َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

 
َ
هُد

ْ
ٰ  ىٰ باِ�

َ َ
هِرَهُ �

ْ
قَ� ِ�ُظ

ْ
ينِ  ودَِينِ ا� عد الو -قد ذكر ذلك القرآن الكريم  ا��

وهذه ، وسورة الصفِّ ، سورة التوبة، وسورة الفتحفي  :في ثلاثة سور - الإلهي 

 علىٰ  د الأنبياء ين دين سيِّ ظهر الدِّ يُ  ة، بأنْ مَّ لهذه الأُ  مة من االله بشارة محتَّ 

ذلك  وقد ورد في روايات متواترة عند الفريقين أنَّ ، ةكافَّ  ةأرجاء الكرة الأرضيَّ 

ة يَّ وذرّ  ، ة فاطمة وعليٍّ يَّ من ذرّ  ،مه اسم النبيِّ يد رجل يواطئ اس علىٰ 

 .  النبيِّ 

الكريم، وهذا أيضاً لسان رابع في  م في القرآنهذا الوعد الإلهي محتَّ ، نعم

  :)٦و ٥: صصَ القَ (بنا أيضاً  في بداية سورة  وهو الذي مرَّ ، ةالآية القرآنيَّ 
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 .وَ�

المستضعفين الصالحين  أنَّ : هي ،ممَ ر في الأُ ة دائمة تتكرَّ ة إلهيَّ نَّ إذن هناك سُ 

ل دلِّ يُ  ويجعلهم الوارثين، هذا لسان رابع نجده في القرآن الكريم هم االلهستخلفي

 .ةالظاهرة المهدويَّ  علىٰ 

  :وهو، التي نشاهدها لسان خامس ىٰ خروأيضاً من الآيات الأُ 
ْ
د

َ
ق
َ
وَل

 
َ
ن
ْ
تَ�

َ
�وُرِ ك  ة الدائمة في الإصلاح في الأرض، وأنَّ ن الألهيَّ نَ بيان للسُّ وهو ، ا ِ� ا�ز�

 :)١٠٥: الأنبياء(ة من الظلم والفساد، في سورة هناك مصلحين منقذين للبشريَّ 
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اِ�وُن في اللسان  ة، كالتعبير الذي مرَّ هذه كتابة ثانية دائمة حتميَّ و، �  ا�ص�

وقد  ،ليست هي كتابة االلهلها، أوَ  لها ولا محوَ  لَ ة وكتابة لا معدِ الرابع، إرادة إلهيَّ 

ر بُ ، بل زُ  الزبور ليس المراد منه زبور داود ون أنَّ  ذلك المفسرِّ فسرَّ 

للتدليل  بتوفيق من االله تعالىٰ  اجمع، وهذه الآية سنقف عندها ملي� أ  الأنبياء

 بشرَّ   ىٰ المصطف ، كما أنَّ   في لسان جميع الأنبياءمبشرَّ  ¨المهدي  أنَّ  علىٰ 

 ،وقرن اسمه باسمه في البشارة به، ةلكرة الأرضيَّ به لإفشاء العدل والقسط في ا
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قين، العاقبة للمتَّ  ر أيضاً بكثرة بأنَّ وبيان سادس في القرآن الكريم متكرِّ 

فقد ، أيضاً   الدنياة، بل المراد منها العاقبة فيخرويَّ ليس المراد منها فقط العاقبة الأُ و

هَ  :)١٢٨: الأعراف(في سورة جاء 
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رُوا وَ  :)٨٦: الأعراف(، كذلك في سورة ةة إلهيَّ سُنَّ  والعدل والقسط فيها
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 .ةن إلهيَّ نَ دابرهم بظهور المصلح المنقذ المنجي، هذه سُ 
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 بأمد ظهور المصلح المنجي،، الظلم والفساد لا يدوم  أنَّ كتب االلهقد 
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في هذه  أنَّ والملفت ، )٧٣: يونس( �قبَِة

النهاية هي الصلاح والإصلاح  فيها، وهي أنَّ  اة جد� نكتة مهمَّ  ة تبيانَ ن الإلهيَّ نَ السُّ 

 ة أنَّ ن الإلهيَّ نَ السُّ من  العدل، وأنَّ  قسط وتفشيِّ ة الصلاح والحتميَّ في الأرض، و

ة الظالمين ب فيها كفَّ م دوماً يكون المتغلِّ مَ طة من عهود وأزمنة الأُ المراحل المتوسِّ 
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ة ة فيها بصائر قرآنيَّ نَّ تكون للمصلح المنجي، وهذه سُ  ىٰ والمفسدين، ولكن العقب

د وغلبة ون فترات الظلم والفسالة تكالمتخلِّ  ىٰ العهود الوسط أنَّ  علىٰ  ،ةجمَّ 

ة نَّ العاقبة تكون بظهور المصلح المنجي، إذن هذه سُ  أنَّ  الظالمين والمفسدين، إلاَّ 

طة ل، وتتلوها الفترات المتوسِّ سُ م بأنبيائها وهدايتها بالرُّ مَ ة، بدء الأُ دائمة إلهيَّ 

، ولكن والطويلة الأمد بيد الظالمين المفسدين ومكابدة المستضعفين الصالحين

ة دائمة موجودة، فتأكيد ة إلهيَّ نَّ بظهور المصلح المنقذ المنجي، إذن هذه سُ  ىٰ العقب

من  بدَّ  بل لا، طة الآنية الحاضرةعدم الاغترار بالمرحلة المتوسِّ  القرآن الكريم علىٰ 

 .قين بظهور المصلح المنجي، وعاقبة المتَّ عتقاد بالعاقبة والمآل لظهور الحقِّ الا

رها القرآن الكريم عديدة من نفس هذه الحقيقة السادسة التي كرَّ  هذه آياتو

رضِ  :)٣٦: النحل(وأيضاً في سورة  ،)١٣٧: آل عمران(في سورة 
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ظاهرة ثالثة يستعرضها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف، وهي ظاهرة 

د المسار في تلك دِّ سورة يحُ  ومطلع كلِّ ، في مطلع سورة الكهف الخضر 

ة من مدرسة ما من الإماميَّ سيَّ ين لاقين المفسرِّ لة من المحقِّ كما ذكر ذلك جم ،السورة

 . أهل البيت

ٰ  :سورة الكهف كما في هذه الآيةبدايات  نَّ إ
َ َ

� 
َ

سَك
ْ
ف
َ
 باخِعٌ �

َ
ك

�
عَل

َ
ل
َ
 ف

 
َ
 آث
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
ر ن تأثُّ ، قد تضمَّ )٦: الكهف( �ارهِِمْ إنِ

ين الذي الشديد بمصير الرسالة والإيمان بهذا الدِّ   النبيِّ  واغتمام واهتمام

مطلع السورة هو المحور الأصلي الذي تدور حوله مقاطع السورة فبه،  ثَ بُعِ 

سورة الكهف فيها من الأسرار  نَّ إ :ما يقال، وربَّ ةكافَّ  الكريمة سورة الكهف

 لمديد المستغرق فيها، فإنَّ الطويل ا ءر المليبالإمعان والتدبُّ  والمعارف ما هو حريٌّ 

حول مصير   مطلع السورة حول مصير الرسالة واهتمام واغتمام النبيِّ 

 أشفق علىٰ   النبيَّ  أنَّ  ه، إلاَّ ين كلِّ الدِّ  علىٰ  اظهرهيُ  وعد االله بأنْ التي رسالته، 

مصير هذه الرسالة نتيجة وجود المنافقين والمناوئين  وعلىٰ  ،ينمصير هذا الدِّ 

بنا في الحديث عن  ، وقد مرَّ وضعاف النفوسالإيمان متزلزلي ووجود  ،اءوالأعد

طة دوماً في المراحل المتوسِّ  فإنَّ  قين، وإلاَّ العاقبة تكون للمتَّ  ة أنَّ ن الإلهيَّ نَ السُّ 

ين مع الموعود مصير هذا الدِّ يكون لة للظلم وللفساد، حينئذٍ ة مؤهَّ ن الإلهيَّ نَ السُّ 

، ه، هذا هو المحور الأصلي في هذه السورةين كلِّ الدِّ  ه علىٰ أيضاً بإظهاره وغلبت

 .ينبمصير الدِّ   اهتمام واغتمام النبيِّ 
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ء ا ن:  

 :الفطرة: لاً أوَّ 

ين، حول مصير الدِّ   ة نماذج لطمأنة النبيِّ يذكر عدَّ  الباري تعالىٰ لكن 

ب النموذج ستعرض استخلاف آدم من باا فذكر نموذج أصحاب الكهف، ثمّ 

،  مع الخضر ىٰ موس ستعرض لقاء النبيِّ ا لي في خليفة االله في الأرض، ثمّ الأوَّ 

  :لخليفة في الأرض وهذه الصلة الوطيدة الوثيقة بين استخلاف االله تعالىٰ 
�

إِ�
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َ
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رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
حيث ذكر هذا في هذه السورة بعد ، )٣٠: البقرة( اعِل

تهم ة أصحاب الكهف، قصَّ  م مَ للأُ  ة من االله ل الهداية الفطريَّ ثِّ تمُ وقصَّ

ا اَللَّذَانِ أَبَوَاهُ يَكُونُ  حَتَّىٰ اَلْفِطْرَةِ  كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلىَٰ «، ةوللبشريَّ  دَانَ همَُ  هُ يهَُوِّ

انَ وَ  َ سَانَ وَ  هُ يُنصرَِّ أحد  ة، فإذن الهداية الفطريَّ )١(كما ورد في الحديث الشريف، »هُ يُمَجِّ

ضمانات بقاء الرسالة، وهي ما استعرضه لنا القرآن الكريم في سورة الكهف 

ل يذكره القرآن الكريم لطمأنة حول أصحاب الكهف، وهذا نموذج أوَّ 

 .حول مصير الرسالة   النبيِّ 

 :وجود خليفة االله في الأرض: ثانياً 

 الضمانة الثانية التي تستعرضها سورة الكهف هي وجود خليفة الله في

يوم  ة البشر إلىٰ قة من بدء خلية دائمة إلهيَّ نَّ بل هو سُ ، وعدم انقطاعه الأرض

 جَ  :وجه البسيطة، كما قال تعالىٰ  علىٰ  اً القيامة، أي ما دام البشر موجود
�

 إِ�
ٌ

اعِل

 
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 جاعل في إنيِّ  :لم يكن التعبير القرآنيف، )٣٠: البقرة( ِ� الأ

 جاعل في الأرض آدم ، أو إنيِّ ا جاعل في الأرض نبي� الأرض رسولاً، أو إنيِّ 

ة نَّ سُ ، ما هي معادلة دائمةإنَّ ، آدم، كلاَّ  ص ذلك بخصوص النبيِّ خصَّ خليفة ليُ 
                                                        

 ).٥٩ص / ٨ج (مجمع البيان  )١(
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: يأتي بعد ذلك تساؤل الملائكة مَّ ة لا تقويض لها، ومن ثَ ة دائمة دائبة مستمرَّ إلهيَّ 
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َ
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ُ
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ْ
ف

ُ
مَ ا وَ�سَْ ا مَنْ �  ا��

ُ
يعني مع وجود ، )٣٠: البقرة( اءَ فِك

خليفته الذي ، وجه الأرض بالخليفة ة علىٰ الطبيعة البشريَّ تقرن ة، الطبيعة البشريَّ 

 .يستخلفه االله للتدبير والقدرة

 ين،ضمانة ثانية لبقاء الدِّ  ة استخلاف االلهنَّ سُ ووجود الخليفة في الأرض ف

ما إنَّ ، »يدِ عْ بَ  يَّ بِ  نَ لاَ «: ما قالوإنَّ ، خليفة بعديلا  : لم يقل النبيُّ  مَّ ومن ثَ 

 ة إلىٰ ة دائمة دائبة مستمرَّ نَّ ا سُ ة، لأنهَّ ة لا انقطاع للخلافة الإلهيَّ هو انقطاع النبوَّ 

د  شرََ عَ  انَ ثْ ي اِ دِ عْ بَ  نْ مِ  اءُ فَ لَ لخُْ اَ « ذلك في الحديث النبوي أنَّ  يوم القيامة، بل أكَّ

ي نِ بَ  نْ مِ  نِ طْ بَ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ مِ « :وفي بعض ألفاظ الحديث، »شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  مْ هُ لُّ كُ 

 .»مٍ اشِ هَ 

 :والخضر  ىٰ لقاء موس: ثالثاً 

 ىٰ وهي لقاء موس، ويذكر ضمانة ثالثة لها صلة بوجود الخليفة في الأرض

 .، وهنا نستعرض هذه الظاهرة والخضر
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ين تبيان في تفسير المفسرِّ في روايات الفريقين ورد  فقد، )٦١و ٦٠: الكهف(

 .وتفسير لهذه الظاهرة
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 .هنا بداية اللقاء، )٦٥ -  ٦٢: الكهف(
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في روايات الفريقين ذلك  رَ كِ كما ذُ  ،ذلك علىٰ  في مطلع هذه الآيات ما يدلُّ 

مجمع البحرين وانسياب الحوت وهو السمك  ون من الفريقين، أنَّ المفسرِّ ذكره و

كانت وهذه الحادثة ، ه يوشع بن نون ووصيِّ  ىٰ موس الذي كان غداء للنبيِّ 

 .)١(، علامة من االله بالخضر ىٰ موس علامة لموضع لقاء النبيِّ 

من  وهو نبيٌّ   ىٰ موس لقاء النبيِّ  إنَّ ، نظر هذا التدبير الأمني الخفياُ 

ة، ة والخفاء والبرمجة الأمنيَّ يَّ حيط بتمام السرّ أُ ولي العزم ورسول مع الخضر قد أُ 

فيها  ىٰ يلق،  والخضر ىٰ موس ة بين االله والنبيِّ ت شفرة خاصَّ عَ ضِ بحيث وُ 

وهو فتاه يوشع بن نون   ىٰ موس النبيِّ  وصيُّ  ىٰ يعلم حتَّ  الخضر من دون أنْ 

وهو  ،هذا جانب من جوانب الغيبة، ةة شديدة السرّيَّ أمنيَّ  الذي كان معه، أجواء

الغيبة التي يطرحها القرآن الكريم في الواقع في أوليائه هي عبارة  .الستار الأمني

ة، إذن هذه ة لأولياء االله الذين عهد إليهم الأدوار الخاصَّ عن حفاظ وحراسة أمنيَّ 

ما من لديه مزاولة سيَّ ة، لاة خاصَّ يَّ ة ومشحونة بشفرة أمنالظاهرة الآن نراها مطويَّ 

مثل هذه  أنَّ  ة والتدبير الاستراتيجي الأمني، يلتفتون إلىٰ في علوم الإدارة الأمنيَّ 

ه الوعد الإلهي في لقاء ة، إنَّ ها عبارة عن شفرات ومصطلحات رمزيَّ اللقطات كلَّ 

 .عند مجمع البحرين والخضر  ىٰ موس النبيِّ 

مجمع البحرين، وهو انسياب  إلىٰ  تنظمُّ  ىٰ خرلامة أُ تحدث ع أنْ  بدَّ  لا ثمّ 

لرجل   ىٰ موس ، أو رؤية النبيِّ كما يقال ىٰ خرعلامة أُ السمك في البحر، هذه 

لع عليها يطَّ  ، تشفير أمني لا يستطيع أنْ بردائه ىٰ قد تغطَّ  قفاه مستلقي علىٰ 

 .لاعهطِّ اعليها من لا يُراد لاع الاطِّ الأغيار، لا يستطيع 

تغييب االله لأوليائه لا  نَّ إحيط بسياج شديد من الستار، الخضر قد أُ إذن 
                                                        

 .)١٤٣ ص/ ٢١ج (تفسير الرازي  ،)٣٦٠ص / ٦ج (مجمع البيان : راجع) ١(
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، بل هو سياج ةله خروقات أمنيَّ ذلك كما هو في نهج البشر قد تتخلَّ  يعني أنَّ 

 .اني من االله بإيعاز ربَّ  ق إلاَّ تخُترَ  ة لا يمكن أنْ وحفاظ وحراسة إلهيَّ 

  :نعم بعد ذلك تواصل الآية الكريمة
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ن ُ َ�� )هنا بدء اللقاء بين الخضر والنبيِّ ، )٦٥و ٦٤: الكهف 

ة ة الشخصيَّ يم الخضر، ما هي الهويَّ ف القرآن الكرعرِّ هنا يُ و،  ىٰ موس

 عن الخضر عبرِّ ف بها القرآن الكريم الخضر؟ لم يُ عرِّ ة التي يُ والبطاقة الشخصيَّ 

 عنه بما يقرب من الاصطفاء  عنه بإمام، ولكن عبرَّ عبرِّ أو بالرسول، ولم يُ  بالنبيِّ 

 ، ةيَّ والحجّ 
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ة الكاملة لديه، وهي صفة الطاعة والطهارة والاصطفاء، أي نوع صفة العبوديَّ 

وهو من قمم الأوصاف للفرد البشري،  ،بهذا الوصف فَ صِ ه وُ من العصمة، لأنَّ 

د ة لسيِّ كان من أوصاف القمميَّ  مَّ ة الكاملة الله، ومن ثَ يبلغ مرتبة العبوديَّ  أنْ 

 سُبحَْ :  الأنبياء
َ
َ  ان

ْ
�

َ
ي أ ِ

�
رََ  ىٰ ا�

ْ
مَسْجِدِ ا�

ْ
 مِنَ ا�

ً
لاْ

َ
ٰ بعَِبدِْهِ �

َ
 امِ إِ�

 ٰ
َ

�
ْ
ق
َ ْ
مَسْجِدِ الأ

ْ
لا يبلغه   ىٰ ة للمصطف، وهذا مقام عبوديَّ )١: الإسراء( ا�

ف عرِّ هنا لم تُ و .ل غيب الغيوبمثِّ الذي يُ ) هو(ضمير  ضيف إلىٰ أُ لأنَّه  ،بشر

 فته بـما عرَّ أو رسول، وإنَّ  ه نبيٌّ ة للخضر بأنَّ خصيَّ ة البطاقة الشالقرآنيَّ التحديدات 
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 .دنيِّ ة بتزويد ذلك العبد العلم اللما هو حجّيَّ ة وليس رسالة، وإنَّ نبوَّ  ليس ،قرآني

  : وو ن ظر ا  اظة 

رها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف لها صلة ة الخضر التي سطَّ قصَّ 

 أرجاء ة وفيب البشريَّ وفي هذه الحقَُ  ،ةمَّ ين في هذه الأُ وثيقة بديمومة هذا الدِّ 



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ١٢٦

 ين علىٰ ، حيث يُبسط الدِّ ¨يوم الظهور الموعود للإمام المهدي  الأرض إلىٰ 

 .ةكافَّ  ةأرجاء الكرة الأرضيَّ 

ة هذه القصَّ  يلتفت القارئ الكريم والمسلم والمؤمن إلىٰ  أنْ  بدَّ  إذن لا

ا ذات صلة بالمحور الأصلي في سورة إنهَّ ، ها في سورة الكهفحينما يقرأ

اليوم الموعود لظهور  ين وبقائه إلىٰ ة تأمين انتشار هذا الدِّ فيَّ كيوهو الكهف، 

وهو  ، يد أحد ذراريه من ذراري فاطمة وعليٍّ  علىٰ  دين رسول االله 

 .¨الإمام المهدي 

صلة  تا ذاإذن ما يكتشف من تركيز القرآن الكريم في ظاهرة الخضر أنهَّ 

ن إليها قارئ القرآن يتفطَّ  يجب أنْ ة يَّ وبالغة الأهمّ  ،ةوخطيرة ومهمَّ  اوثيقة جد� 

ة بل عدَّ ، ما يستعرضه القرآن من ظاهرة ثالثة في سورة الكهف الكريم، وهي أنَّ 

ظواهر من أصحاب الكهف ومن استخلاف الخليفة وما له صلة بوجود الخليفة 

حيث استعرض لنا القرآن ، ينفي الأرض من كونه مصدر ديمومة وبقاء هذا الدِّ 

، قافلة خلفاء االله في الأرضلل ف هنا استخلاف آدم كنموذج أوَّ في سورة الكه

خلفاء من االله ومن  د الأنبياء ه سيِّ استخلاف االله بعد نبيِّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ ممَّ 

يَزَالُ لاَ «: في حديثه المعروف بين الفريقين وهم الذين أنبأ عنهم النبيُّ  ،رسوله

يِنُ هَذَا   وإنَّ  ،)١(»ثْنيَْ عَشرََ خَلِيفَةً اِ  مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلىَٰ  ونَ عَلىَٰ يُنصرَُْ  اً مَنيِع اً عَزِيزاَلدِّ

المسلمين في مواطن عديدة، فمن الألفاظ التي  قد أفاض به وألقاه إلىٰ   النبيَّ 

ينَ لَنْ يَزَالَ إِنَّ هَذَا اَ «: ورد بها هذا الحديث النبوي الشريف قوله   اً ظاَهِرلدِّ

هُ مخُاَلفٌِ، وَلاَ مُفَارِقٌ، حَتَّىٰ نَاوَأَهُ  مَنْ  عَلىَٰ  تيِ اثْناَ عَشرََ  ، لاَ يَضرُُّ يَمْضيَِ مِنْ أُمَّ

مفاد هذا الحديث النبوي الشريف في الخلفاء الاثني عشر في بعض ، )٢(»خَلِيفَةً 
                                                        

 ).٢٠٩٢٦ح / ٤٧١ص / ٣٤ج ( مسند أحمد ،)١٧ح / ٤٧٠ ص( الخصال )١(

 ).٢٠٨١٤ح / ٤١٠و ٤٠٩ص / ٣٤ج ( مسند أحمد )٢(
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، إذ يقول ق متطابقة عيناً مع مفاد سورة الكهفرُ ألفاظه التي وردت من طُ 
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تكون ين وحراسته وجوب بقاء الدِّ فين، هو حديث الدِّ ، )٦: الكهف(

عشر كما  اه في الأرض، وهم الخلفاء الاثنخليفة له بعد نبيِّ  باستخلاف االله 

 .اهرة الخضرثتنا بذلك سورة الكهف قبل استعراضها لظحدَّ 

، هذا ة من االله وكذلك في ظاهرة أصحاب الكهف تجد الهداية الفطريَّ 

ة والشعوب في الشعوب الغربيَّ  ىٰ ة، وحتَّ النبض الدائم الموجود في الفطرة البشريَّ 

ب للحقائق فرغم هذا السيل من التثقيف القالِ ، الفطرة تنبض ة تجد أنَّ الآسيويَّ 

سياسة أنظمتها الغاشمة، فهداية الفطرة هذه  ىٰ بالفطرة تنبض وترفض وتأ ىٰ تبق

طَرَ  وهو دين الفطرة، ،ين والإسلاممن ضمانات بقاء الدِّ 
َ
� �ِ

�
 االلهِ ال

َ
فِطْرتَ

يهَْ 
َ
 ا��اسَ عَل

َ
قِ االلهِ ا لا

ْ
 ِ�لَ

َ
بدِْيل

َ
�  )٣٠: الروم(. 

ة كما حصلت ل ضمانة استعرضتها سورة الكهف هي الهداية الفطريَّ أوَّ ف

 .ب الكهفلأصحا

ا الهداية الثانية أو الضمانة الثانية التي استعرضتها سورة الكهف لبقاء أمَّ 

ين الحنيف هو وجود الخليفة، ولذلك استعرضت استخلاف آدم قبل الدِّ 

استعراضها لظاهرة الخضر، والتسلسل الذي في سورة الكهف تسلسل إعجازي 

ل جَ ت في سورة الكهف لوَ رَ كِ تي ذُ ال ولىٰ ين، فالضمانة الأُ في الضمانات لبقاء الدِّ 

 ،ة البشرة في نفوس عامَّ الهداية الفطريَّ بين هي حراسته في بقاء الدِّ   النبيِّ 

م ومنهم أصحاب الكهف،  ،البشر في كلِّ  والتي ألهمها االله  ث فيهم لم يُبعَ فإنهَّ

فس ة الله، ولكن هدايتهم كانت عبر نولا إمام ولا صفي ولا حجَّ  رسول ولا نبيٌّ 

ذَانِ أبََوَاهُ يَكُونُ  حَتَّىٰ اَلْفِطْرَةِ  كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلىَٰ «، فطرهم ا اَللَّ دَانَ همَُ  هُ يهَُوِّ

انَ وَ  َ سَانَ وَ  هُ يُنصرَِّ  .»هُ يُمَجِّ
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، ما من مدرسة أهل البيت ين الإسلامي لاسيَّ للدِّ التبيان وهنا لا يزال 

خطاب بشري آخر  الإسلام ينافس أيَّ والتي هي الرؤيا الواسعة العميقة لدين 

 .في التنظير

 :ذو القرنين ظاهرة الحكم العلني: رابعاً 

الضمانة الرابعة التي تطرحها هي ظاهرة ذي القرنين، ظاهرة ذي القرنين 

أرجاء  واستتباب القدرة المهيمنة علىٰ  ،ة الحكومة في العلنمنصَّ  هي الوصول إلىٰ 

، رمز قرآني، الرابعةرمز في الظاهرة  ، فهذا¨ الأرض، وهو ظهور المهدي

 عن مرحلة الظهور، إذن سورة الكهف هي طمأنة لهذا الوجل بينِّ  بيان قرآنيو

ح ، ينالنبوي، وهذا المحور الأصلي من بقاء الدِّ  ابن كثير صاحب وقد صرَّ

 االلهُ  :سورة المائدة من) ١٢(تفسير الآية  ما وصل إلىٰ عندالتفسير 
َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

 مِ 
َ
َ يث

ْ
 بَِ� إِ�

َ
 اق

َ
ن
ْ
 وَ�َعَث

َ
 اِ�يل

ً
قِيبا

َ
َ ن َ

َ�ْ عَ�
ْ
هُمُ ا�

ْ
 :أورد حديث قال بعد أنْ ، ا مِن

 به منهم المهدي المبشرَّ  والظاهر أنَّ : (ه الثاني عشربأنَّ  وأقرَّ ، )الخلفاء الاثني عشر(

س ، ولي)١() ه يواطئ اسمه اسم النبيِّ أنَّ  رَ كِ فذُ  ،في الأحاديث الواردة بذكره

الثاني عشر  وا بأنَّ ة أقرُّ نَّ ، بل عشرات من علماء أهل السُّ ذكر ذلك ابن كثير فقط

 .¨المهدي الموعود  من الخلفاء ينطبق علىٰ 

  :  

 :ين له أربع دعاماتالدِّ بقاء  ونذكر أنَّ 

كما ورد في ، ةوهي الهداية الفطريَّ ، الدعامات هي من أهمّ  :ولىٰ الدعامة الأُ 

ذَانِ أَبَوَاهُ يَكُونُ  حَتَّىٰ اَلْفِطْرَةِ  كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلىَٰ «: سول حديث الر ا اَللَّ همَُ

دَانَ  انَ وَ  هُ يهَُوِّ َ سَانَ وَ  هُ يُنصرَِّ  .»هُ يُمَجِّ
                                                        

 ).٣٤ص / ٢ج ( تفسير ابن كثير )١(
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وجود الخليفة، وهي الهداية من الخارج، خارج أفراد  :الدعامة الثانية

ة استخلاف آدم صَّ نصب الإمام، لذلك استعرضت سوره الكهف قكالبشر 

كنموذج لخلفاء االله بعد استعراضها لنموذج أصحاب الكهف، وهذه الدعامة 

 .)١(ت كما في الحديث النبويالثانية قد مرَّ 

 ل إنْ والتي سنخوض فيها بشكل مفصَّ ، ظاهرة الخضر :الدعامة الثالثة

من الرجال الذين هم أولياء الله ضأي رجال الغيب، : والتي عنوانها ،شاء االله

مجموعة ومنظومة وشبكة تقوم بأدوار قطبها خليفة االله في الأرض وهو الإمام 

في منظومة حول خليفة االله في الأرض كظاهرة  هذه المجموعة تلتفُّ ، ¨المهدي 

ة لمسير البشر من حيث لا ة تقع في المفاصل المهمَّ ثالثة تقوم بأدوار وبرامج إلهيَّ 

 االثالثة حالي�  فاء الذي هم فيه، هذه الظاهرةيشعر البشر بأدوارهم، وهذه بيعة الخ

 .لخوض فيها بشكل مفصَّ نس

وكما ورد في الروايات ، هي مرحلة الظهور لذي القرنين :الدعامة الرابعة

، اثنان صالحان واثنان ظالمان، ظالمان كنمرود وفرعون، )٢(ه قد مَلَك الأرضأنَّ 

 يه االله ولِّ التدبير الذي سيُ وصالحان كسليمان وذي القرنين، وهم نماذج لملك 

 بينِّ في الظهور، فظاهرة ذي القرنين كدعامة رابعة تُ  ¨في العلن للإمام المهدي 

 .الظواهر رابعةت في السورة رَ كِ والذي ذُ  ،نهاية المطاف

ل اة رظ:  

هي وجود مجموعة ومنظومة تقوم  ام فيها حالي� الظاهرة الثالثة التي نتكلَّ 
                                                        

م، بأنَّ الخلفاء من بعده اثنا عشر  أي حديث النبيِّ  )١(  .وقد تقدَّ

أبي  خول الصوفيَّة علىٰ باب د/ ٧٠ص / ٥ج (في الكافي  رواه الكليني من ذلك ما  )٢(

 ،اللهُاَ  فَأَحَبَّهُ  اللهَلْقَرْنَينِْ عَبْدٌ أَحَبَّ اَ ثُمَّ ذُو اَ «: الَ قَ  ،في حديث طويل) ١ح .../ عبد االله 

كَهُ وَ  ،سْبَابَ لأَْ اَ  طَوَىٰ لَهُ وَ   .»...يَعْمَلُ بِهِ لحْقََّ وَ كَانَ يَقُولُ اَ وَ  ،مَغَارِبهََارْضِ وَ لأَْ مَشَارِقَ اَ  مَلَّ
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  ،برجال الغيب ىٰ سمَّ ة وفي ستار الغيب وتُ بأعمال خفيَّ 
َ
وجََد

َ
 مِنْ ف

ً
بدْا

َ
ا �

 عِبَ 
َ
ة في تعريفه، بل ة الخاصَّ إذن ليس هو عبد واحد له هذه البطاقة القرآنيَّ ، اادِن

  : القرآن الكريمبينِّ ة حسب ما يُ تها القرآنيَّ هو من ضمن مجموعة هويَّ 
َ
ن
ْ
�
َ
اهُ آت

 
َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
  ،ة من عند االله لديه رحمة لدنّيَّ  ، إذنارَ�

َ
مْن

�
ا وعََل

�
ن ُ اهُ مِنْ �َ

 
ً
ما

ْ
ة عبر الأدوات هذه المجموعة ليست أدواتها العلميَّ ، )٦٥: الكهف( � عِل

وفي استخدامها لسلاح العلم كأداة  ،ة في تحصيلها للعلموالأسباب الطبيعيَّ 

 نْ مَ وَ بهِِ  الَ صَ  هُ دَ جَ وَ  نْ مَ  انٌ طَ لْ سُ  مُ لْ عِ لْ اَ «: كما ورد عن أمير المؤمنين  ،ةتدبيريَّ 

ثنا دِّ فهذا العلم الذي لديهم ضمن هذه المجموعة كما يحُ ، )١(»هِ يْ لَ عَ  يلَ صِ  هُ دَ قَ فَ 

هو وجود مجموعة لها هذه  ،القرآن الكريم في هذه السورة في الدعامة الثالثة

ا ة أنهَّ التعابير الروائيَّ  ورد في مَّ ة، ومن ثَ يَّ المواصفات تعيش في ستار الخفاء والسرّ 

ظاهرة وهي ، )رجال الغيب(ة بـ ب العلوم الإسلاميَّ تُ  عنها كثير من كُ عبرِّ قد يُ 

  إذ هذه المعادلة ،وغيبته ¨ولها صلة وثيقة بالإمام المهدي  ،اة جد� مهمَّ 
�

إِ�

 جَ 
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
قرآن الكريم بنا معادلة ذكرها ال كما مرَّ ، )٣٠: البقرة( اعِل

ولا ، ةليست بنبوَّ ، استخلاف االله لخليفة، ، ومنها سورة الكهف)٢(في سبع سور

                                                        

 .)٦٦٠ح / ٣١٩ ص/ ٢٠ ج( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )١(

 :والموارد السبعة هي )٢(

مَ  :قوله تعالىٰ  - ١
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 وَ  :قوله تعالىٰ  - ٣
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 ق
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                ).٢٩و  ٢٨ :الحجر(



 ١٣١ ................................................الإمام المهدي والخضر : الظاهرة الثالثة

ت عَ ة ولكن ليست دائمة، بل قُطِ ة ومناصب إلهيَّ تلك مقامات إلهيَّ بل رسالة، 

ه ولكن لم يرد في الحديث النبوي أنَّ ، »يدِ عْ بَ  يَّ بِ  نَ لاَ «: ل سُ د الرُّ ت بسيِّ مَ تِ وخُ 

ثنا ، وهم الخلفاء الذين حدَّ »شرََ عَ  انَ ثْ ي اِ دِ عْ بَ  اءُ فَ لَ لخُْ اَ « :بل ورد لا خليفة بعدي،

 جَ  :القرآن الكريم في قوله االله تعالىٰ 
�

 إِ�
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
، فحينئذٍ هذه اعِل

المجموعة لها صلة بالخليفة كدعامة ثالثة ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف 

 .بعد الدعامة الثانية

 
َ
وجََد

َ
 مِنْ عِبَ ف

ً
بدْا

َ
 ا �

َ
 لماذا لم يقتصر القرآن الكريم في قوله تعالىٰ  ،اادِن

 ز القرآن الكريم في بيان أنَّ ؟ ولماذا ركَّ ...)عبداً آتيناهفوجدا ( :هنا في هذه الآية

اعة ة والطدرجة العبوديَّ  ة وصلوا إلىٰ هذا العبد هو ضمن مجموعة أفراد بشريَّ 

ة ة الخاصَّ ات الإلهيَّ لمثل هذه البرامج والمأموريَّ  اولهِّ قة حيث أُ بدرجة فائ ىٰ والتقو

هذا فرد من مجموعة  أنَّ  ز في هذه الآية علىٰ ركِّ يُ  ة، إذن القرآن الكريم يريد أنْ الخفيَّ 

 .اً واحد اً وليس هو فرد

فيما قد خفي   ىٰ موس ما سيأتي في إجابات الخضر للنبيِّ  والظريف أنَّ 

د التعبير ا ينبئه الخضر ردَّ ممَّ   ىٰ موس النبيِّ  فه وعاقبته علىٰ ه وغايته وهدسرُّ 
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  :ره بقوله فيما سيأتيوكرَّ 
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: لم يقل، )٨١: الكهف( اا أ

ذه الإرادة إرادة عن نفسه فمن غير المناسب مع الخضر لو كان يريد به، )فأردت(

 مه من لدنه علماً أنْ آتاه رحمة من عنده وعلَّ ه فه االله أنَّ وهو بذلك المقام الذي عرَّ 

  :ح بتعظيم وتفخيم نفسه فيقوليتبجَّ 
َ
ن
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ة التي ينبئنا ة ضمن نفس مجموعة هذه المنظومة، هذه الشبكة الخفيَّ إرادة مجموعيَّ 

عته ومنظومته التي تدور هذه الظاهرة ظاهرة الخضر مع مجمو .بها القرآن الكريم

 أنَّ  الإسلام  حول خليفة االله في الأرض وذكرها القرآن الكريم لطمأنة نبيِّ 

ة حول دينه باقٍ بهذه المجموعة، باقٍ بهذه الشبكة، التي تدور في حلقات دائريَّ 

ثتنا بذلك أيضاً سورة الكهف في كما حدَّ ، الله في الأرضاقطبها، وهو خليفة 

ة في هذه العزَّ  د واضح من ربِّ هنا تقصُّ ف . لبقاء دين النبيِّ  الدعامة الثانية

  :العبارة الشريفة من الآية الكريمة
َ
وجََد
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َ
 ا �

َ
إذن هي ، اادِن

مجموعة ومنظومة من رجال الغيب هو واحد ضمن الخضر  مجموعة، وأنَّ 

 .يقومون بأدوار

ل ار :  

 لديها علماً  ة لهذه المجموعة ولهذه المنظومة أنَّ شخصيَّ ة الالبطاقة والهويَّ و

وتقوم بالأدوار بالتنسيق فيما بين بعضها البعض  ،صل مع بعضها البعضتتَّ  الدنّي� 

، وليس هو علم عبر الآلات وعبر الإنترنت أو عبر الأقمار بواسطة العلم اللدنيِّ 

، ب عليها واختراقهان التغلُّ ة أو عبر ذبذبات الأثير في الهواء التي يمكالصناعيَّ 

د أدوار وحِّ هو الذي يُ و يصل إليه البشر، هذا الذي لا، دنيِّ ما عبر العلم اللوإنَّ 

تكون هذه  مَّ القرآن الكريم، ومن ثَ  هذه المجموعة وهذه المنظومة بحسب نصِّ 

 .ب عليهأو ما لا يمكن التغلُّ  ،ا لا يمكن اختراقهوممَّ  ،ةيَّ في تمام الخفاء والسرّ 
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ه هذا الذي نذكره كلُّ  .ةبشريَّ  ين بأيدٍ ة لبقاء الدِّ وهذه المجموعة هي حراسة ضمانيَّ 

 هونا وأرشدونا إلىٰ فهم الذين نبَّ ، من إفادات وجواهر روايات أهل البيت 

طريقة اللقاء بين و، ة الموجودة في ظهور القرآن الكريممثل هذه الحقائق العلميَّ 

مع فرد من  ،خلقه وصاحب شريعة ن من االله علىٰ مَ وهو المستأ  ىٰ موس النبيِّ 

  ىٰ موس النبيُّ يفشها ة لم ة خاصَّ تلك المجموعة كان عبر تشفير علامة أمنيَّ 

، ثنا القرآن الكريمدِّ ة، هكذا يحُ يَّ نظر السرّ اُ ه، يوشع بن نون فتاه ووصيُّ  إلىٰ  ىٰ حتَّ 

 ىٰ يكن يدري بها حتَّ  لمونسيان الحوت مجمع البحرين  :وهماتلك العلامتين  أنَّ 

بهما، هذه  هو وحده الذي أعلمه االله تعالىٰ   ىٰ وكان موس،  ىٰ موس ىٰ فت

فهذه  .ح بهالوِّ نها لنا ويُ بيِّ ويُ  ،برزها لنا القرآن الكريمها مؤدّيات ومفادات يُ كلُّ 

هذه المجموعة هي في تمام الخفاء والحراسة  أنَّ  عطي بصمات ودلالات علىٰ تُ 

هو غيب هنا والغيب المقصود ، تار الخلفاءتساي ومن جهة جهة التخفِّ ة من الإلهيَّ 

غائب عن علم البشر، غائب عن  ىٰ وهو بهذا المعن، المعرفة بهم، غيب الشعور بهم

 .معرفة البشر

ة عصيبة مهمَّ  اً تزاول أدوار هذه المجموعة  لنا القرآن الكريم أنَّ بينِّ يُ 

من  مولىٰ  قيام أيِّ  نَّ ومن هنا يتَّضح أ. الخفاءستار  ة في مسار البشر في ظلِّ مفصليَّ 

ة ودوره في حفظ النظام البشري ة الإلهيَّ ج االله بالمسؤوليَّ جَ ة من حُ أولياء االله وحجَّ 

فإنَّه مستوراً  اشخصه، بل ولو كان خفي�  اً مشهور اً يكون ظاهر بأنْ مشروطاً ليس 

هذا هو نوع من  جموعة، فإنَّ يقوم بأدواره بالتنسيق مع هذه الموة يَّ ك بسرّ يتحرَّ 

ة، هذا هو منطق القرآن، هذا هو بيان القرآن بعدم الاضطلاع والأداء للمسؤوليَّ 

أو  اً في العلن، وكونه مشهور اً التلازم بين قيام الإمام بأدواره وكونه ظاهر

ذلك كما في ظاهرة  علىٰ تدلُّ أيضاً  ت بنا وستمرُّ وهناك ظواهر عديدة مرَّ  .اً معروف

تابعة وتلحق ين لحفظ الدِّ وهذه الدعامة الثالثة  .وغيبته  ىٰ موس يِّ النب
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الله خليفة في الأرض، إذن هذه المجموعة تدور في  وهي أنَّ  ،بالدعامة الثانية

 سياق السورة بعد أنْ  كما هو مقتضىٰ ، تنسيق شبكي مع خليفة االله في الأرض

نسان لا ينفع الإنسان ما لم اللطف من الخارج للإ لأنَّ  ،ةذكرت الهداية الفطريَّ 

فما ، ل هذه الفطرة الهداية من الخارجكمَّ تُ  ثمّ ، يكن في داخله وفي ذاته فطرة تهديه

 .)١(بلم يكن عقل مطبوع، فلا ينفع العقل المستفاد والمكتسَ 

بضرورة  خليفة الله  هكونل ¨إذن علاقة هذه الظاهرة بالإمام المهدي 

ما ربَّ  - ة للبشر كحجَّ  بقاء أهل البيت  ة علىٰ جملة من الآيات الكريمة الدالَّ 

ا وَمَ  :ن في العلموالراسخ ،ن للقرآننوم المبيِّ وأنهَّ  -نستعرض أكثرها لاحقاً 
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لان مقترنان قْ لان ثِ دْ ن عِ يهذ أنَّ  علىٰ  ، يدلُّ أهل آية التطهير هم أهل البيت و

 جَ  ،يوم القيامة بنحو ثابت مستمرٍّ  مع بعضهما البعض إلىٰ 
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الآية في صدد بيان الضمانات  صلة بخليفة االله، لأنَّ لها موعة المجفهذه 

ق إلاَّ ين، ة لحراسة وبقاء الدِّ الإلهيَّ  وهو الإمام  ،الخليفةبوجود  وهذا لا يتحقَّ

 .المباركة مع هذه المجموعة ¨المهدي 

الله وأولياء  اً ججَ هناك حُ  بنا أيضاً أنَّ  وهو الذي مرَّ  ،وبيان آخر لهذه الصلة

ستار غيبة الشعور  الستار والخفاء، في ظلِّ  لكن في ظلِّ  ،ء يقومون بأدواروأصفيا

هذا ، مهما�  اً ت منطقثبِّ يُ  يريد أنْ من استعراضه لهذه الظاهرة القرآن الكريم فبهم، 

القيام بأدوار  من أنَّ  ،ة في القرون الأخيرةلت إليه البشريَّ المنطق هو الذي توصَّ 
                                                        

لمَسْمُوعُ إِذَا لمَْ يَكُنِ لاَ يَنفَْعُ اَ وَ  ،مَسْمُوعٌ مَطْبوُعٌ وَ  :لْعِلْمُ عِلْماَنِ اَ «: قال أمير المؤمنين  )١(

 ).٣٣٨ح / ٥٣٤ص (البلاغة نهج  .»لمَطْبوُعُ اَ 



 ١٣٥ ................................................الإمام المهدي والخضر : الظاهرة الثالثة

ضرورة تلازم  ة، وليس هناك أيُّ يَّ السرّ  في ظلِّ  ويتمَّ  ،فاءالخ في ظلِّ  يتمَّ  يمكن أنْ 

ة وبين الانكشاف والظهور في العلن، بل يمكن المصيريَّ ة المهمَّ بين القيام بالأدوار 

الصلة بين ينكشف من خلال هذا وة بهذه الأدوار في الخفاء، يقوم الحجَّ  أنْ 

 .وغيبته ¨مع الإمام المهدي  ،ظاهرة الخضر ومجموعته

 ء  :  

يواجه بها وذلك التهريج الذي ة وخاوية تلك الإشكالات كم هي سطحيَّ 

كيف يكون الإمام مع كونه : والتي مفادها ،الخصوم مدرسة أهل البيت 

معناها الخاطئ بلغيبة وفهمهم لمن االله غائباً أكثر من ألف سنة؟ ناً معيَّ إماماً 

في ي لإدارة الأمن، المنكفئ عن التصدِّ ، ة التدبيرعن ساحالمبتعد ه وهو أنَّ ، طبعاً 

في مسير البشر من دون ة مهمَّ ة ه يقوم بأدوار خفيَّ أنَّ والغيبة تعني الخفاء، حين أنَّ 

ة، بل الكثير من النخبة البشريَّ  ىٰ يعلم به حتَّ  ومن دون أنْ  ،يعلم به الآخرون أنْ 

 عبر بفرد من هذه المجموعة إلاَّ  الالتقاء ل إلىٰ لم يتوصَّ   ىٰ موس هاهنا النبيُّ 

ذلك  كي يصل إلىٰ   ىٰ موس ة نصبها وأخطرها االله وأشار بها إلىٰ شفرات أمنيَّ 

 .ف عليهلقائه ويتعرَّ  يصل إلىٰ  الفرد البشري، يعني أنْ 

ة وما أشبه ة وفكرة باطنيَّ ة الخفاء والغيبة إذا كانت خرافة هلاميَّ إذن قضيَّ 

بع الحقائق يتَّ  ن لا يريد أنْ ج بها الكثير ممَّ رِّ التي يهُ  الكلمات والمهاترات ذلك من

سطورة ة، هل هذه أُ ة، فماذا يصنع مع ظاهرة الخضر ومجموعته البشريَّ القرآنيَّ 
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ة الحجَّ  أنَّ بمنا درساً علِّ د قرآني يُ هذا صرح مشيَّ ، يجب الإيمان بجميع الكتاب

وخطيرة يقوم بتمام تلك الأدوار ة مهمَّ الله والمنصوب والمضطلع بأدوار 

ليكون أفسح مجالاً للقيام ، ستار الخفاء ة والنشاط في ظلِّ والحركة والفاعليَّ 
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 .الشرِّ  ىٰ وأبعد عن أيدي المشاغبين والظالمين والمفسدين وقو ،بتلك الأدوار

اتهم يراجعوا عقولهم ويراجعوا خلفيَّ  هؤلاء أنْ  منطق قرآني أصيل، فعلىٰ  هذاو

منطق القرآن الكريم حيالَ ة ينيَّ صولهم الدِّ أُ  ويرجعوا إلىٰ ، ة ومحاسباتهمينيَّ الدِّ 

سلوب أُ  هة والخفاء أنَّ فضلاً عن المنطق البشري الراهن الذي يعي من السرّيَّ 

مور بسلامة عن معاوقة الأعداء ة وتدبير للأُ إدار ة وزيادة قدرة علىٰ نظام قوَّ 

 .والخصوم

  :هذه الآية الكريمةأخي القارئ الكريم بعد هذا نستعرض 
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من أنبياء االله  انبي�  أنَّ فيها نلمس  ويمكن أنْ هذه الآية ملحمة عظيمة، ففي 

 ووليٍّ  ،ة الله آخرباع حجَّ ولي العزم الخمسة يطلب اتِّ ل االله من أُ سُ من رُ  ورسولاً 

فضلاً عن  ،ة أو الرسالةبالنبوَّ  - وهو الخضر  -فه القرآن الكريم عرِّ لم يُ 

 مِنْ  ،ىٰ ه مصطففه القرآن الكريم بأنَّ ما عرَّ ولي العزم، إنَّ يكون من أُ  أنْ 
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ة، هذا الذي له هذا ة الخاصَّ ة الخفيَّ وبلطف من الرحمة الإلهيَّ  ،دنيِّ بالعلم الل

 وإلاَّ ، يكون له تابعاً، طبعاً في هذا الجانب أنْ   ىٰ موس المقام يريد النبيُّ 

ولكن في شريعته،   ىٰ موس صاحب شريعة ويكون الخضر تابعاً للنبيِّ هو ف

ا قد م ممَّ بع ويتعلَّ يتَّ  أنْ   ىٰ موس  وعلم الولاية يريد النبيُّ دنيِّ في العلم الل

 .اا لدنّي� م الخضر علماً إلهي� عُلِّ 

هذه الظاهرة وهذه  يلتفت إليها المسلمون، أنَّ  ة يجب أنْ ة مهمَّ هنا محطَّ 

في  وذلك لأنَّ  ، ة ليس لها تفسير في غير مدرسة أهل البيتة القرآنيَّ الملحم

ة  النبوَّ ة إلاَّ  المقامات والمناصب الإلهيَّ بينَّ  ولم تُ فسرَّ لم تُ  ىٰ خرة الأُ المدارس الإسلاميَّ 

ذكر في منهاجهم العقائدي، بينما فلم تُ  ىٰ خرا مناصب ومقامات أُ والرسالة، أمَّ 
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هناك قنوات ارتباط بين الباري   أنَّ بينِّ يُ  سة أهل البيت المنهج العقائدي لمدر

ة وغير وهو غير وحي النبوَّ ، رينوبين بعض الأفراد المصطفين المطهَّ  ،تعالىٰ 

ة وكما في الحجَّ  ،كما في الإمام، دنيِّ هو ارتباط العلم اللبل حي الرسالة، ارتباط و

 وكمريم بنت عمران، اء ما يكون غير إمام كفاطمة الزهرالذي ربَّ  ىٰ المصطف

ا كما ورد في نصوص المسلمين ، لأنهَّ  دتها فاطمة الزهراءبع سيِّ حيث تتَّ 

دة مريم هي ة، فسيِّ ومريم من رعايا الجنَّ ، )١(»ةِ نَّ لجَْ اَ  لِ هْ أَ  اءِ سَ نِ  ةُ دَ يِّ سَ «ا المتواترة أنهَّ 

 علىٰ  رفعة مقام فاطمة  إشارات علىٰ  وص القرآنص، بل وفي نفاطمة 

ة ولا رسالة ولا إمامة مقامها ليس نبوَّ  مقام مريم، فمريم التابعة لفاطمة 
                                                        

عَنِ اَلحَْسَنِ بْنِ زِيَادٍ بسنده  )١٩٦/٧ح / ١٨٧ص (في أماليه  روىٰ الصدوق  )١(

 ،»فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ اَلجَْنَّةِ «: قَوْلُ رَسُولِ اَالله : قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ اَالله: قَالَ  ،اَلْعَطَّارِ 

لِينَ  ،ذَاكَ مَرْيَمُ «: قَالَ  ؟اأَسَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالمَهَِ  وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ اَلجَْنَّةِ مِنَ اَلأْوََّ

 .»وَاَلآْخِرِينَ 

، Âبسنده عَنْ عَائِشَةَ ): ٣٢٤٠ح / ٦٣و ٦٢ص / ٦ج (وروىٰ البخاري في صحيحه 

 مَرْحَباً «: لنَّبِيُّ ، فَقَالَ اَ بِيِّ لنَّ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تمَشيِْ، كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشيُْ اَ : قَالَتْ 

: ، فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لهَاَثُمَّ أَسرََّ إِلَيهَْا حَدِيثاً  ،- أَوْ عَنْ شِماَلهِِ  -، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِِ »بِابْنتَِي

 ،أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ  يْتُ كَالْيوَْمِ فَرَحاً مَا رَأَ : ، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ ثُمَّ أَسرََّ إِلَيْهَا حَدِيثاً  لمَِ تَبْكِينَ؟

 ،لنَّبِيُّ حَتَّىٰ قُبضَِ اَ ، » اللهمَا كُنتُْ لأِفُْشيَِ سرَِّ رَسُولِ اَ «: فَقَالَتْ  ،فَسَأَلْتُهَا عَماَّ قَالَ 

يلَ كَانَ يُعَارِضُنيِ اَ «: فَقَالَتْ  ،فَسَأَلْتُهَا هُ عَارَضَنِي  لْقُرْآنَ كُلَّ أَسرََّ إِليََّ إنَِّ جِبرِْ ةً، وَإنَِّ سَنةٍَ مَرَّ

لُ أَهْلِ بَيْتيِ لحََاقًا بيِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ اَ  ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضرََ أَجَليِ، وَإنَِّكِ أَوَّ تَينِْ أَمَا : لْعَامَ مَرَّ

روىٰ و ؛»؟ فَضَحِكْتُ لذَِلكَِ - مِنينَِ أَوْ نِسَاءِ المؤُْ  - تَرْضَينَْ أَنْ تَكُونيِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَْنَّةِ 

 ).١٤٣و ١٤٢ص / ٧ج (مسلم في صحيحه نحوه 

قال رسول : ، قالبسنده إلىٰ حذيفة ) ١٥١ص / ٣ج (وروىٰ الحاكم في مستدركه 

ني أنَّ فاطمة ، م عليَّ لم ينزل قبلهاسلِّ يُ  ك من السماء فاستأذن االله أنْ لَ نزل مَ «: االله  فبشرَّ

 .»ةهل الجنَّ دة نساء أسيِّ 
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  ،ةيَّ ولكن مقام حجّ 
َ
 االلهَ اصْطَف

�
 إنِ

َ
رَكِ وَاصْطَف

�
ٰ اكِ وَطَه

َ َ
اءِ �سَِ  اكِ �

عَ 
ْ
مِ�َ ال

َ
هذا المقام لا تجد له تفسيراً في غير مدرسة أهل ، )٤٢: آل عمران( � ا�

 .عقائد القرآن الكريم بعمق وأصالة الذي هو نظام ، البيت

هناك  د أنَّ ؤكِّ ه ويُ نبِّ ، ويُ العلم اللدنيِّ  بينِّ لا يفتأ القرآن الكريم يُ إذن 

ج مصطفون جَ ولكن حُ  ،لسُ مجموعة وسلسلة من أفراد البشر ليسوا بأنبياء ولا رُ 

يعني من  ،ولهم ارتباط مع االله بعلم لدنيِّ  ،ة لهم ارتباط مع الغيبة أو غير أئمَّ أئمَّ 

 .غيبي لدن االله تعالىٰ 

نات الباهرة لمدرسة أهل ولئك الذين يقفون أمام هذه البيِّ ج أُ رِّ فلماذا يهُ 

فهناك ، ة والرسالة؟ كلاَّ النبوَّ بالارتباط بالغيب يحصرون ما كأنَّ  ، البيت

القرآن نها بيِّ يُ ارتباطات بالغيب أصيلة في منطق القرآن وفي سور كثيرة 

عبر قناة الوحي النبوي أو وحي الرسالة، ليس و ارتباط بالغيب وه، الكريم

لرسول االله أو  اً  تابعدنيِّ كان صاحب هذا العلم الل وإنْ ، نيِّ ما هو علم لدوإنَّ 

 وراثةً  نيِّ من خلال العلم اللدارتباطه بالغيب  لصاحب الشريعة، ولكنَّ  اً تابع

 .عن رسول االله

ما ا  ؟  

  :قولة تآنيَّ الآيات القر
َ
مْن

�
 عَل

ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ وهذا ، )٦٥: الكهف( �اهُ مِنْ �َ

بعه، يتَّ  أنْ أراد الرسول   ىٰ االله موس نبيَّ  أنَّ بحيث العلم من الدرجة والمقام 

ل سُ د الرُّ الإطلاق سيِّ  أفضل الخلق علىٰ فإنَّ  وطبعاً في مدرسة أهل البيت 

ة الاثني عشر ، وهو إمام للأئمَّ  ةمَّ وهو إمام الأئ، د بن عبد االله محمّ 

الفريقين من قد ورد في روايات المسلمين ووهم تابعون له، ، دهم وأفضلهموسيِّ 

بذلك علماء  وقد أقرَّ ، ¨ بع الإمام المهديعند نزوله يتَّ   ىٰ عيس النبيَّ  أنَّ 
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، ¨  خلف المهديصليِّ عندما ينزل يُ   ىٰ عيس النبيَّ  ة أنَّ ق الإسلاميَّ رَ الفِ 

 نُّ كِ ن لا يُ لمما لا يروق ذلك ولي العزم، وربَّ من أُ  وهو نبيٌّ  ،ويكون تابعاً له

فضائلهم ومقاماتهم التي حباها االله ويغمطهم  ، ة لأهل البيتالمودَّ 

ثو الفريقين يقرأ من هذه الأحاديث التي رواها محدِّ  اهم، ويغيضه أيضاً أنْ إيَّ 

ويكون ، ¨  خلف الإمام المهديصليِّ يُ   ىٰ عيس النبيَّ  أنَّ القائلة بأجمع 

 .تابعاً له

 .هذا مضمون منكر أو أنَّ ، هذا مضمون لا أقبله: أحد يقول بَّ ولرُ 

قد أراد   ىٰ موس النبيَّ  ثنا بأنَّ هنا قد حدَّ لكن القرآن الكريم ها: فنقول

ة منكرة، نَّ نها القرآن وليست سُ ة بيَّ نَّ هذه سُ ف، لدنيِّ باع الخضر لما للخضر من علم اتِّ 

وغيبته  ¨وطيدة بظاهرة الإمام المهدي وهذا المضمون له صلة وثيقة  وأنَّ 

ه مع أنَّ   ىٰ عيس النبيَّ  فإنَّ  ¨ه عند ظهور الإمام المهدي وظهوره، وهو أنَّ 

 خلفه، وقد قال بذلك جمهرة من علماء صليِّ به ويُ  ولي العزم يأتمُّ ل من أُ مرسَ  نبيٌّ 

 .)١(الفريقين

ما اء اأو  طوار :  

الإرادات  لاع علىٰ ل الخضر ومجموعته من الاطِّ ؤهِّ  يُ دنيِّ هذا العلم الل

مراحل التطبيق لإصلاح  ة في كلِّ ة الجزئيَّ والتدبيرات التفصيليَّ  ،ةة الإلهيَّ التفصيليَّ 

الشريعة  في لأنَّ  ،برنامج تلك الإرادات علىٰ لاع لهم للاطِّ ؤهِّ يُ و ،النظام البشري
                                                        

: - لا علىٰ الحصر  -راجع ، ة والمعنىٰ واحدة بألفاظ عدَّ ة والعامَّ رواه جمهور الخاصَّ  )١(

، )١ح / ٤باب / ٦٦و ٦٥ ص( الغيبة للنعماني، و)١٠ح / ٥٠و ٤٩ص / ٨  ج(الكافي 

/ ١٥٢ص / ١٤ج (مسند أحمد ، و)٢٧ح / ٢٤باب / ٢٨٠ ص( ينكمال الدِّ و

/ ١ج (صحيح مسلم ، و)٣٠٨٧ح / ٤٠١ص / ٥ج (صحيح البخاري ، و)٨٤٣١ ح

 .وغيرهم ،)٩٤ص 
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راد لهذه المنظومة من التشريعات ق التنظير، وعندما يُ فُ ة في أُ ة كلّيَّ قوانين عامَّ 

ات التنفيذ والتطبيق والإجراء لا محال هنا يكون معترك تزاحم ومعترك أولويَّ 

 ومعترك فحص موضوعي، فإذا كان بنحو التدبير الإلهي الذي لا يخطئ فحينئذٍ 

عن تأهيل نبئنا القرآن الكريم لننظر كيف يُ و، دنيِّ الل د بالعلمالتزوُّ  يحتاج إلىٰ 

 عنه في الآيات عبرِّ وماذا يُ ، ط هذا العلمة بتوسُّ الإرادة الإلهيَّ  ع علىٰ لالخضر ليطَّ 

وهي الظاهرة التي يستعرضها لنا القرآن الكريم مع ، ةالكريمة في ذيل هذه القصَّ 

 : ىٰ موس النبيِّ 

 َو 
َ
د ِ

ْ
ا ا�

�
م
َ
 أ

َ
�

َ
 ارُ ف

َ
  ن

َ
لا

ُ
 لِغ

َ
ةِ وَ�

َ
مَدِين

ْ
ِ ِ� ا�

ْ
ِ يَ�يِمَ�

ْ
هُمَ مَ�

َ
� ٌ

ْ
�

َ
 ك

ُ
تَه

ْ َ
� 

َ
 ن

َ
 ا وَ�

َ
ن

مَ 
ُ
بوُه

َ
رَ ا صَ أ

َ
أ
َ
 ف

ً
 اِ�ا

َ
 رَ��ك

َ
بإرادة   ىٰ موس بر النبيَّ يخُ  الخضر أنْ يريد هنا ، اد

ة لتشريعات ة تطبيقيَّ ة، إرادة تفصيليَّ ة عامَّ يَّ ة كلّ ة وليست إرادة تشريعيَّ تفصيليَّ 

رَ  ،الشريعة
َ
أ
َ
 ف

َ
غ
ُ
بلْ

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
 رَ��ك

َ
مَ اد

ُ
ه

�
د

ُ
ش

َ
رجَِ ا أ

ْ
مَ ا وَ�سَْتَخ

ُ
َ�ه

َ
 وَمَ ا ك

َ
 مِنْ رَ��ك

ً
َة ْ
ا ا رَ�

رِي
ْ
�
َ
نْ أ

َ
� 

ُ
تُه

ْ
عَل

َ
� )أنشطة وبرامج تمتلك والمجموعة التي معه ، )٨٢: الكهف

 طبق ماليست من قريحة اقتدار لأنفسهم، وإنَّ ، ة للنظام البشرية مصيريَّ مفصليَّ 

وما  ،ها تفصيلاً أالخضر في أجوبته كما سنقرة، فة إلهيَّ تطبيقيَّ  ةة تفصيليَّ أوامر جزئيَّ 

أمام   ىٰ موس من أحداث شاهدها النبيُّ   ىٰ موس بينه وبين النبيِّ  ىٰ جر

ها الخضر طبقاً لما عينه  مَّ ، ومن ثَ  ىٰ موس ع في شريعة النبيِّ هو مشرَّ  قد فسرَّ

الخضر لم يكن في تطبيقه وتنفيذه متخطّياً ف،  ىٰ موس قنع وارتبط مع النبيِّ 

لها، ولكن هذا التنفيذ أيضاً يحتاج  اً ذومنفِّ  اً ق، بل مطبِّ  ىٰ موس لشريعة النبيِّ 

أحكام  ة، إلىٰ ة إلهيَّ أحكام قضائيَّ  ة، إلىٰ ة إلهيَّ أحكام سياسيَّ  ة، يحتاج إلىٰ أوامر إلهيَّ  إلىٰ 

 .ةة إلهيَّ تدبيريَّ 

، ىٰ خرومدارس المسلمين الأُ  فرق بين مدرسة أهل البيت هذا هو ال

واليهود أو  ىٰ من النصار ىٰ خرالأديان الأُ  وكلِّ  بل بين مدرسة أهل البيت 
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 ل الآن من غير مدرسة أهل البيت حَ ل والنِّ لَ أغلب المِ  نَّ إغيرهم، حيث 

شر وبين رتباط بين البالا صال بين الأرض والسماء، وأنَّ تقول بانقطاع الاتِّ 

هي المدرسة  بينما مدرسة أهل البيت ، ة والرسالةالسماء بختم النبوَّ 

ة حاكميَّ  ة هذا الصرح العقائدي، القرآن يشهد بأنَّ انيَّ الوحيدة التي تشهد بحقَّ 

سة، بل فقط وإرسال الشريعة المباركة المقدَّ  التنظيرصعيد  ليست علىٰ  االله تعالىٰ 

ليس وأحكام وأوامر لتطبيق تلك الشريعة، أيضاً برامج ومنظومات و الله 

مثلاً كانت هناك مجموعة أوامر   ىٰ موس لتشريع جديد، ففي شريعة النبيِّ 

وذلك من ، لاً سُ لا رُ الذين لم يكونوا أنبياء و ججَ ة تصل لأولياء االله الحُ إلهيَّ 

في  ة االلهة وليست فقط حاكميَّ ة االله السياسيَّ  لبسط حاكميَّ دنيِّ العلم اللخلال 

 اللهِِ  ،التشريع
�

مُ إِلا
ْ
�ُ

ْ
ة االله، التوحيد في حاكميَّ ، )٤٠: يوسف( إِنِ ا�

ل هو االله وحده لا شريك له، وليس في عرضه أحد، التوحيد في الحاكم الأوَّ 

فيها  ة الله لا تقتصر مدرسة أهل البيت ة والتوحيد في الحاكميَّ هذه الحاكميَّ 

نطاق التطبيق أيضاً،  تشريع فقط، بل علىٰ ة والنظام السلطة التشريعيَّ  علىٰ 

 ىٰ مستو ة االله ليس فقط في التشريع، بل علىٰ التوحيد في حاكميَّ  ويعني أنَّ 

ة العسكريَّ وة القضائيَّ وة ة السياسيَّ الحاكميَّ  ىٰ مستو التطبيق أيضاً، وعلىٰ 

م الحاكف ،نطاق تلك المجالات والحقول والبيئات أيضاً  كلِّ  وعلىٰ ، ةالإداريَّ و

ليس في عرضه أحد، هذا اللون من  ،لا شريك له ههو االله وحدفيها ل الأوَّ 

 .التوحيد لا يوجد في غير مدرسة أهل البيت 

ع، قطَ الارتباط بين الأرض والسماء لن يُ  أنَّ  علىٰ هذه المدرسة  حيث تصرُّ 

السماء وة ألوان الارتباط بين الأرض بقيَّ   أنَّ ة والرسالة، إلاَّ انقطعت النبوَّ  وإنِ 

ة ونزول ة االله السياسيَّ ن تفسير حاكميَّ ؤمِّ  التي تُ دنيِّ وهي نظير ظاهرة العلم الل

ة في منعطفات خطيرة في مسيرة ة الله ونزول الأوامر القضائيَّ الأوامر السياسيَّ 
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ة ليست فقط ة ونزول الأوامر التنفيذيَّ النظام البشري ونزول الأوامر العسكريَّ 

ة حقبة بشريَّ  في كلِّ  ة له تعالىٰ  فهناك أوامر تفصيليَّ ة، كلاَّ ة عامَّ أوامر تشريعيَّ 

يديرون  مة، لأنهَّ ة في حكومتهم الخفيَّ المجموعة البشريَّ كهذه وهناك من يقوم بها، 

رون دبِّ ويُ ، ىٰ خرة الأُ م البشريَّ ظُ رون الأمر في خفاء من اختراقهم للنُّ دبِّ ويُ 

الخضر عندما وصفه  ىٰ ، لذلك ترتعالىٰ عليهم من االله  ملىٰ ما يُ  ويديرون كلَّ 

  :القرآن
َ
مْن

�
 وعََل

ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ ل يعني بهذا الوصف تأهَّ  )٦٥: الكهف( �اهُ مِنْ �َ

 :ة في الحاكمية، حيث قالة التنفيذيَّ التفصيليَّ  بر عن إرادة الربِّ يخُ  الخضر أنْ 

 َر
َ
أ
َ
 ف

َ
غ
ُ
بلْ

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
 رَ��ك

َ
ما قام به  بأنَّ   ىٰ موس يَّ بر النبيخُ ، )٨٢: الكهف( ااد

 مِنْ  ةة الخفيَّ الشبكة البشريَّ  فيمن أدوار ليست اقتداراً منه أو من مجموعته 
ً
بدْا

َ
�

 عِبَ 
َ
رَ  :بل، والمأمورة بأوامر االله تعالىٰ  )٦٥: الكهف( اادِن

َ
أ
َ
 ف

َ
 رَ��ك

َ
،  اد

هناك ف،  عامٍّ قانون كليِّ ة في التشريع كيَّ ة الكلّ ة غير الإرادة العامَّ فالإرادة التفصيليَّ 

ة بخصوص الموارد ة العامَّ لتلك الإرادات التشريعيَّ  اً ل تطبيقة تتنزَّ إرادات تفصيليَّ 

رَ  ،ةالمهمَّ 
َ
أ
َ
 ف

َ
غ
ُ
بلْ

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
 رَ��ك

َ
مَ اد

ُ
ه

�
د

ُ
ش

َ
رجَِ ا أ

ْ
مَ ا وَ�سَْتخَ

ُ
�هَ

َ
 وَمَ ا ك

َ
 مِنْ رَ��ك

ً
َة ْ
ا ا رَ�

 
َ
رِي ذ

ْ
�
َ
نْ أ

َ
� 

ُ
تُه

ْ
عَل

َ
وِ �

ْ
أ
َ
 ت

َ
 مَ �كِ

ُ
 �ل

ً
يهِْ صَْ�ا

َ
سْطِعْ عَل

َ
مْ �

َ
 فـ ،)٨٢: الكهف( �ا �

 َرِيم
ْ
�
َ
نْ أ

َ
� 

ُ
تُه

ْ
عَل

َ
 .هو عن أمر االله  ا �

ة ة تطبيقيَّ ة تنفيذيَّ ثبت وجود مجموعة أوامر الله تفصيليَّ إذن هذه السورة تُ 

يه ل علوفي عصرنا الحاضر من الذي تتنزَّ  ،عصر ولي العزم في كلِّ لشرائع الأنبياء أُ 

مدرسة  نبئنا بذلك سورة الكهف؟ وعند أيِّ ة كما تُ ة التطبيقيَّ أوامر االله التنفيذيَّ 

أفراد  علىٰ  لاً هناك تنزُّ  ة بأنَّ  هذه الظاهرة؟ هذه الحقيقة القرآنيَّ فسرَّ ة تُ إسلاميَّ 

ل عليهم ل تتنزَّ سُ  وليسوا بأنبياء ولا رُ دنيِّ ن بالعلم الليدمزوَّ  اً ججَ ين حُ مبشرَّ 

ليس هذا ليس هذا القرآن قرآننا؟ أوَ ة، أوَ ة لتنفيذ تدبيرات مهمَّ الإلهيَّ  الأوامر

ليس ظاهرة نؤمن بما يقوله القرآن الكريم؟ أوَ  لا يجب علينا أنْ ين ديننا؟ أوَ الدِّ 
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  لما قد حصل من وجل واهتمام من النبيِّ  الخضر ذكرها القرآن الكريم إجابةً 

ة كانت هذه إجابة وضمانة وبيان من االله لكيفيَّ ين، فبقاء الدِّ  في مطلع السورة علىٰ 

 ؟ينبقاء الدِّ 

ق بهذه الحقبة ين الخاتم، يتعلَّ ق بهذا الدِّ ة الخضر يتعلَّ ما يُذكر في قصَّ ف

ل عليه الأوامر يوم القيامة، فهناك إذن من تتنزَّ  إلىٰ  بعد الرسول من ة البشريَّ 

حقيقة هذا يب عن يجُ  أنْ أحد لا يستطيع و، ةة التطبيقيَّ ة التنفيذيَّ ة التفصيليَّ الإلهيَّ 

صال بالغيب بقناة غير قناة القائلة ببقاء الاتِّ  غير مدرسة أهل البيت الإنسان 

 كما ه علم لدنيِّ ة وغير قناة الرسالة وغير الوحي النبوي ووحي الرسالة، لكنَّ النبوَّ 

 .ىٰ خربل في سور عديدة أُ  ،فحسب ثبته القرآن ليس في هذه السورةيُ 

 أنَّ من خلال وغيبته  ¨صلتها بالإمام المهدي تتَّضح هذه الظاهرة ف

به   ة، وقد أنبأ النبيُّ مَّ ه من هذه الأُ ، لأنَّ هو ذو علم لدنيِّ  ¨الإمام المهدي 

ة لنظم ة والبرامج الإلهيَّ ل عليه الأوامر الإلهيَّ عشر، تتنزَّ  اخلفاءه اثن وأخبر بأنَّ 

بيئة من  ة في أيِّ من المنزلقات في المنعطفات الحادَّ م بأيديهوإدارة البشر والأخذ 

ة أو ة أو العقائديَّ ة أو الزراعيَّ قيَّ لُ ة أو الخُ ة أو التجاريَّ الاقتصاديَّ سواء البيئات 

ة ليقوم ل عليه أوامر إلهيَّ ة، نعم تتنزَّ ة أو العسكريَّ ة أو السياسيَّ ة أو الروحيَّ الفكريَّ 

ة اسة، ويعضده وينصره ويؤازره مجموعة بشريَّ تلك الأوامر الحسَّ  بأداء كلِّ 

ولئك العباد من أُ واحد حكاها لنا القرآن الكريم، مجموعة عباد، والخضر 

 ولديهم علم لدنيِّ  ،من عند االله  عندهم رحمة بلطف خاصٍّ  موصوفون بأنَّ 

 ه يتبعهن دونَ ة، فالخليفة هو المركز، ومَ ضمن سلسلة مراتب القيادة الإلهيَّ  يخضع

 .ويتلوه

 الإمامة يجب أنْ أي إنَّ ،  وهذا هو الذي قالت به مدرسة أهل البيت

كانت  ارتباط مع السماء، وإنْ  ارتباط بالغيب، علىٰ  علىٰ  اي� تكون أيضاً منصباً إله
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ل الخاتم، المرسَ  كانت الإمامة تطبيقاً لشريعة النبيِّ  الإمامة تبعاً للرسالة، وإنْ 

 .ة االله نظارة السماء وحاكميَّ  ولكن في التطبيق تحتاج إلىٰ 

صعيد التشريع  ة االله ليس علىٰ حاكميَّ ساع اتِّ هذا اللون من التوحيد من 

مهبط  بأنَّ الإمام هو صعيد التطبيق في مظهر الاعتقاد والإيمان فقط، بل علىٰ 

 دنيِّ وبتزويده بالعلم الل ،ةالتنفيذيَّ ة ة التفصيليَّ لهبوط الأوامر الإلهيَّ  ةومحطَّ 

إشعاع من مدرسة أهل  ، ما هو إلاَّ ةصيليَّ ل لهبوط ونزول الأوامر التفيتأهَّ 

 .البيت 

 تهم أئمَّ في الشيعة يقولون  ج به رخصاء الكلام من أنَّ ما يهُرِّ ف

عندما ذكر الخضر  نه القرآن الكريمبيِّ يُ عماَّ وا يتعام ات يريدون أنْ بالنبوَّ 

بشريعة  ثَ الخضر بُعِ  لا يقول بأنَّ فإنَّه  ،دنيِّ للدة بالعلم اة المزوَّ كته البشريَّ وشب

،  ىٰ موس شريعة النبيِّ  أو بشريعة تضادُّ  ، ىٰ موس تنافس شريعة النبيِّ 

ما قام به  كلَّ  أنَّ   ىٰ موس ح بعد ذلك للنبيِّ وضَّ الخضر ، العكس بل علىٰ 

 تقولقنع بذلك، لذلك  مَّ ، ومن ثَ  ىٰ موس هو تطبيق لنفس شريعة النبيِّ 

وِ�لِ مَ  :الآية
ْ
 بتَِأ

َ
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�
�
َ
ن
ُ
 سَأ

ً
يْهِ صَْ�ا

َ
سْتَطِعْ عَل

َ
مْ �

َ
ه بأنَّ  ،)٧٨: الكهف( �ا �

يكون  ولا يمكن أنْ  ،ه تطبيق خفي بتدبير من االلهتطبيق لنفس الشريعة، ولكنَّ 

 ىٰ مستو ليس علىٰ وراد لها تطبيق إلهي ة يُ الشريعة الإلهيَّ إنَّ ف ،من تدبير البشر

، فهذا إذن وهذا ما لا يوجد في غير مدرسة أهل البيت  ،فقطة النظريَّ 

ينا عليه سورة الكهف وظاهرة الخضر هذه الظاهرة ربِّ منا وتُ علِّ تُ  محور مهمٌّ 

 .المشيدة

  :سردها لظاهرة الخضربعد ذلك تواصل الآيات 
َ
ٰ ق
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َ
  أ
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ْ
 القرآن بينِّ وهنا يُ  ،)٦٦: الكهف( �رشُ

داً بع من يكون ولي العزم يتَّ من أُ  لاً مرسَ  انبي�  الكريم أنَّ  فإذن لا ، دنيِّ بالعلم اللمزوَّ
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، فها هو ¨ للإمام المهدي  ىٰ عيس ة النبيِّ يستنكر أحدهم تبعيَّ  أنْ يمكن 

 . لنا هذا النموذجبينِّ القرآن يُ 

من أهل  ىٰ من ذوي القرب ¨المهدي  ن ماذا؟ ألأنَّ ستنكار مِ ثمَّ إنَّ هذا الا

 علىٰ م القرآن من شأنه؟ بل هو الخليفة ة وقد عظَّ له محبَّ  لا يكنُّ أف؟ البيت 

لم يصفه القرآن الكريم مع أنَّ  تبع الخضرقد   ىٰ موس كان النبيُّ  إنْ فلخضر، ا

ة، ولكن هذه مجموعة بشريَّ ة مصطفاة، وفي ضمن ه حجَّ ه خليفة، بل وصفه بأنَّ بأنَّ 

ة هي تبع للخليفة الذي ذكرته سورة الكهف كضمانة له، المجموعة البشريَّ 

ضر وشبكته تدور في فمجموعة الخ، ينوذكرت الخضر كضمانة ثالثة لبقاء الدِّ 

ة ة قرآنيَّ ة عقديَّ صلة بالمركز، وهو الخليفة، فهذه حقيقة عقائديَّ متَّ  دوائر مرتبطة

منها أو التجاوز ل التنصُّ ة لا يستطيع الإنسان المسلم والمؤمن رهانيَّ نة بائنة ببيِّ 

 .عليها

الحكومة التي  ة من التفكير يتبادر إليهم أنَّ ما في سطحيَّ الكثيرون وربَّ 

تكون معلنة مكشوفة الأوراق  يجب أنْ  ¨رها الإمام المهدي دبِّ يديرها ويُ 

 الخاتم الأمين  النبيِّ  ل علىٰ والأدوات والأجهزة، بينما القرآن الكريم مذ نز

زمن ة من إلهيَّ ة نَّ بل سُ  ،ةمَّ ة بهذه الأُ ة التي هي ليست خاصَّ ة الإلهيَّ نَّ السُّ   لنا أنَّ بينَّ 

 مِنْ  ةهناك مجموعة بشريَّ  أنَّ هي ة مَّ فضلاً عن هذه الأُ   ىٰ موس النبيِّ 
ً
بدْا

َ
�

 عِبَ 
َ
الأزمان، وظاهر  ة في كلِّ ة خفيَّ يَّ د حكومة إلهسِّ ل وتجُ ثِّ تمُ  )٦٥: الكهف( اادِن

لين ج والأنبياء والمرسَ جَ الحُ  كلِّ  ىٰ هذه الحكومة موجودة لد هذا البيان القرآني أنَّ 

 ىٰ موس وكذلك في حقبة النبيِّ ، )١( إبراهيم نوح إلىٰ  السابقين من لدن آدم إلىٰ 

                                                        

دِ عَنْ  )٨ح / ٣٢باب / ٣٦ ص/ ١ج (علل الشرائع في  الصدوق  روىٰ  )١( بْنَ  محُمََّ

دِ بْنِ طَيْفُورٍ  عَبْدِ اَالله ِ : فيِ قَوْلِ إبِْرَاهِيمَ  ، قَالَ بْنِ محُمََّ
ْ

�
ُ
 ت

َ
يفْ

َ
رِِ� ك

َ
  ربَ� أ
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لبشر وإمام ا ة فهو إمام الأئمَّ  ،ين وفي عهد خاتم النبيِّ ،  ىٰ وعيس

لفاء الاثني عشر من ة الخمن الأئمَّ   حقبة ما بعد النبيِّ  د الكائنات، إلىٰ وسيِّ 

م ها، حقبة غيبة وخفاء وتكتُّ هذه الحقبة التي نعيش نحن في إلىٰ ،  أهل بيته

في سورة  أخبر إبراهيم  االله  أنَّ  ىٰ  ترألاَ ، ةهناك حكومة خفيَّ فة، وسرّيَّ 

ِ جَ  :فقال البقرة � 
َ

ك
ُ
اسِ إِمَ اعِل

�
 لن

ً
وَمِنْ  :بعد ذلك فقال إبراهيم ، اما
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ُ
غير الظالمين  يعني أنَّ  ؟)١٢٤: البقرة( �ال

ة ذوي ق ويعقوب وبقيَّ اته ينال ذلك، وقد وصف القرآن الكريم إسحيَّ من ذرّ 

  :ةم أئمَّ بأنهَّ  وذراري إبراهيم 
ْ
 وجََعَل

َ
 ن

َ
رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
د
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ه
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 وَ  :ىٰ خرأو في آية أُ ، )٧٣: الأنبياء( اتِ إِ�
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َ
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ُ
وفي سورة ، )٢٤: السجدة( �ا يوُقنِ

                                                                                                                                  

  َم
ْ
ٰ ا�

َ
ينَ   إنَِّ اَاللهَ: اَلآْيَةَ  ...وْ� الحِِ فَلَماَّ  ،فَزَارَهُ  ،أَمَرَ إبِْرَاهِيمَ أَنْ يَزُورَ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ اَلصَّ

مَهُ قَالَ لَهُ  نْيَا عَبْداً يُقَالُ لَهُ  إنَِّ اللهِ :كَلَّ َذَهُ خَلِيلاً  :تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ فيِ اَلدُّ قَالَ  ،إبِْرَاهِيمُ اِتخَّ

بْرَاهِيمَ أَنَّهُ هُوَ  ،يحُْيَىٰ لَهُ اَلموَْتَىٰ  :قَالَ  ؟مَةُ ذَلكَِ اَلْعَبْدِ وَمَا عَلاَ  :إبِْرَاهِيمُ  فَسَأَلَهُ أنَْ  ،فَوَقَعَ لإِِ

  ،يحُْيِيَ لَهُ اَلموَْتَىٰ 
َ
 ق

َ
مِنْ ق

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

َ
ٰ ال

َ
 بَ�

َ
 ال

َ
ِ�  وَل

ْ
ل
َ
يَعْنيِ  ،]٢٦٠: البقرة[ ِ�نْ ِ�طَْمَِ�� ق

ةِ  سُلِ  :وَيُقَالُ  ،عَلىَٰ اَلخْلََّ هُ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ لَهُ فيِ ذَلكَِ مُعْجِزَةٌ كَماَ كَانَتْ للِرُّ وَإنَِّ إبِْرَاهِيمَ  ،إنَِّ

هُ  ماَّ ـوَهُوَ لَ  ،وَاءٍ أَنْ يُمِيتَ لأِجَْلِهِ اَلحَْيَّ سَوَاءً بِسَ   فَأَمَرَهُ اَاللهُ ،أَنْ يحُْيِيَ لَهُ اَلميَِّتَ  سَأَلَ رَبَّ

ساً وطَاوُ  :بِذَبْحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ اَلطَّيرِْ  أَمَرَ إبِْرَاهِيمَ   وَأَنَّ اَاللهَ ،أَمَرَهُ بِذَبْحِ ابِْنهِِ إسِْماَعِيلَ 

نْيَاوفَالطَّاوُ  ،اوَنَسرْاً وَدِيكاً وَبَط�  وَاَلْبَطُّ  ،مَلَ اَلطَّوِيلَ وَاَلنَّسرُْ يُرِيدُ بِهِ اَلأَْ  ،سُ يُرِيدُ بِهِ زِينَةَ اَلدُّ

رْصَ  هْوَةَ  ،يُرِيدُ بِهِ اَلحِْ يكُ يُرِيدُ بِهِ اَلشَّ إنِْ أَحْبَبْتَ أَنْ يحَْيَىٰ قَلْبُكَ :  يَقُولُ اَاللهُ ،وَاَلدِّ

يَاءُ فيِ قَلْبِ عَبْدِي فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلأْشَْ  ،وَيَطْمَئِنَّ مَعِي فَاخْرُجْ عَنْ هَذَا اَلأْشَْيَاءِ اَلأْرَْبَعَةِ 

هُ لاَ  ْ تُؤْمِنْ  :قَالَ  ؟كَيْفَ  :وَسَأَلْتُهُ  ، يَطْمَئِنُّ مَعِيفَإنَِّ هِ وَحَالهِِ  ؟أَوَلمَ إنَِّهُ  :فَقَالَ  ،مَعَ عِلْمِهِ بِسرِِّ

ٰ  :ماَّ قَالَ ـلَ 
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فْظَةِ يُوهِمُ  ربَ� أ ْ يَكُنْ بِيَقِينٍ  كَانَ ظَاهِرُ هَذِهِ اَللَّ هُ لمَ  ،أَنَّ

رَهُ اَاللهُ كِّ  ،إسِْقَاطاً للِتُّهَمَةِ عَنهُْ  ،بِسُؤَالهِِ عَنهُْ   فَقَرَّ  .وَتَنزِْيهاً لَهُ مِنَ اَلشَّ
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  :ةوآل إبراهيم أئمَّ  قد جعل إبراهيم 
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ة من آله رغم كونهم أئمَّ  ةيَّ أو ذرّ  إبراهيم  النبيَّ  ثنا أنَّ دِّ التاريخ البشري لا يحُ 

سوا م قد أنهَّ  ،من قِبَل االله للناس ، لكن القرآن اً معلن اً حكومات معلنة أو ملكأسَّ

  :الكريم هو أصدق القائلين
ً
 مِنَ االلهِ ِ�يلا

ُ
ق
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َ
، )١٢٢: النساء( �وَمَنْ أ

 ملك هذا؟ أيُّ فملكاً عظيماً،  آل إبراهيم  ىٰ ه آتبرنا أنَّ نبئنا ويخُ يُ 

عد في بُ ولملكهم الملك هو الإمامة منهم، المصطفون منهم، المجتبون منهم، 

سورة البقرة وغيرها من  الملكوت من إطاعة الملائكة لخليفة االله الإمام بنصِّ 

أعوان لخليفة االله في ودة هم جند مجنَّ لملائكة كلُّ افالخليفة مطاع،  أنَّ بالسور 

 .الأرض

كما  -يوم القيامة  إلىٰ  ستمرّ الموجود والمات ذلك الخليفة من صلاحيَّ و

  :هو السجود له من قِبَل الملائكة - ف ذلك لنا القرآن الكريم عرِّ يُ 
َ
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ة عن مطلق الطاعة والخضوع هنا كنايوهو ، )٣٤: البقرة( ئِ�

 وَ  :ىٰ خروفي آية أُ ، والانقياد والمتابعة
َ
 ق

ْ
 �ِذ

َ
مَلا

ْ
 �لِ

َ
 رَ��ك

َ
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َ
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�
ةِ إِ�

َ
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صَ 
ْ
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ُ
إٍ َ�سْن
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  �الٍ مِنْ �

َ
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ُ ف

َ
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َ
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ْ
خ

َ
ف
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ُ
�تُْه ا سَو�

  �اجِدِينَ سَ 
َ
سَجَد

َ
 ف

َ
مَلا

ْ
 ا�

َ
 ئِ�

َ
َعُون ْ

�
َ
هُمْ أ

� ُ
� 

ُ
نظر اُ ، )٣٠ - ٢٨: الحجر( �ة

، صيغة جمع تعميم، صيغة استيعاب وشمول )أل(فـ  ،التعبير في القرآن الكريم

 وكذلك الواو والنون في 
َ
َعُون ْ

�
َ
 القرآن الكريم لم يستثنِ  أنَّ  كذلك علىٰ  يدلُّ  أ

 عن طاعة وعون خليفة االله في ينبلمقرَّ الملائكة ا ىٰ من الملائكة حتَّ  كٍ لَ مَ  تجنيد أيِّ 

درجات  كان كلُّ  الك العظيم إذبالمُ  فَ صِ الأرض، وهذا طبعاً مُلك عظيم، وُ 

مرت بالانقياد والمتابعة خضِعَت وأُ عت وأُ وِّ مقامات الملائكة طُ  الملائكة وكلُّ 
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هذا مُلك عظيم يتجاوز مُلك وقدرات  لا ريب من أنَّ فلخليفة االله في الأرض، 

اته الخليفة من صلاحيَّ  في سبع سور قرآنية أنَّ وفي سورة الكهف  ىٰ وحتَّ ، بشرال

ة وإطاعة جميع الملائكة له كحكومة وقدراته وسلطته وسطوته طوعانيَّ 

 .ةملكوتيَّ 

فلماذا لا ، إذا كان الإمام والخليفة عنده هذه القدرة: قد يقول القائل

ن يسترخصون الكثيرون ممَّ ح الأرض في ليلة وضحاها؟ هذا ما يقوله صلِ يُ 

إثارة ولو كانت رخيصة  اغبة بأيِّ شون المبُّ الفكر ويسترخصون الكلام ويحُِ 

ه وجَّ بل يُ ، فقط ¨ لإمام المهدية اقضيَّ ه لوجَّ يُ لا هذا السؤال وأو خاوية، 

نمرود  يسحقلماذا لم فل االله، بَ كان إماماً من قِ حيث  إبراهيم  للنبيِّ 

فيجعل سافلها عاليها؟ وهذا حينئذٍ  ح جبرئيل فيأتي جنا ،بالملائكة

ة يكون خلاف البرنامج الإلهي من امتحان البشر، وخلاف الحكمة الإلهيَّ 

مورهم بيدهم، ولا جبر، فلا تفويض للبشر لجعل زمام أُ ، لامتحان البشر

، اً مور لكان جبرالأُ  االله في كلِّ  إلىٰ  وإلجاءً  اً ما أمر بين أمرين، فلو كان قسروإنَّ 

ة في ة الإلهيَّ دارللإ وبذلك تبطل حكمة الامتحان والاختيار، ولو كان انعزالٌ 

 اً للبشر وتفويض اً ة في التنفيذ، لكان نفوذة الإلهيَّ للحاكميَّ  التنفيذ أو انعزالٌ 

، بل فقط صعيد الفعل الفردي لا نقرأ بطلان التفويض علىٰ فنحن ، باطلاً 

النظام الاجتماعي والنظام السياسي  صعيد ة التفويض علىٰ نقرأ بطلان نظريَّ 

إرادتهم   إلىٰ ينلأمرهم أو موكَّ   إلىٰ ينضمفوَّ فليس البشر والنظام البشري، 

ة ة وإرادة إلهيَّ ما أمر بين أمرين، إرادة بشريَّ وإنَّ ، ن بالقسرية، ولا مجبرالبشريَّ 

مة ار الإلهي والحكبة الاختة الامتحان وجادَّ وبالتالي تكون جادَّ  ،تمتزجان

ةٍ ، ةالإلهيَّ 
َ
ن
�
نْ بَ�

َ
� � َ

ٰ� مَنْ �
ْ َ
ةٍ وَ�

َ
ن
�
نْ بَ�

َ
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َ
ك

َ
ل

َ
 مَنْ ه

َ
لِك

ْ
 ِ�َه

 .)٤٢  :الأنفال(
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ٰ ة الاختيار فنظريَّ  صعيد النظام  وعلىٰ  ،ةصعيد الرؤية الاجتماعيَّ  علىٰ  تتجلىَّ

ة نظريَّ ة والة الاجتماعيَّ ه لا جبر ولا تفويض في النظريَّ نَّ أي إ ،السياسيوالاجتماعي 

هناك خليفة من االله  ة، بعقيدة أنَّ الإلهيَّ  ةبعقيدة الإماموهذا يتمثَّل ة، السياسيَّ 

وآل إبراهيم آتاهم االله  إبراهيم  بنا فإنَّ  ة، وكما مرَّ منصوب، حكومة خفيَّ 

ثنا ه كما حدَّ لك العظيم لأنَّ وصف هذه القدرة وهذا التدبير بالمُ ت، ملكاً عظيماً 

الملائكة  ىٰ ملائكته بلا استثناء حتَّ  للخليفة كلَّ  ع االله وِّ طه يُ نَّ القرآن الكريم أ

ات أدبيَّ  ة علىٰ في محاسباته الفكريَّ  نعم الكثير يظنُّ  .ةبين في حكومته الملكوتيَّ المقرَّ 

 بوجودها إلاَّ  رُّ قَ الحكومة لا يُ  ة قديمة أكل الدهر عليها وشرب من أنَّ ما سياسيَّ ربَّ 

ة العلم البشري ة الظاهر ومنصَّ منصَّ  كشوفة في العلن إلىٰ إذا كانت معلنة م

ة ة والإداريَّ ات السياسيَّ وهذا طبعاً منهج وفكر خاطئ في الأدبيَّ ، ةوالمعرفة البشريَّ 

 ىٰ ة حتَّ ات الأكاديميَّ في الأدبيَّ  اة، فقد بات واضحاً بديهي� ة والنظميَّ والأمنيَّ 

دة من متعدِّ  اً وألوان هناك أشكالاً  ة أنَّ سيَّ ة السياة والعلوم الاجتماعيَّ السياسيَّ 

ة في الدول ليست هي في الحقيقة النفوذ الحكوميَّ  ىٰ الكثير من قوفالحكومات، 

ة ات وأدوات عسكريَّ ة معلنة معروفة أو آليَّ د من وزارات رسميَّ شاهَ عبر ما يُ 

رة النافذ ة هي في الواقع مصدر القدالحكومات الخفيَّ  نَّ إة، بل ة رسميَّ إداريَّ 

 .لديهم ابديهي� وباتت الآن أمراً واضحاً  ،للدول

 ىٰ ة وفي معرفة معنة السياسيَّ في العلوم الاجتماعيَّ والرؤية ة وهذه النظريَّ 

القرآن الكريم في الواقع في سور عديدة قبل أربعة عها قد بيَّنها وتنوُّ الحكومة 

القرآن  نَّ إخيرة، حيث يهتدي إليها البشر في القرون الأ وقبل أنْ  اً،عشر قرن

ة ا إمامة فعليَّ وآل إبراهيم أنهَّ  يصف إمامة إبراهيم  - كما مرَّ بنا  - الكريم 

ة بنا غير منصب النبوَّ  كما مرَّ  - ، وهذا منصب إلهي ل االله بَ وا من قِ بُ صِ للناس، نُ 

، في غير مدرسة أهل البيت  اعتقادي� ا الا تجد له تفسيراً عقدي�  - والرسالة 
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منصب وهو ة، وهناك منصب الإمامة منصب النبوَّ ومنصب الرسالة، هناك ف

  :بها القرآن الكريم ىٰ ح ونادة، والإمامة من المناصب التي صرَّ الخلافة الإلهيَّ 
�

إِ�

اسِ إِمَ جَ 
�
 �لِن

َ
ك

ُ
 اعِل

ً
وهي  ،ىٰ الخلافة اسم آخر لنفس المسمَّ و، )١٢٤: البقرة( اما

 انَ ثْ ي اِ دِ عْ بَ  اءُ فَ لَ لخُْ اَ «: لا خليفة بعدي، بل قال : لم يقل النبيُّ والإمامة، 

لك عظيم، ا مُ نعم هذه الإمامة وهذه الخلافة وصفها القرآن الكريم بأنهَّ  .»شرََ عَ 

حكومة  علىٰ  استولىٰ  إبراهيم  بأنَّ  - كما قلنا  - ثنا التاريخ البشري دِّ ولم يحُ 

ل العرف بَ ت من قِ فَ رِ ت وعُ مَ سِ ة رُ أو رسميَّ  ،ة معلنة معروفة المعالمظاهريَّ 

 في عهد وظلِّ فالبشري، ولكن مع ذلك قام بأدوار تعجز عنها أكبر الحكومات، 

ة من عبادة غير االله من الأصنام أو النجوم أو هداية البشريَّ نجح في إمامته 

شعوب الشرق نَّ إإذ ة الحنيفة وعبادة االله الواحد الخالق، الملَّ  الكواكب إلىٰ 

أو أكثر، شعوب دولة يديه، وهي ما يعادل الآن ثلاثين  علىٰ  الأوسط اهتدت

 بما لا تستطيع أنْ ينشر تعاليم رسالته  أنْ  إبراهيم  ثلاثين دولة استطاع النبيُّ 

التبديل العقائدي أصعب أنواع  في عصرنا الحاضر، لأنَّ  ىٰ تقوم به دول عظم

عسكري أو تغيير اقتصادي  ما يحدث تغيير سياسي أو تغييرربَّ إذ التبديل والتغيير، 

هذا لا فلكن التغيير العقدي الاعتقادي ، ةأو تغيير في الأخلاق الاجتماعيَّ 

كفرد أو في ضمن  مع ذلك قام به إبراهيم و، تقوم به دول تستطيع أنْ 

ل ة، ة خفيَّ مجموعة أو شبكة بشريَّ   إبراهيم  ة للنبيِّ الحكومة الخفيَّ حيث تتشكَّ

مضافاً ة يَّ عدها من ناحية الأسباب المادّ عدها البشري وفي بُ  بُ عدها الملكي وفيفي بُ 

ة من طاعة الملائكة عبر برمجة البرنامج الإلهي والأوامر لكوتيَّ المكومة الح إلىٰ 

 توجد القرآن بالملُك العظيم في سورة النساءالتي يصفها الحكومة وهذه  .ةالإلهيَّ 

 :ة قد آتاهم االله منصب الإمامةثلَّ نَّ هناك إحيث  ،مثلهاة ة الإسلاميَّ مَّ في هذه الأُ 

 ٰ
َ َ

 ا��اسَ �
َ
ون

ُ
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َ
ن
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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اهِيمَ ا آل
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كِتَ 
ْ
 ال

َ
ن
ْ
�
َ
 وَآت

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
 ابَ وَا�

ً
 عَظِيما

ً
�

ْ
مْ ُ�ل

ُ
لك العظيم هذا المُ ، )٥٤: النساء( �اه

د  ريم لآل إبراهيم الذي يصفه القرآن الك من ة أيضاً مَّ في هذه الأُ يتجسَّ

 .نبوبما فيهم المقرَّ ها وتجنيدوغيرهم وهو طاعة الملائكة ، وجود الخلافةخلال 

من لدن  ل االله بَ لة من قِ هذه الحكومة مفعَّ فتطالعنا ظاهرة الخضر، وهنا أيضاً 

 دل وسيِّ سُ د الرُّ يِّ نا الأكرم سنبيِّ  إلىٰ   ىٰ وعيس ىٰ آدم ونوح وإبراهيم وموس

 . ن لهي له المنقادينالخلفاء من بعده التابع ، ثمّ  الكائنات

أو القارئ للقرآن الكريم أو  انُّ الظ يظنَّ  من السذاجة أو من الغفلة أنْ ف

هي بل ، ل فقط في عصر الظهورتتشكَّ  ¨حكومة المهدي  المسلم أو المؤمن أنَّ 

  :ةلة الآن من هذه الشبكة البشريَّ مشكَّ 
َ
وجََد

َ
 ف

ً
بدْا

َ
مِنْ  من مجموعة ا �

 عِبَ 
َ
خطيرة في مصير  اً هنا يعزي لهم القرآن الكريم أدوار، )٦٥: الكهف( اادِن

نبئنا في القرآن الكريم يُ  وهي أنَّ  ،اسةة وحسَّ ة، هذه نكتة ونقطة مهمَّ البشريَّ 

 علىٰ ين وانتشاره وظهوره في بقاء الدِّ   إجابته عن الضمانات لوجل النبيِّ 

، ق الوعد الإلهي، وليس من الفجأةتحقُّ المصادفة ه، ليس من عمل ين كلِّ الدِّ 

 برَْ  جَ لاَ « ،مور بأسبابهاتجري الأُ  ة االله أنْ نَّ سُ  فإنَّ ، وليس أيضاً من الإلجاء الإلهي

ما هو دور وإنَّ ، افردي�  اً ة ليس دور، هذا الدور الذي يقوم به الحجَّ »يضَ وِ فْ  تَ لاَ وَ 

ة وشبكة مجموعة بشريَّ  ة وفي ظلِّ حكومة خفيَّ  موعي، دور في ظلِّ منظومي ومج

ل في أوَّ  ىٰ نبئنا بذلك القرآن الكريم، حتَّ ة منتشرة في أرجاء الأرض كما يُ بشريَّ 

في بقاع  فهذه الشبكة موجودةفي مجمع البحرين،  والخضر  ىٰ اللقاء بين موس

 بهذا القدر، القرآن الكريم إلاَّ  ل لنافصِّ لم يُ ولكن  ،ةكافَّ الأرض وأرجاء الأرض 

ة مَّ برزه لنا القرآن الكريم في سورة الكهف لهذه الأُ هذا درس وصرح عقائدي يُ 

 ين علىٰ موعد الظهور والإنجاز الإلهي من إظهار الدِّ  ة إلىٰ لهذه الحقبة الزمنيَّ 

 .ةكافَّ  أرجاء الأرض



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ١٥٢

يقوموا  أنْ  بدَّ  البشر لا ة، غاية الأمر أنَّ هناك إذن حكومة حقبة بشريَّ 

 .والنصرة لإنجاز وعد االله ،عاتقهم من النصرة لدين االله ة التي علىٰ بالمسؤوليَّ 

  :ا   د ¨دور ا اي 

طول عمر  ، لأنَّ ¨الإمام المهدي حقيقة  هناك شاهد قرآني عظيم علىٰ 

 من إلاَّ ، ق المسلمينرَ فِ فاق كلمة ين واتِّ فاق كلمة المفسرِّ الخضر متسالم عليه باتِّ 

ة التي قيامه واضطلاعه بأعباء المسؤوليَّ مقارن لوندر، وطول العمر هذا  شذَّ 

، تعالىٰ به االله ده زوَّ الذي  دنيِّ العلم اللمن خلال العالمين،  ل إليه من ربِّ وكَ تُ 

ة عندهم رحم فهم بأنَّ عرَّ  أنَّه ثنا كثيراً عن مجموعة الخضر إلاَّ دِّ والقرآن لم يحُ 

  :من االله ولطف خاصٌّ 
َ
ن
ْ
�
َ
 آت

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
 اهُ رَ�

َ
مْن

�
 ا وعََل

ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ  �اهُ مِنْ �َ

وهو مقام صف بمثل هذا المقام، تتَّ ومجموعته ة الخضر عبوديَّ ف، )٦٥: الكهف(

 ىٰ نرهذه الأدوار التي سنخوض فيها شيئاً فشيئاً فإنَّ ، وفي الواقع دنيِّ العلم الل

ترتبط بالفعل النظامي والنظمي والفعل  اً بل أدوار، ليست أدوار فعل فردي اأنهَّ 

الفعل  :ىٰ خربعبارة أُ و .ةة والاقتصاديَّ ة والسياسيَّ الاجتماعي والظاهرة الاجتماعيَّ 

والمسيس بمجمل  المسِّ وة فعل في النظم وفي التدبير وفي الإدارة بالظاهرة النظميَّ 

ثنا بها القرآن الكريم عن دِّ ة هذه الأنشطة التي يحُ النظام البشري، مثلاً في بداي

  :تواصل الآيات، الخضر ومجموعته
َ
ٰ ق

َ
ُ ُ�و�

َ
� 

َ
ٰ  ال

َ َ
� 

َ
بِعُك

�
ت
َ
� 

ْ
ل

َ
مَنِ  ه

�
عَل

ُ
� 

ْ
ن

َ
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ً
دا

ْ
مْتَ رشُ

�
ا عُل ، وهي الآية هنا الرشد مقابل الغيِّ  بينِّ تُ ، )٦٦: الكهف( �ِ�م�

 أنْ  بعك علىٰ هل أتَّ : بالقول  ىٰ موس  النبيُّ عبرِّ لم يُ إذ هداية مقابل هواية، 

 ،ين الإلهيمت من الدِّ لِّ ا عُ أو ممَّ ، مت منهاجاً لِّ ا عُ أو ممَّ ، مت شريعةً لِّ ا عُ مني ممَّ علِّ تُ 

  :ماوإنَّ 
ً
دا

ْ
مْتَ رشُ

�
ا عُل الرشد هو الصواب في تطبيق الشريعة وإقامة و، �ِ�م�

دائرة وحومة  أنَّ  علىٰ  يضاً تدليل آخر دالٌّ الشريعة في النظام الاجتماعي، وهذا أ
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ة هي في مجال إقامة وحوزة البرنامج الذي يقوم به الخضر والشبكة البشريَّ 

  الشريعة، وفي مجال إقامة النظام للشريعة وتطبيقها،
َ
سْتَطِيعَ ق

َ
نْ �

َ
 ل

َ
ك

�
 إنِ

َ
، ال

ٰ :  ىٰ فقال له موس
َ َ

� 
َ

بِعُك
�
ت
َ
� 

ْ
ل

َ
مَنِ �ِ  ه

�
عَل

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ً
دا

ْ
مْتَ رشُ

�
ا عُل  .�م�

ٰ :  ىٰ قول موس إنَّ ( :)١( الشهيد الثانيقال 
َ َ

� 
َ

بِعُك
�
ت
َ
� 

ْ
ل

َ
  ه

ْ
ن

َ
أ

 
ً
دا

ْ
مْتَ رشُ

�
ا عُل مَنِ ِ�م�

�
عَل

ُ
��،  َّاثنتي عشرة فائدة من فوائد  ت علىٰ دل

ا ، ممَّ  هءأنبيا مها االله ة علَّ هذه الآداب آداب إلهيَّ  ، ولا ريب أنَّ )٢()الأدب

                                                        

بن أحمد العاملي الشامي الجبعي  ين عليُّ ين بن نور الدِّ هو الشيخ الشهيد السعيد زين الدِّ  )١(

رين العظام، ومن الوجوه المشرقة في مشاهير الفقهاء المتبحِّ المعروف بالشهيد الثاني، من 

في جبع، ختم القرآن ) هـ٩١١(ال سنة شوَّ ) ١٣(في  دَ لِ التاريخ الدموي للإسلام، وُ 

ثمّ سافر إلىٰ ميس ودرس فيها، ثمّ ارتحل إلىٰ  ،وعمره تسع سنوات، درس علىٰ والده

ب إلىٰ مصر ودرس فيها عند أفاضل ة من علمائها، ثمّ ذهالشام ودرس فيها علىٰ عدَّ 

 دَ شهِ ة ومسالك الأفهام، واستُ مصنَّفاً، أشهرها الروضة البهيَّ ) ٧٩(علمائها، له من الآثار 

لة كما حكاها السيِّ ) هـ٩٦٥(سنة   ة مفصَّ  ص/ ٧ج (د الأمين في أعيان الشيعة في قصَّ

 .، فراجع)٤٩٣الرقم / ١٥٨ - ١٤٣

ِ�  :وفي قوله): (٢٣٧ - ٢٣٥ ص( تابه منية المريدفي ك قال الشهيد الثاني  )٢( سَتجَِدُ

 
َ
 ش

ْ
 اءَ االلهُ صَ إِن

َ
 وَلا

ً
 ابرِا

ً
را

ْ
�
َ
 أ

َ
ك

َ
� �ِ

ْ
ع

َ
جملة جليلة من الآداب ، ]٦٩: الكهف[ � أ

ولي العزم وعظم شأنه، وكونه من أُ  مه، مع جلالة قدر موسىٰ م لمعلِّ الواقعة من المتعلِّ 

م أكمل م، وإن كان المتعلِّ ئقة بالمعلِّ الآداب اللاَّ  ذلك من استعمال لم يمنعه ل، ثمّ سُ من الرُّ 

ولو أردنا استقصاء ما اشتمل عليه تخاطبهما من الآداب والدقائق  .خرىٰ منه من جهات أُ 

  :ولىٰ، وهي قولهق بالكلمة الأُ ا نشير إلىٰ ما يتعلَّ وضع الرسالة، لكنَّ  لخرجنا عن
ْ

ل
َ
ه

 ٰ
َ َ

� 
َ

بِعُك
�
ت
َ
� 

ْ
ن

َ
  أ

ً
دا

ْ
تَ رشُ

ْ
م
�
ا عُل مَنِ ِ�م�

�
عَل

ُ
�� ]ت علىٰ اثنتي عشرة لَّ دفقد ، ]٦٦: الكهف

 :فائدة من فوائد الأدب

 .له، المقتضي لانحطاط المنزلة في جانب المتبوع جعل نفسه تبعاً : ولىٰ الأُ 

 ـ الاستيذان ب :الثانية
ْ

ل
َ
 .التواضع وهو مبالغة عظيمة في ؟باعكأي هل تأذن لي في اتِّ ، ه

ٰ : مه بالعلم بقولهتجهيل نفسه والاعتراف لمعلِّ : الثالثة
َ َ

مَنِ �
�
عَل

ُ
� 

ْ
ن

َ
 .      أ



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ١٥٤

ة التي تقوم بهذه ة هذه الشبكة والمجموعة البشريَّ مور وواقعيَّ خطورة الأُ  علىٰ  يدلُّ 

  :بعد ذلك تواصل الآيات الأدوار،
َ
 ق

ً
سْتَطِيعَ مَِ�َ صَْ�ا

َ
نْ �

َ
 ل

َ
ك

�
 إنِ

َ
 وَ  �ال

َ
يفْ

َ
�

 ٰ
َ َ

� ُ�ِ
ْ

ص
َ
 مَ  ت

ً
ْ�ا

ُ
ِطْ بهِِ خ

ُ
مْ �

َ
ضر قاعدة الخ بينِّ يُ هنا ، )٦٨و ٦٧: الكهف( �ا �

طبيعة الإنسان أنَّ يستنير منها الإنسان، وهي ة فيها معارف جمَّ ة أو ضابطة معرفيَّ 
                                                                                                                                  

 االله  يعامله بمثل ما عامله ه طلب منه أنْ الاعتراف له بعظيم النعمة بالتعليم، لأنَّ : الرابعة

مت ن تعلَّ أنا عبد م( :ولهذا المعنىٰ قيل. نعام االله عليكإك تعالىٰ به، أي يكون إنعامك عليَّ 

 ).هرقَّ  كَ لَ مَ  م إنسانا مسألةً من علَّ (و ،)منه

 ودلَّ  تيان بمثل فعل الغير لكونه فعله لا لوجه آخر،المتابعة عبارة عن الإ أنَّ : الخامسة

 .ل الأمر التسليم، وترك المنازعةم يجب عليه من أوَّ المتعلِّ  ذلك علىٰ أنَّ 

، بقيد د عليه فيهقيِّ ، لا يُ مطلقاً  باعاً بل اتِّ  ء،تيان بالمتابعة من غير تقييد بشيالإ: السادسة

 .وهو غاية التواضع

 .بطلب العلم بالخدمة، ثمّ  بالتعليم، ثمّ  باع، ثمّ الابتداء بالاتِّ  :السابعة

ٰ : ه قالأنَّ : الثامنة
َ َ

� 
َ

بِعُك
�
ت
َ
� 

ْ
ل

َ
مَنِ ه

�
عَل

ُ
� 

ْ
ن

َ
 التعليم، أي لم أطلب علىٰ تلك المتابعة إلاَّ  ، أ

 .ولا جاهاً  لا أطلب منك علىٰ تلك المتابعة مالاً : قاله كأنَّ 

مْتَ  :التاسعة
�
ا عُل  بل بعض ،إشارة إلىٰ بعض ما علم، أي لا أطلب منك المساواة ِ�م�

 .مرتفع عليٰ زائد القدر ما علمت، فأنت أبداً 

تَ : قوله: العاشرة
ْ
م

�
ا عُل  ،م والعلممه، وفيه تعظيم للمعلِّ االله علَّ  اعتراف بأنَّ  ِ�م�

 .لشأنهما وتفخيم

 : قوله: الحادية عشرة
ً
دا

ْ
، وفيه وضلَّ  رشاد، وهو ما لولا حصوله لغويطلب الإ رشُ

 . لعلمهبينِّ  م، وهضم عظيم لنفسه، واحتياجة الحاجة إلىٰ التعلُّ اعتراف بشدَّ 

ب صاح  بني إسرائيل موسىٰ  ه نبيُّ أنَّ  لاً علم أوَّ  الخضر  ورد أنَّ : الثانية عشرة

مع هذا المنصب  - وقد أتىٰ  ه بالمعجزات،بغير واسطة، وخصَّ  مه االله التوراة الذي كلَّ 

من كانت  نَّ هذا هو الأليق، لأ علىٰ أنَّ  بهذا التواضع العظيم بأعظم أبواب المبالغة، فدلَّ  -

ون طلبه لها، ويك السعادة أكثر، فيشتدّ  إحاطته بالعلوم أكثر، كان علمه بما فيها من البهجة

 ).تعظيمه لأهل العلم أكمل
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ق الإنسان ويشرح فُ ع أُ وسِّ العلم يُ  باعتبار أنَّ ، ما لم يحط به علماً دوماً  ه لا يصبر علىٰ أنَّ 

الذي ييأس من فإنَّ  مَّ ته، ومن ثَ وبالتالي يزيد في صبره ومقاومته وقوَّ  ،صدره

صيص الأمل تكون حصيلة صبره لا ريب ضعيفة وقليلة، بخلاف الذي يفتح له ب

وعدم  ،ما وراء والنظر إلىٰ  ،قفُ الأُ ساع اتِّ عبارة عن الذي هو  والاحتمال الأمل

 مَّ أبعاد وسيعة، ومن ثَ  بل رمي البصر والبصيرة إلىٰ ، حجاب قاصربالاحتجاب 

ي تِ مَّ أُ  لِ ماَ عْ أَ  لُ ضَ فْ أَ «ه لماذا وأنَّ ، حيعلم ضرورة الاعتقاد والإيمان بالمنجي والمصل

 انتظار الفرج باعث علىٰ  لأنَّ  ،؟ كما ورد في الحديث النبوي»الله اَ  نَ مِ  جِ رَ فَ لْ اَ  ارُ ظَ تِ نْ اِ 

عدم الركوع والخنوع والانكسار  وباعث علىٰ  ،الأمل وباعث علىٰ  ،ةالحيويَّ 

ة أو في إرادة المجتمع الإسلامي في الإرادة الإنسانيَّ  والسقوط، بل في الواقع يضخُّ 

ي مِّ لذلك سُ و ،سع ويفتح ويفرجع ويتَّ وسِّ الأمل يُ  ة ومزيد الإرادة، لأنَّ مزيد القوَّ 

 مَّ آفاق أوسع وأوسع، ومن ثَ  ق إلىٰ فُ يفرج في الواقع من ضيق الأُ لأنَّه ، اً الفرج فرج

تنكسر أمام الخصوم ة لا ة حديديَّ يَّ تكون حينئذٍ إرادة المجتمع الإسلامي إرادة قوّ 

امة طات الهدَّ مهما كانت تلك الضغوطات وتلك المخطَّ  ،وأمام ضغوطات الأعداء

 .ة الأمل تجعل الثبات والصبر وطيداً في العضد، ولكن مع وجود بارق التي تفتُّ 

كتب ) توالفرانسوا ( ىٰ أنقل هنا عبارة لخبير أمني استراتيجي فرنسي يُدع

مراكز في  شرَِ ام ونُ بعد سقوط الطاغية صدَّ  )ة للشيعةالجغرافيا السياسيَّ ( كتابه

وينبض  يضخُّ  ¨الاعتقاد بالإمام المهدي  أنَّ حيث يذكر فيه ة الدراسات الغربيَّ 

ة لأتباع أهل ة الشخصيَّ ة الاستقامة وقوَّ بالأمل وبالإرادة وبالثبات وبقوَّ 

يستيئسون،  وجود الأمل يجعلهم لا ينكسرون ولا ييأسون ولا ، لأنَّ  البيت

الغيبة  ىٰ معن أنَّ وكذلك ذكر في كتابه  .تهمبل حينئذٍ يدوم ثباتهم وغايتهم وقوَّ 

ة الحركة في وحيويَّ  ،يعني فيما يعنيه الخفاء في الحركة والنشاط ¨للإمام المهدي 

 .سع في الغيبةق واسع متَّ فُ أُ 
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 ىٰ ة في معنلمهمَّ ة التقط الشفرة العقائديَّ او مَ هِ فَ  اأمني�  اً فهو باعتباره خبير

ا الغيبة،  ة يَّ ما الغيبة تعني خفاء وسرّ وإنَّ ، سطورة وخرافاتأُ  ىٰ ليست بمعنوأنهَّ

 ىٰ هذا الذي استوحاه من معن، نشاط وأدوار في النظام البشري الحركة في ظلِّ 

ض لغيبة ¨عقيدة الغيبة للإمام المهدي  ، بل الملفت للنظر في كلامه أنَّه لا يتعرَّ

مع غيبته كحقيقة  ىٰ ت عنوان أنَّ الشيعة تزعم ذلك، بل يتعاطتح ¨المهدي 

ا سرُّ  ،راهنة مفروغ عنها  .ع والشيعةة التشيُّ قوَّ  وأنهَّ

 حة لأنْ هذه العقيدة مرشَّ : (ةالعقيدة بالعدالة المهدويَّ كما قال أيضاً حول 

يه ا انتشرت فة أجمع بين ليلة وضحاها، وبأسرع ممَّ تعتنقها المجتمعات البشريَّ 

أنا أهيب : (الحقيقة فيقوليكتب عن هذه  مَّ عبارته، ومن ثَ  ، هذا نصُّ )ةالشيوعيَّ 

ة وعقيدة العدالة نظريَّ  فوا علىٰ يتعرَّ  ين أنْ ين والمراقبين الدوليِّ بالساسة الدوليِّ 

م ظُ في قبالها نُ  ىٰ يتصدَّ  أنْ  بدَّ  ة التي لاطروحة المستقبليَّ ا هي الأُ ة، لأنهَّ المهدويَّ 

 ين أنْ ين والساسة العالميِّ ومن ثَمَّ هو يهيب بالمراقبين الدوليِّ  ،)ة الغربوأنظم

ي وما شابه طروحة لأجل التصدِّ وا العناية والتفكير بدراسة مثل هذه الأُ يولُّ 

 .ذلك حسبما هو يذكره

 -الغرب أنَّ  يذهبون إلىٰ جملة من الباحثين في علم الاجتماع وهناك 

 ة ونسبة من العدالة، ولكن إلىٰ يَّ م بنسبة من الحرّ قد ينع -شرق آسيا  ىٰ وحتَّ 

 مَّ ومن ثَ  ،العدالة الكاملة لعون إلىٰ وهم يتطَّ ، الآن لم ينعم هؤلاء بالعدالة

نشودة التي تخفق بها قلوب أو هذه الأُ  ،مثل هذا الأملق قِّ تحُ طروحة التي الأُ 

اذ بمجامع خَّ اق وسريع وأبشكل خفَّ  ة إليهاسرعان ما تنجذب البشريَّ ، لبشرا

 .القلوب والعقول

منصف نخبوي يفهم لغة الأمن الاستراتيجي ولغة  ىٰ أدن نَّ أالحاصل و

ا  ¨الغيبة للإمام المهدي  ىٰ  معنفسرِّ يُ ة الأدوار النظميَّ  عبارة عن هذا المنهاج أنهَّ
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لقيام الإمام ةً دقَّ هو في الواقع نوع من التوطيد الأكثر الذي وهذا التقدير الإلهي 

دون وهي ظاهرة الخضر ومجموعته المزوَّ  -  مع الشبكة التي تحيط به ¨هدي الم

 .ةبقيامهم بدور الحكومة الخفيَّ  -  دنيِّ بالعلم الل

ة اسمها ما فاع الأمريكي كتبه في مجلَّ يحضرني كلام لوزير الدوهنا 

لعدد ) م٢٠٠٢(في عددها الصادر في ) ةة الأمريكيَّ الشؤون الخارجيَّ (ترجمته 

ث حيث ، ايو الشهر الخامس والسادس الميلاديشهر م لات التحوُّ عن تحدَّ

ي الذي يواجهنا في القرن التحدِّ  إنَّ : (قال ،ة في المنطقة وفي العالمالعسكريَّ 

المجهول غير المعلوم غير المرئي  تنا ضدَّ مَّ الجديد تحدٍّ مختلف، علينا الدفاع عن أُ 

 ).عوغير المتوقَّ 

 تنا ضدَّ مَّ علينا الدفاع عن أُ  )مجهول( ه عدوٌّ عمه أنَّ في ز لماذا وصف العدوَّ 

الطبقة يفرضه واقع ته من الفقر ومن الحرمان الذي مَّ المجهول؟ ويا ليته ينتشل أُ 

ما  أنَّ : حدة قبل سنين في تقرير لهام المتَّ مَ مة الأُ منظَّ ثت ه كما تحدَّ ة، لأنَّ قطاعيَّ الإ

هي بحوزة ما يقرب من أربعة بالمائة  يقرب من تسعين بالمائة من ثروات أمريكا

طة أو ة من الطبقات المتوسِّ ة الشعوب الأمريكيَّ وبقيَّ  ،من الشعب الأمريكي

 ¨الإمام المهدي  ته، والحال أنَّ مَّ عي الدفاع عن أُ المحرومة المسحوقة، وهنا يدَّ 

 .يبعثه االله لإفشاء ونشر العدالة والقسط في الأرض

هذا . عغير المعلوم، غير المرئي، غير المتوقَّ  المجهول،: صفات أربعفذكر 

ة، بعد ة الأمريكيَّ ة تصدرها وزارة الخارجيَّ ة رسميَّ يكتبه في مقالة تصدر في مجلَّ 

 لكن هذا هو الحلُّ ، ة مستحيلةيبدو ذلك مهمَّ  ممكن أنْ ( :ذلك يواصل عبارته

نأخذ  تخطيط، وأنْ المريحة للتفكير وال قرُ نضع جانباً الطُّ  علينا أنْ ، بها للقيام

هكذا يمكننا مواجهة : (، يقول هو حسب زعمه)ب أشياء جديدةجرِّ المخاطر ونُ 

م لم يبرزوا ، خصوم وصفهم بأنهَّ )وناوهزيمة الخصوم الذين لم يبرزوا بعد ليتحدُّ 
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ا إنْ  ،القاعدة إلىٰ هذا الوصف ولا يشير بعد،  ة مواجهتها للدول الغربيَّ  صحَّ  فإنهَّ

 هي الآن أصبحت معلومة، وبرزت في ميدان مع الغرب علىٰ فوما شابه ذلك، 

 .حسب السيناريو الظاهر المطروح

 ضدَّ ( :، وتعبيره)وناالذين لم يبرزوا بعد ليتحدُّ : (المقصود بتعبيرهف

م) عغير المتوقَّ ، غير المرئي، غير المعلوم، المجهول ون من هذه أيقر أنهَّ

هي غيبة خفاء وليست غيبة مزايلة عن  ¨غيبة الإمام المهدي  ات أنَّ الأدبيَّ 

ة، وتحيطه مَّ الأُ شؤون ة، بل هو في كبد مَّ الأُ مجريات ساحة الحدث وابتعاد عن 

من وا ممَّا أعدُّ ويعجز البشر بالرغم  ىٰ يعيمجموعة من خلالها يقوم بأدوار 

م لا لأنهَّ  ،المعلومات ضخِّ ات وآليَّ ة ة وقنوات استخباراتيَّ أسلحة عمليَّ 

 التي نقرأها في رةيكتشفوا مثل هذه المجموعة المؤثِّ  الآن أنْ  ون إلىٰ يستطيع

 والقرآن وأحاديث أهل البيت   ات المسلمين وأحاديث النبيِّ أدبيَّ 

ما خبير أمني استراتيجي تعطيه سورة الكهف أو أيَّ و، ¨حول الإمام المهدي 

موعة أو منظومة تقوم ة مجا عمليَّ أنهَّ فإنَّه يستنبط منها ظاهرة الخضر ليقرأها 

 ،خفاء مطبق أو تقوم بمثل هذه الأدوار في ظلِّ ، بأدوار حكومة في الأرض

، ةيَّ ب المادّ ة ليست عن طريق الأثير ولا عن طريق الأسباأدواتها العلميَّ  لأنَّ 

، خاصٌّ إلهي هو رحمة ولطف ودت به، وِّ  الذي زُ دنيِّ بل عن طريق العلم الل

 .ق البشرفُ فهو يفوق أُ 

سْتَطِيعَ :  ىٰ موس م تواصل الآيات في قول الخضر للنبيِّ نع
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 :ا تجحد ما وراء علمها، وهذا هو منهجنهَّ إأي ، ة هي المعرفةالأزمة في البشريَّ ف
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َ
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 وهذه توصية من القرآن أنَّ ، )٣٩: يونس( ا �

 ويجري إلىٰ  ىٰ لا يجحده، بل يسعفالإنسان عندما لا يحيط بشيء علماً أو خبراً 
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 ،فإذا كان شعار الإنسان التصديق بما يحيط به علماً  ،الفحص عن حقيقته

 لأنَّ ، والجهل عدوٌّ ،  الجهلفهذا شعار تفشيِّ  ،نكار بما لا يحيط به علماً الإو

ولو ، البشر هو اكتشاف المجهولهؤلاء قوافل العلم في العلوم المختلفة عند 

علم من  ة في أيِّ صة من البشريَّ لم يكن حرص البشر وأمل النخبة المتخصِّ 

العلوم لأجل اكتشاف المجهول والرغبة في كشف الستار عن علم خفي عن 

م ذلك ولو لم يكن له ،كن لديهم تلك الرغبةتلو لم ف، حدود إحاطة البشر

هو عدم إنكار فالنهج العلمي ة، البشريَّ لوقفت قوافل العلوم  ،الأمل

ة في ة تكوينيَّ له أعيان وعينيَّ إذ ، هبالسعي والبحث عنوذلك ، المجهول

 .الخارج

هو ما وإنَّ ، اعلمي�  اً إنكار ما لا يعلمه الإنسان ليس قاعدة ولا منهجو

مور وقد تكون أُ ، ة بالأشياءعدم الإحاطة الحسّيَّ مع سيماّ لة، لامنهج جها

ولكن يعلمها  لا يشاهدها بالحسِّ إذ  ،الكهرباءكالآن الإنسان كثيرة يعلمها 

من هل فالإنسان،  بة عن حسِّ مور المغيَّ وكثير من الأُ ، عن طريق استخدامها

هج الجهلاء ؟ هذا منبهايبادر الإنسان بالتكذيب والجحود  الصحيح أنْ 

لا يعلمه  ماَّ ي والتنقيب عين، فشعار العلم هو الفحص والتحرِّ ميِّ وطريقة الأُ 

الإنسان، لا المبادرة والمسارعة بالإنكار والجحود للذي لا يعلمه، هذا ما 

  :يوصي به الخضر
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 - طبعاً عن ذلك هينمنزَّ  ياء كان الأنب وإنْ  -قها في طبيعتها فُ من ضيق أُ 

دوا من كمالات لا وِّ بما زُ  ة، الأنبياء ما هي طبيعة الخلقة البشريَّ وإنَّ 

ص موجود عند الإنسان ينحازون لمثل هذا النقص البشري، ولكن هذا النق

عماَّ م كاهله التفتيش والتنقيب والتعلُّ  ويثقل علىٰ ، دهعندما لا يحيط بشيء يتأكَّ 
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لْعِبَادَ إِذَا لَوْ أَنَّ اَ «: كما ورد عن الباقر ، فيبادر بالإنكار والجحود، لا يعلم

حَدُوا   .)١(»لمَْ يَكْفُرُواوَ جَهِلُوا وَقَفُوا لمَْ يجَْ

اد  ء ؟ل ار  أم   

ه من عناصر الشبكة التي عرفناها في عي أحد أنَّ يدَّ  هل يمكن أنْ  :سؤال

 مِنْ عِبَ  :سورة الكهف في قوله تعالىٰ  من خلالالقرآن الكريم 
ً
بدْا

َ
� 

َ
 اادِن

 ؟)٦٥: الكهف(

 ىٰ هذه الدعو ىٰ عادَّ  عاء، وإنِ عي أحد هذا الادِّ يدَّ  لا يمكن أنْ  :الجواب

ة يَّ ة هذه الشبكة هي السرّ يَّ من خاصّ  علامة الكذب والدجل والافتراء، لأنَّ  فهذه

بهالة من محاطاً مع الخضر   ىٰ موس ، إذ كان لقاء النبيِّ ة والخفاء التامُّ التامَّ 

ضياع  ،ضياع الحوتمجمع البحرين و :لإلهي بعلامتينم اة والتعتيم والتكتُّ يَّ السرّ 

لم يعلم بهما  ان جد� اتن خفيَّ اعلامت .البحر ق عمالسمك الذي لديهم وانسيابه في

 ما علم بهما النبيُّ ، وإنَّ  ه يوشع بن نونوفتاه ووصيُّ  ىٰ صاحب موس ىٰ حتَّ 

ة طها االله بهالة من الخفاء والسرّيَّ هذه المجموعة يحي أنَّ  علىٰ  ا يدلُّ ممَّ ،  ىٰ موس

 .عنصر من عناصر الدليل وعدم الانكشاف من أيِّ 

التي تحيط به متفاعل مع البشر من دون ة الخفيَّ الإمام والشبكة نعم دور 

هذان ، وغيبتهما  ىٰ ة موسة يوسف وفي قصَّ بنا في قصَّ  يشعر به كما مرَّ  أنْ 

ة متفاعلة مع النظام البشري ة مصيريَّ ان حينما كانت لهما أدوار مهمَّ النبيَّ 

لا نقطاع الواسطة با هما نقولفيشعر أحد منهم،  يتعاطون معهم من دون أنْ 

لا من طرفين، واحدٍ في التفاعل، لكن من طرف  اً هناك انقطاع يعني ذلك أنَّ 

                                                        

في الكافي  ؛ ورواه بتفاوت يسير الكليني )١٠٣ح / ٢١٦ ص/ ١ج (المحاسن  )١(

 ).١٩ح / باب الكفر/ ٣٨٨  ص/ ٢ ج(
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ومجموعته مع البشر ونظامه الاجتماعي  ¨التفاعل من طرف الإمام المهدي 

 ة لكي لايَّ ة بالغة الأهمّ السياسي من دون شعور الطرف الآخر به، فهذه محطَّ 

ات فمن الأدبيَّ  ،ل والافتراء والكذبجينفتح باب النصب والاحتيال والد

عناصر الخفاء  نَّ أعلم الأمن البشري فضلاً عن علم الأمن الإلهي في ات الجليَّ 

ة الظهور فهذا هو موتها منصَّ  تظهر إلىٰ  نْ إفي الخفاء، وما  ىٰ تبق يجب أنْ 

 .وزوالها

ات ليَّ لأوَّ  فالبروز والظهور والانكشاف والانفضاح والاشتهار منافٍ 

 - هذه المجموعة  فإنَّ  مَّ ل البرنامج الإلهي، ومن ثَ بَ سها من قِ وجودها وتأسُّ  صرح

ثنا الكثير من الروايات الواردة عن بعض حالات أصحاب عناصر هذه دِّ كما تحُ 

تعاجله بدال وما شابه ذلك الأه من أنَّ أحد عناصرها يكتشف  أنْ ما  - المجموعة 

لا  ر لهذه المجموعة أنْ المقدَّ  لأنَّ ، يعاجله الأجل من االله ورصاصة الموت، 

يحين انكشاف عنصر من  ما أنْ  مَّ تكشف ولا تبدي ولا تبرز عناصرها، ومن ثَ 

له نحو من  بأنَّ وبالصلاح و ىٰ ف بالتقعرَ يُ وواحد من أفرادها حيث عناصرها 

الأجل الإلهي، ومجيء الأجل نوع من التصفية  ءيعاجل بمجية الغيبيَّ الأدوار 

وهذا لدور تلك المجموعة، ومربكاً  يصبح وجوده مخلا� كي لا ، لنيلوجوده الع

 لعنصر في الدوط تورُّ  فَ رِ ه إذا عُ ة أنَّ د الآن في المجموعات الأمنيَّ عتمَ شبيه ما يُ 

ل نفس ذلك الجهاز بَ من قِ  ىٰ صفَّ  أو ما شابه ذلك يُ ة مثلاً في جهاز معينَّ العصريَّ 

هذه  تكان في ذلك الجهاز، وإنْ  العدوِّ ب واختراق كي لا يكون نافذاً لتسرُّ 

تصفية تنتهجها أجهزة الظالمين وأجهزة دول الطغيان، ولكن هذا النهج موجود 

أصل  ولكنَّ ، ليس من باب الغشومة والعدوانوأيضاً في التقدير والقضاء الإلهي 

برنامج ونظام الخفاء الأمني يستدعي مثل هذه الإحاطة وهي عدم بروز 

من  ىٰ خربين الفينة والأُ  ىٰ رلوافاها الأجل، فإذن ما يُ  وإلاَّ  افهاوانكش العناصر
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في فهو  ،مثل هذه المقامات في العلن والاشتهاربقين عين أو متشدِّ ظهور مدَّ 

جل والحيلة والافتراء لأجل جذب ضعاف العقول الحقيقة نوع من النصب والد

 ماَّ عمسيرة المؤمنين لحرف  ،شاكلتهم ومن هم علىٰ  ينميِّ أو قليلي المعلومات أو الأُ 

ه عنهم تعرف ىٰ حتَّ ة في مذهب الإماميَّ  اولقد بات ضروري� ، ه من الاستقامةهي علي

عن شعورنا به  ءفي غيبة وخفا ¨الإمام المهدي  أنَّ ، ةكافَّ  ةالمذاهب الإسلاميَّ 

نا في معرض التفاعل مع أدوارهم من حيث لا وخفاء إحساسنا به، لأنَّ وجوده وب

اسة الخطيرة من ة بتلك الأدوار الحسَّ وهو يقوم مع المجموعات الإلهيَّ  نشعر،

ا نشعر كنَّ  وإنْ ، حيث لا نشعر ولا نعرف تلك الأدوار وطبيعتها وآثارها القريبة

 فقت مدرسة أهل البيت قد اتَّ ف مَّ ة التي يقومون بها، ومن ثَ بالآثار العامَّ 

، والمقصود من الرؤية ليس أصل الرؤية فهو كاذب ىٰ عمن ادَّ  أنَّ  هاوأتباع

تصبح هناك حالات من  ه يمكن أنْ ا أنَّ نَّ ، وقد بيَّ ¨ف بالإمام المهدي التشرُّ 

ظاهرة الخضر،  ىٰ أو حتَّ  ،وغيبته يوسف  كما في ظاهرة النبيِّ ، فاتالتشرُّ 

احتلال  لأجل غرض عي بها إلاَّ عي الرؤية لا يدَّ من يدَّ  ما المقصود هو أنَّ وإنَّ 

 عَ دَّ لم تُ  وإنْ  ىٰ ة، وهذه الدعوة الوساطة بين الإمام الغائب وبين البشريَّ موقعيَّ 

عِ ا أنهَّ  ب والاحتيال والدجل والفرية، إلاَّ أصحاب النصقِبَل صريحاً من  يتَ ادُّ

هم من  نالوصول والالتقاء بالإمام الغائب أو برجال الغيب الذي ىٰ مستو علىٰ 

 .قرآن الكريملهذه المجموعة التي يستعرضها لنا ا

ة التي يريد صاحب النصب ف الدعوة الأصليَّ غلِّ تُ  ىٰ مثل هذه الدعاوف

أو كونه واسطة أو كونه من  خاصٌّ  ه سفير أو نائبوهو أنَّ ، عاءهاوالاحتيال ادِّ 

ه هذوللأسف فإنَّ ة، ة الدوائر البشريَّ مع بقيَّ  ¨ة موالي الإمام الغائب الحجَّ 

 فقد وإلاَّ ، قليلي المعرفة ضعاف العقول وعلىٰ  لىٰ الافتراءات والأكاذيب تنطلي ع

، تكون في الخفاء د سورة الكهف لهذه المجموعة أنْ ؤكِّ كما تُ  ابات الأمر ضروري� 
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أنَّ االله وضع مع الخضر   ىٰ موس نشاهد في بدء لقاء النبيِّ  مَّ ومن ثَ 

 - بفتاه  عنه في الآية الذي عبرَّ  - ه يوشع بن نون من دون علم وصيِّ   ىٰ لموس

الماء، فتلك  وانسياب السمكة أو الحوت إلىٰ ، مجمع البحرين:  هماينعلامت

ه سوف يشاهد الخضر من تلك إذا افترضنا أنَّ ، تان وضعاً تان خفيَّ العلامتان رمزيَّ 

يطلب وبالتماس من الخضر   ىٰ موس النبيَّ فإنَّ بعد اللقاء  ىٰ حتَّ والمجموعة، 

 : معهيواصل لقاءه وبقاءه  أنْ 
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كان اللقاء متواصلاً بين والفترة كانت وجيزة،   أنَّ إلاَّ ، )٦٨و ٦٧ :الكهف(

 ، ساعة الافتراق وصل إلىٰ  ىٰ حتَّ  والخضر  ىٰ موس النبيِّ 
َ
 ق
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صاله ولي العزم لم يدم وصاله واتِّ ل وهو من أُ المرسَ   ىٰ االله موس نبيُّ ف

عطينا زوايا عديدة نفس الآيات تُ  أنَّ  علىٰ ! ، فكيف بغيره؟بهذه المجموعة

صل في المكشوف مع لا تتَّ  اة وخفاء هذه المجموعة وأنهَّ سرّيَّ  كثيرة علىٰ وملامح 

 ة وفي خضمِّ المجموعة البشريَّ  كانت تقوم بأدوار في خضمِّ  ة وإنْ علم البشريَّ 

تهم وبحقيقة ما يقومون به من ة ولكن ليس هناك معرفة بهم وبهويَّ م البشريَّ ظُ النُّ 

ة يات أمنيَّ ما هي تعبيرات لها مؤدَّ وإنَّ  اً أدوار، هذه التعبيرات ليست عبط

ضنا ظاهرة الخضر كما تعرَّ  نَّ لاح البشر، حيث إة لإصة الإلهيَّ ة في الخطَّ ستراتيجيَّ ا

في بدء سورة الكهف عن وجله   ت لأجل طمأنة النبيِّ ضَ عرِ لها مراراً استُ 

ه ولو كره ين كلِّ الدِّ  ين علىٰ ين وتحقيق الوعد الإلهي بإظهار الدِّ بقاء الدِّ حول 
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 بَ  :الأصلي في هذه السورة
َ
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ً
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ْ
ة حينئذٍ تواصل السورة بيان ضمانات إلهيَّ ، )٦: الكهف( �ا�

ة للبشر كما في مثال أصحاب ين من الحالة الفطريَّ بإبقاء الدِّ   لطمأنة النبيِّ 

لك عظيم وهو الإمام الذي له مُ  ،الكهف والرقيم، ومنها استخلاف الخليفة

طبقاتهم له كما  ملائكة االله بكلِّ  لك القدرة وطاعة كلِّ لك التدبير ومُ يعني مُ 

استعرض ذلك القرآن الكريم في سور عديدة، ومنها إحاطة هذا الخليفة بضمانة 

  :ةثالثة وهي المجموعة البشريَّ 
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من   ىٰ موس السيرة التي شاهدها النبيُّ فيقومون بهذه الأدوار،  إلهي خاصٍّ 

سة في النظام احسَّ و اة جد� بة خطيرة عصية مصيريَّ الخضر هي أدوار مفصليَّ 

 الخفاء الأمني في التعامل بين النبيِّ  الرمزي وجوِّ  الجوِّ مشحونة ب البشري

  :ولىٰ اللحظة الأُ والخضر في   ىٰ موس
َ
 ق

َ
لا

َ
تَِ� ف

ْ
بَع

�
إنِِ ا�

َ
 ف

َ
نْ ال

َ
� �ِ

ْ
سْئلَ

َ
� 

 ٰ ءٍ حَ�� ْ َ
�  

ً
را

ْ
 ذِك

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ك

َ
� 

َ
دِث

ْ
ح

ُ
ة الأخذ عمليَّ  لأنَّ  ،)٧٠: الكهف( �أ

ات ب كشف القناع عن تلك الأوامر والمسؤوليَّ سبِّ طاء الحواري والكلامي تُ والع

ة التنفيذ تلك المجموعة والتي تقتضي الخفاء في كيفيَّ  إلىٰ وعزت التي أُ والأدوار 

وحي فالآية الكريمة تُ  مَّ ة مواصلتها، ومن ثَ ة القيام بها وفي كيفيَّ وفي كيفيَّ 

  ىٰ موس من شرائط صحبة النبيِّ  نَّ أو، ة بشكل واضحبالأجواء الأمنيَّ 

يكون هناك نوع من الصرامة في الإجراء وفي  للخضر فيما يقوم به من أدوار أنْ 

ة سواء وطبيعة الأدوار الخفيَّ  .ؤتلكُّ  تلجلج وأيِّ  وأيِّ عائق  أيِّ التنفيذ من دون 

 ب أنْ ة تتطلَّ ة محضة خيريَّ اجتماعيَّ  مة أسياسيَّ  مة أأمنيَّ  مة أكانت بيئتها اقتصاديَّ أ

من  اً ب نوعة، وطبيعتها تتطلَّ ة والحكومة الخفيَّ يَّ الأجواء السرّ  تنجز في ظلِّ 

واعتراض وما شابه ق معوِّ  يِّ ومن دون أ ،الصرامة والسرعة في الإنجاز والإنفاذ
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أدوار  يتأخذ لوناً وطابعاً كما ه ذلك، يعني ليست طبيعة أداء تلك الأدوار أنْ 

ل وأخذ ونقاش ترسُّ بمور والمكشوف من مداولة الأُ  علىٰ الحكومة في العلن و

مور في حالة نة، بل تلك الأُ مور معيَّ ومصادقة مجلس نيابة أو ما شابه ذلك من أُ 

هذه آية ف، قاتالمعوِّ والصرامة وعدم  البتِّ وخذ جانب السرعة والإنفاذ الخفاء تتَّ 

مجموعته وشبكته و  مع الخضر ىٰ موس من الآيات في ظاهرة النبيِّ  ىٰ خرأُ 

حقل من الحقول التي هي أدوار في الخفاء  الأدوار في أيِّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ة تُ البشريَّ 

 .تمتاز بهذا الطابع وبهذه المعالم

 دوار اا:  

مثل هذه الأدوار التي يقوم بها  ضنعم بعد ذلك تواصل الآيات استعرا

 : الخضر
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، )٧٨ -  ٧١: الكهف( اق

مع   ىٰ موس فطبيعة هذه الأدوار الثلاثة التي هي نموذج لما شاهده النبيُّ 

الدور ونفس الفعل الذي يقوم به الخضر  ىٰ يعني حتَّ ، الخضر غير معلومة الوجه

حيث لا يكون هو  ،ومجموعته هو غير واضح بالنسبة للناظر من بعد أو من قرب

لها تلك الأدوار المسندة ة ة والمجموعة الإلهيَّ في ضمن تلك الشبكة الإلهيَّ 



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ١٦٦

ل في الاستتار وتوغُّ ة يَّ له من خفاء، ويا له من غموض في السرّ  والبرامج، ويا

أفعالهم وحركاتهم غير معلومة الوجهة وغير معلومة الغاية  إنَّ  ىٰ الشديد، حتَّ 

 من قرب أنْ  ىٰ ما لا يستطيع الناظر حتَّ ر، تلك الأفعال ربَّ والحكمة والهدف الظاه

ولي العزم الذي هو من أُ   ىٰ موسكمن أنبياء االله  اكان نبي�  وإنْ يترجمها 

 ف بغيره؟يفك، لومرسَ 

  :له الخضر لبعد ذلك يقو
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ة مع صرامة الأمر الإلهي، تميَّ الحنجاز والإ وبيئة هذه المجموعة التي اعتادت علىٰ 

الخضر من أولياء االله  ر، مع أنَّ التأخُّ والعوائق ونوع من البطء  قبل أيَّ يفلا 

 النبيَّ  نَّ أ، كما اا عالي� لهي� أيضاً كان أدباً إ  ىٰ موس وأدبه مع النبيِّ  ،وأصفياء االله

كان في تعامله مع الخضر يبدي ذلك الأدب الرائع الإلهي النبوي،   ىٰ موس

ح  تَِ�  :قال ، ىٰ موس حديثه مع النبيِّ أدب الخضر في ويتوضَّ
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 ، ىٰ موسبيد الخيار حيث جعل ، بعني، هذا نوع من الأدباتِّ  :ولم يقل له
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ا و ة اظ  دوارا ط:  
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ملك  تجاوز وعدوان علىٰ  السفينة في ظاهره قُ رْ فخَ ، )٧٩و ٧٨: الكهف(
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 :  ىٰ موس أصحاب السفينة، ولذلك اعترض النبيُّ 
َ
تهََ ق

ْ
رَ�

َ
خ

َ
 أ

َ
 ال

َ
رِق

ْ
ا ِ�ُغ

هَ 
َ
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ْ
ه

َ
ولكن ، أو فعل فيه إفساد ،ذلك في ظاهره أمر مشين لأنَّ ، )٧١: الكهف( اأ

هذه  ل في طبيعته أنَّ مثِّ هذا الفعل يُ وبته فيه تمام المصلحة، هذا الفعل بلحاظ عاق

ة لها دور في الوضع الاقتصادي والوضع التجاري والوضع المجموعة البشريَّ 

ة في ة لإنجاء البشريَّ ة، يعني تقوم بأدوار مهمَّ المالي والوضع المعيشي للبشريَّ 

ين قطاعيِّ عن فساد الإالتجاري والمالي والاقتصادي والغذائي ووضعها المعاشي 

ون ثروات الطبقات المحرومة، يبطرون في غناهم ويمتصُّ  نوإفساد الأغنياء الذي

في قبال  ،ةة في المجتمعات البشريَّ ة الماليَّ لهم هذا الدور من إيجاد العدالة النسبيَّ ف

وإزاء طبقة الإقطاع وطبقة المستشرين في امتصاص ثروات وحقوق الطبقات 

ه من أدوار هذه أنَّ  علىٰ  فهذا الفعل له هذا الطابع، ويدلُّ ، وقةالمحرومة المسح

الفساد   يعمَّ ة، لئلاَّ إرساء العدالة ولو بدرجة نسبيَّ وهو ة المجموعة البشريَّ 

فهم يقفون ، ذروته التجاري والفساد في معاش البشر إلىٰ والمالي والاقتصادي 

ة هي عند دالة المطلقة الماليَّ كانت الع وإنْ ، دون استشراء الفساد المالي حائلاً 

 ضربه االله في سورة الكهف لطمأنة النبيِّ  ، وهذا مثلٌ ¨ظهور الإمام المهدي 

  ِّعده عده المالي وبُ وعدالته في بُ  ،النظام الاجتماعي وصلاحهوين، في بقاء الد

من الشريفة وهذا النموذج الذي استعرضته لنا الآية ، هذا دور مهمٌّ والمعاشي، 

ة مع الخضر أو ظاهرة الخضر مع الشبكة الخفيَّ   ىٰ موس فعل النبيِّ ظاهرة 

 .ةالبشريَّ 

الحقل الثاني الذي تنبئنا به ظاهرة الخضر أيضاً وسورة الكهف عن أدوار 

 وَ  :ة الغلامقضيَّ  ةمجموعة الخضر وشبكته الخفيَّ 
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هذه  أنَّ  تأكيد علىٰ و ،ه ضمن مجموعتهأنَّ  علىٰ  يدلُّ  )أردت(بدلاً من  )أردنا(
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اح يَّ ة من أبدال وأوتاد وسُ الشبكة الخفيَّ والأدوار تقوم بها هذه المجموعة 

 .لمين برجال الغيب أيضاً في اصطلاح علماء المسينوالمعروف
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ما أيضاً في روايات مذاهب المسلمين وربَّ  ورد في روايات أهل البيت  ،)٨١

ليه ع هذا الابن الذي قضىٰ  أنَّ  -  بما في البيت ىٰ أدر وأهل البيت  -  ىٰ خرالأُ 
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 .)١(اد سبعين نبي� ر بقاؤه لكان يحول دون تولُّ دِّ لو قُ ، )٧٤: الكهف(

ر في صلاح ة كم هو مؤثِّ في المجتمعات البشريَّ  اسبعين نبي�  نظر ضخَّ اُ 

ين، ج الإلهيِّ جَ ين والحُ صلحين الإلهيِّ هذا الرقم من الم ذفَ ث حوماذا يحُدِ  ،ةالبشريَّ 

له طابع وهذا الدور الثاني ف ،ة وانحدارهاانحطاط البشريَّ من ينجم عنه وماذا 

 .آخر

لون دون الفساد والظلم في وه إذا كانوا يحوهو أنَّ  ،سؤال ما يعنُّ ربَّ  :سؤال

 أنَّ   لفريقين عن النبيِّ إذن كيف أنبأتنا الروايات المتواترة عند ا ،الأرض

 ة يظهر بعد ما تملأ الأرض ظلماً بالأدوار الخفيَّ  وقيامه بعد طول غيبته ¨المهدي 

 !وجوراً فيملأها قسطاً وعدلا؟ً
                                                        

) ١١ح / باب الدعاء في طلب الولد/ ٧و ٦ ص/ ٦ج (الكافي في  الكليني  روىٰ  )١(

فَدَخَلَ عَلىَٰ  ،وُلدَِ لرَِجُلٍ مِنْ أَصْحَابِناَ جَارِيَةٌ  :الَ قَ  ،للَّخْمِيِّ لحَْسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَ عَنِ اَ بسنده 

طاً  ، اللهأَبيِ عَبْدِ اَ  تَباَرَكَ  اللهَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَ أَ «:  اللهفَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اَ  ،فَرَآه مُتَسَخِّ

يَا  :كُنتُْ أَقُولُ  :قَالَ  ،»؟مَا كُنتَْ تَقُولُ  ،كَ تَعَالىَٰ أَوْحَىٰ إِلَيكَْ أَنْ أَخْتاَرُ لَكَ أَوْ تخَْتَارُ لنِفَْسِ وَ 

لْعَالمُِ اَ  قَتَلَهُ  لَّذِيلْغُلاَمَ اَ إنَِّ اَ «: ثُمَّ قَالَ  :قَالَ  ،»خْتاَرَ لَكَ قَدِ اِ  اللهَفَإنَِّ اَ «: قَالَ  ،تخَْتاَرُ ليِ  ،رَبِّ 
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نبئنا فكيف يكون الخليفة وهذه المجموعات من رجال الغيب التي تُ 

بحقيقتهم وظاهرتهم سورة الكهف يحولون دون استشراء الفساد والظلم 

 الجور؟و

ة هذا الشرط للظهور المذكور في الأحاديث النبويَّ المقصود من  نَّ أ :الجواب

هم مكلَّفون كلُّ ، عاتق الجميع ة الإصلاح ملقاة علىٰ فمسؤوليَّ  شرط بيئي، وإلاَّ 

ها ظلماً وجوراً ؤامتلاالمقصود وابهته، مجالحيلولة دون الفساد والظلم والجور وب

تقوم بأدوارها  ة أنْ ة والشبكة الإلهيَّ لمجموعة البشريَّ لهذه ا ىٰ لا يمكن حتَّ بحيث 

فإذا  ،¨الخفاء مع قطب رحاهم وهو الإمام المهدي  من الإصلاح في ظلِّ 

لة دون الفساد في الأرض ن من الحيلوكِّ كانت بيئة الخفاء لا تفسح المجال ولا تمُ 

الإمام  برز رجال الغيب وأمامهمييأتي حينئذٍ موعد الظهور ل ،ماءوسفك الد

بنشر القسط  ة ومسرح الظهور لينفذ حينئذٍ وعد االله منصَّ  علىٰ  ¨المهدي 

ماً وجود الإمام ووجود الخليفة مع هذه المجموعة ائ فدوإلاَّ ، والعدل في الأرض

والظلم هو للحيلولة دون استشراء وامتلاء الأرض بالفساد  ،التي تحيط به

 .البشري سلوالطغيان والجور وسفك الدماء وقطع الن

ضمانة الثالثة هذه المجموعة التي تستعرضها لنا سورة الكهف هي الو

وكما ،  وتحوط خليفة االله في الأرض وتأزره في القيام بأدواره ،ينلإبقاء وحماية الدِّ 

ما هو وإنَّ  ،طابع فردي اذ اً في الغيبة ليس دور ¨دور الإمام المهدي  بنا أنَّ  رَّ م

ن يخترقون وة وأعوان مسندحكومة خفيَّ   ظلِّ دور ذو طابع نظمي وحكومي في

، ة ويعيقون سياسات الظلم والإجحاف والإفساد في الأرضم البشريَّ ظُ النُّ 

ة في أوامر االله د لهم من قِبَل السياسة الإلهيَّ دِّ وحُ  طَّ ر لهم وما خُ دِّ ويصلحون ما قُ 

  َّلفساد والظلم ويحولون دون استشراء ا، دنيِّ ل عليهم في العلم اللالتي تتنز

 .ماءوالجور وسفك الد
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ا لا تقتصر في في طبيعة هذه المجموعة أنهَّ  ىٰ خرة الأُ والملاحظة المهمَّ 

ة، تداعيات مقطعيَّ  أو علىٰ  ،ىٰ ق قصير المدفُ أُ  علىٰ دوارها المحسوبة سياساتها وأ

مور وبرامج قد وهي أُ ، االله تعالىٰ رسيت من قِبَل وكيف وهي سياسات قد أُ 

ة ة حاليَّ تكون تداعياتها مقطعيَّ  ر لها أنْ قدِّ فلا يُ ، ا من قِبَل خالق البشرط لهطِّ خُ 

سياسات ذات  ةم البشريَّ ظُ كما هو الحال في النُّ  ىٰ ق قصير المدفُ أُ  تقتصر علىٰ 

 ر لها أنْ قدَّ ات يبنونها ويُ الخمسين سنة أو العشرين سنة أو العشر سنين استراتيجيَّ 

فهناك  ،ةة وفي البرامج الإلهيَّ ا في السياسات الإلهيَّ من السنين، أمَّ  اً تصيب عقود

حدود  قصيرة، بل إلىٰ الفاق الآدود والحتتجاوز  ر لها أنْ قدَّ تدبيرات وسياسات يُ 

رنا هذا الدور يوم القيامة، لو تصوَّ  وأمواج تبرز تداعياتها في البحر البشري إلىٰ 

نهاية ذلك البحر ونهاية  أمواجه تصل إلىٰ أنَّ فكيف  ،في ذلك البحر ىٰ كحجر يلق

 ىٰ هكذا يحسب في التخطيط والبرنامج الإلهي الذي يعز، ساحل ذلك البحر

 محاسبة أنْ  ة فيما تقوم به من أدوار، لأنَّ ة الخفيَّ ويوكل لتلك المجموعة البشريَّ 

هذه محاسبات ليست  ،فيه أو لا يضخُّ  ا نبي� ينفيه سبع التنسيل البشري تضخُّ 

اء وعلم التنسيل في علم الأحي ىٰ ق العلم البشري حتَّ فُ أُ فإنَّ الآن  إلىٰ وبالسهلة، 

 لوا إلىٰ يتوصَّ  ة يريدون أنْ ين وعلم الوراثة والهندسة الوراثيَّ البشري وعلم الدِّ 

ة وليست محاسبات  النسل البشري ضمن محاسبات حدسيَّ ة تخصيب وتحسينكيفيَّ 

الآن لم يصلوا، بينما  وإلىٰ ، ةت باتَّ ة وليست محاسباضمن محاسبات إعداديَّ ، ةقطعيَّ 

ة والأدوار والبرامج الموكولة والمأمور بها تلك المجموعة قد في السياسة الإلهيَّ 

 .حسب وحسم فيها مثل هذه المحاسبات

طابع في الحقل : الدور الثاني لهذه المجموعة ذو طابعين فهذا

البشري ومسار صلاح وإصلاح النظام  ،الاجتماعي والتنسيل البشري

والطابع الثاني في . محض وعقائدي وتنسيله وهدايته، وهو طابع اجتماعي
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محاسبات هذه الأدوار ليست في نطاق  هذا الدور الثاني الذي يبرز أنَّ 

في ، بل هي في سياسات واسعة النطاق، ةة مقطعيَّ سياسات قزمة وقتيَّ 

ن حسبانها في آفاق لا يمك آثارها ونتاجها يصل إلىٰ ، ىٰ سياسات بعيدة المد

خطورة دور  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ ، ممَّ الذهن والعلم البشري الحالي، وهذا أمر مهمٌّ 

اس وخطير وفي موقع عصيب يقع في مفاصل ة حسَّ هذه المجموعة البشريَّ 

 ،وليس للجيل الحاضر فقط ،ةخطيرة في العمود الفقري للأجيال البشريَّ 

لم  ة اليسيرةمن المحاسبات الحدسيَّ  ة، إلاَّ م البشر الحاليَّ ظُ وهذا ما تعجز عنه نُ 

 .درجة الإدراك العلمي فيهاتحسم نتائجها و

 ذي قام به الخضر أمام مشهد النبيِّ لطابع الثاني في الدور الثاني الا اهذ

 .نة يسيرةكعيِّ  ىٰ موس

 ذي قام به الخضر ال الدور الثالث
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هذه الآيات، هذه المقاطع، هذه الحالات التي ، )٧٧: الكهف( امَه

 ة لرجال الغيبالحكومة الخفيَّ ز في الفكر أنَّ ركِّ تُ  تستعرضها لنا سورة الكهف

الوضع الراهن وما سيأتي من مستقبل، بل تجري  علىٰ  ج فقطبالتفرُّ  لا يقومون

طهم آثار الماضي وترابطها مع الوضع طَ في محاسبات أدوارهم وبرامجهم وخُ 

ما هذا لا نجده في سياسات وارتباطهم مع حلقات المستقبل، ولربَّ  ،الراهن

ة فعليَّ اهن وبيئته الوحالات الوضع الرول، الربط بين تاريخ الماضي الد

 .وحلقات المستقبل

ل والدور الثاني الدور الأوَّ  هذا الدور الثالث معطوف علىٰ  في الحقيقة إنَّ و

ة ة البشريَّ ة التي هي مبرمجة لأدوار هذه الشبكة الخفيَّ السياسات الإلهيَّ  من أنَّ 

وحلقات المستقبل في  ،تلاحظ وتراعي حلقات الماضي وحلقات الوضع الراهن
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ة م البشريَّ ظُ نه النُّ ؤمِّ تُ  إعجازي باهر، وهذا ما لا تستطيع أنْ  ضمن نظم نسيجي

 .في ذلك

عندما  ،ة الكاملة ستكون عند الظهورالعناية التامَّ  ومن نافلة القول أنَّ 

مع هذه المجموعات من أعوانه ووزرائه قسطاً  ¨يملأها الإمام المهدي 

 جَ  :تعالىٰ  بقدر نسبي كما قال الباريقبل ذلك تكون ولكن ، وعدلاً 
�

 ِ� إِ�
ٌ

اعِل

 
َ
 ق

ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ�يهَ الأ

ُ
عَل

ْ َ
�

َ
وا أ

ُ
 ِ�يهَ ا�

ُ
سِد

ْ
ف

ُ
مَ ا مَنْ �  ا��

ُ
 اءَ ا وَ�سَْفِك

ه دارئ للفساد المطبق في الأرض، أبرز شيء في الخليفة أنَّ  يعني إنَّ ، )٣٠ :البقرة(

 امُّ ح التلكن الإصلا، التنسيل البشريماء وقطع الدهو دارئ وحائل دون سفك 

ومهما هذا يكون عند ساعة الظهور، ودولة الظهور،  ،»لاً دْ عَ طاً وَ سْ ا قِ هَ ؤُ لَ مْ يَ «

ليس فقط في الجزاء ، لا يضيع أجر عاملأنَّه ثنا دِّ نبئنا ويحُ يُ  الباري تعالىٰ يكن فإنَّ 

بل ، ة القضاء والقدر التكويني الإلهينَّ وليس فقط في ضمن دائرة وسُ  ،خرويالأُ 

اني ظام الإلهي السياسي والنظام البشري، ولكن هو جهاز بتأسيس ربَّ ضمن الن

دون ه وعناصره ؤوإلهي أعضا  الباري تعالىٰ و،  واللطف الخاصِّ بالعلم اللدنيِّ مزوَّ

هذه الحكومة التي من الظاهر ، له تعالىٰ بَ ست من قِ سِّ يجازي عبر الحكومة التي أُ 

ة مَّ ة أيضاً بحقبتنا نحن الأُ ولا مختصَّ   ىٰ موس ة بحقبة النبيِّ ا ليست مختصَّ أنهَّ 

ذي ين الوذجاً كإجابة للوجل حول بقاء الدِّ نمذكرت ا باعتبار أنهَّ ، ةالإسلاميَّ 

وضمانة ثالثة  انموذجاً إيجابي� أُ ذكر هذا إنَّما ، في مطلع سورة الكهف ضَ عرِ استُ 

ة ة الإلهيَّ نَّ هذه السُّ  وفي هذا العصر أيضاً  ،ةة الإسلاميَّ مَّ ين في هذه الأُ لبقاء الدِّ 

تنا هذه، بل كانت من عهد مَّ أُ  إلىٰ   ىٰ موس بيِّ ة بحقبة النة خاصَّ نَّ ليست سُ 

إماماً  جعل إبراهيم  االله  بنا أنَّ  ه كما مرَّ يومنا هذا، لأنَّ  إلىٰ   آدم

  ،ق ونسل إسماعيل اة كيعقوب وإسحته أئمَّ يَّ وجعل من ذرّ 
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أو ولاية  ،بذلك سورة النساء، ولكن لم يكن له في الظاهر مُلك مكشوف

 بيُّ لك فالنمصدر تاريخي عن ذلك، لكن مع ذ ثنا أيُّ دِّ مكشوفة، ولم يحُ 

ثر مجتمعات الشرق الأوسط من عبدة ل أكقد أنجز العجائب، حوَّ   إبراهيم

ما في سيَّ مجتمعات لاة، فتغيير ة الحنيفيَّ الملَّ  أوثان أو كواكب أو نيران وغيرها إلىٰ 

عمل هو ما ، وإنَّ ا، فلم يكن عمله عملاً فردي� كما مرَّ  عقيدتهم أمر ليس يسيراً 

 النبيِّ ثنا بذلك روايات الفريقين من التقاء دِّ ضمن نظام وجهاز إلهي كما تحُ 

، بالأبدال وشبكة الأوتاد وما شابه ذلك كأعوان ووزراء له إبراهيم 

جهاز بشري فهو لك العظيم، وتوا المُ أُ ة وم أئمَّ وا بأنهَّ فُ صِ ذين وُ ه الووكذلك بن

ط تتجاوز طَ نة وطبق خُ م معيَّ ظُ العالمين يقوم بنُ  ل ربِّ بَ س من قِ حكومي مؤسَّ 

وَ ، ود علم االلهآفاق بوسع حد التخطيط البشري إلىٰ 
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ا يعجز ويثقل بكاهله هذا ممَّ  ،حدث وارتباطها بالبيئات المختلفة دور وكلِّ  كلِّ 

ة، ولو فرضناها بعد قرون بمثل هذه الشبكة من نات البشريَّ أكثر التمدُّ  ىٰ حتَّ 

لكريم عنه موجود ثنا القرآن ادِّ هذا الجهاز الإلهي الذي يحُ والمعلومات والعلوم، 

، بل ذكرنا  ىٰ موس من عهد النبيِّ  بَ ضرُِ نموذجاً باعتباره أُ قدم وساق  علىٰ 

ه أيضاً كان يحول دون ، إنَّ  ه من عهد آدمأنَّ  علىٰ  بعض الشواهد التي تدلُّ 

ة بنظام ما بالأسباب الطبيعيَّ وإنَّ ، ه لم يكن بعمل فرديأنَّ  بدَّ  الفساد في الأرض، ولا

، وكذلك في عهد إبراهيم  ة، وكذلك في عهد نوحات إلهيَّ ت وآليَّ إلهي وأدوا

ة خاتم د الأنبياء وإمام الأئمَّ ، وكذلك في عهد سيِّ  ىٰ عيسو ىٰ موسو

، وكذلك في عهد الإمام  ة الاثني عشر، وكذلك في عهد الأئمَّ  ينالنبيِّ 
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م ضربه يا مثل عظ، فهذة والتسترُّ غيبته غيبة الخفاء والسرّيَّ  وفي ظلِّ  ¨المهدي 

دة لإرساء العدالة في عة متعدِّ أدوار هذه الحكومة متنوِّ  لنا القرآن الكريم أنَّ 

د بالعلم لجهاز البشري المزوَّ نبئنا بهذا االحقول المختلفة، نعم القرآن الكريم يُ 

ذكر  ل االله كجهاز وأذرع بعد أنْ بَ ذي يحوط الخليفة المستخلف من قِ  والدنيِّ الل

 ة دائمة أيضاً في سورة الكهف والتي هي مرصودة إلىٰ نَّ ليفة كسُ استخلاف الخ

 .ينة بقاء الدِّ الإجابة عن كيفيَّ 

 ا ب اوأ:  

مع  د الشهداء أذكر هذه النكتة التي ترتبط بسيِّ  هنا أنْ أودُّ في الحقيقة 

د رأس سيِّ  ب التاريخ والمقاتل والرواية أنَّ تُ المعروف في كُ فسورة الكهف، 

 وإلىٰ الطاغية عبيد االله بن زياد  لت الرؤوس إلىٰ عندما حُوِّ  -  الشهداء 

صْحَ  :الآيةد هذه ردِّ كان يُ  - الطاغية يزيد بن معاوية 
َ
 أ

�
ن

َ
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ما يتساءل المؤمن والمسلم عن الصلة والمناسبة بين استشهاد وربَّ ، )٦: الكهف(

وترديده لهذه الآية، ترديد الرأس الشريف كمظهر إعجازي  الإمام الحسين 

وقراءته لهذه الآية  الإمام الحسين شهاد صلة است لهذه الآية، في الحقيقة إنَّ 

د حياة سيِّ  القضاء علىٰ  وهو أنَّ ، رل وتدبُّ تأمُّ  ىٰ هي مناسبة تظهر بأدن

د ين الذي كان يشيد أركانه سيِّ هو إماتة لعمود الدِّ بالقتل   الشهداء

ن بقاء دي، )١(»حُسَينٌْ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَينٍْ «: قال رسول االله ،  الشهداء
                                                        

 ، إعلام الورىٰ )١٢٧ص / ٢ج (، الإرشاد )١٢٦/١١ح / ١١٦ص (كامل الزيارات  )١(

، سُننَ ابن ماجة )١٧٥٦١ح / ١٠٣ص / ٢٩ج ( مسند أحمد ،)٤٢٥ص / ١ج (

 ).٣٨٦٤ح / ٣٢٤ص / ٥ج (، سُننَ الترمذي )١٤٤ ح/ ٥١ص / ١ ج(
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ة مويَّ ، فما عملته الطغمة الطاغية الأُ د الشهداء من إنجازات سيِّ   النبيِّ 

م يقضون م يحسبون أنهَّ لأنهَّ  أهل بيته في   من استئصال شجرة النبيِّ 

م قيم أنهَّ ضرب مثلاً في أصحاب الكهف والر االله  ين، والحال أنَّ الدِّ  علىٰ 

ة والوجل والخوف ولا قيَّ الت حالة من كانوا مستضعفين وكانوا يعيشون في

الذي كانوا يعيشون في ) دقيانوس(توحيد أمام ذلك الملك يظهرون دين ال

دين ولكن لم يكونوا وزارته، وكانوا وزراء له في القصر الملكي، وكانوا موحِّ 

وا يفرُّ  أنْ  إلىٰ الأمر ألجأهم  حدٍّ  يجرؤون ليظهروا التوحيد، فكانوا مستضعفين إلىٰ 

، فَ أمرهم وكُشِ  حَ فُضِ  الكهف بعد أنْ  الصحراء وآووا إلىٰ  لك إلىٰ من ديوان الم

هم ءإحياواندثرت مملكته واندثر زمانه عاود االله ) دقيانوس( ذهب شرَّ  وبعد أنْ 

 وَ  :ةللبشريَّ  ليثبت الباري تعالىٰ 
َ
ذ
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 .)٢١: الكهف( حَق� 

 وتفشيِّ ) دقيانوس(إحياء االله لأصحاب الكهف والرقيم بعد اندثار ف

المستضعفين يعودون وارثين  وأنَّ ، قينالعاقبة للمتَّ  أنَّ  علىٰ  ل االله دلِّ التوحيد ليُ 

، ىٰ وآيات هد ويرجعهم االله للدنيا وهم الذين يكونون آيات حقٍّ  ،للأرض

وتصفية الطغمة  ستشهاده ه رغم افإنَّ  ،د الشهداء وكذلك الحال في سيِّ 

د الشهداء اسم سيِّ  ين، بل كما نشاهد الآن أنَّ م لم يبيدوا الدِّ  أنهَّ ة له إلاَّ مويَّ الأُ 

اقاً في أرجاء العالم ف خفَّ رلا زال يرف ىٰ واسم دين المصطف ىٰ ه المصطفواسم جدِّ 

في ه إنَّ  ؟، وأين ذكر يزيد¨ يد ابنه وولده المهدي وسينشر في أرجاء العالم علىٰ 

د بقي سيِّ و، االله والملائكة والناس أجمعينمزبلة التأريخ وأصبح مورد لعنة 

 .ضياءً وهدايةً ة البشريَّ  ينيرونبراساً اسماً خالداً  الشهداء 

د لسيِّ  ىٰ لأصحاب الكهف وما جر ىٰ هناك صلة وثيقة بين ما جرف

ابنهم  ةعد دولب ة أهل البيت نا نؤمن برجعة أئمَّ ما وإنَّ سيَّ ، لا الشهداء
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م سيحكمون في الأرض، وعقيدة الرجعة عقيدة أصيلة وأنهَّ ، ¨الإمام المهدي 

د لسيِّ  ىٰ ، فهذه صلة واضحة بين سورة الكهف وما جرة لها حديثها الخاصُّ قرآنيَّ 

ة وظاهرة أصحاب الكهف ذكرت في سورة ذكر قصَّ  ما وأنَّ ، سيَّ  الشهداء

عَ  :ضمانة الكهف للدلالة علىٰ 
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الأصلي لسورة الكهف  المحور يعني أنَّ ، )٦: الكهف( �ذ

صلة وثيقة  د الشهداء ين، ولاستشهاد سيِّ ين وعدم زوال الدِّ هو بقاء الدِّ 

 .نيين وضمان بقاء الدِّ وطيدة بإبقاء الدِّ  اجد� 

 :التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف ىٰ خرالضمانات الأُ 

ة، والضمانة الثالثة هي هذا الجهاز استخلاف الخليفة كضمانة ثانية محوريَّ 

ل االله بَ سة من قِ ة مؤسَّ ة التي هي حكومة بشريَّ ة الإلهيَّ والشبكة الخفيَّ  الخفيُّ 

طات مرسومة ط ومخطَّ طَ خُ ة ونظام حاسم ود بعلوم خاصَّ ونظمه مزوَّ ، تعالىٰ 

ولا يقف في  ،قفُ ده أُ دِّ الضوء العلمي الإلهي الذي لا يحُ  ومهندسة علىٰ 

ة أو حلقات قصيرة، بل يحسب فيه مور بدوائر قصيرة أو مقطعيَّ الإحاطة بالأُ 

ها، حلقات الماضي والحاضر والمستقبل، حساب التداعيات والحلقات كلَّ 

الضمان والكفالة من ة الإصلاحيَّ وة عيَّ الاجتماوة حلقات البيئة الماليَّ 

في الظواهر  ىٰ خرم تفوق قدرة البشر، كما ستوافينا بحوث أُ ظُ ة، نُ الاجتماعيَّ 

طئ، ات لا تخُ معلومات وإحصائيَّ  هذا النظم الإلهي يعتمد علىٰ  ة أنَّ القرآنيَّ 

ة ة العصريَّ سات الاستراتيجيَّ رال بالمعلومات تقصر عنها بحوث الدهائ وكمٍّ 

ات مركز من مراكز البحوث والاستراتيجيَّ  لا تجدها في أيِّ و ىٰ الكبر ولفي الد

لا يقاس علم االله بعلم فط والسياسات للدول المعاصرة، طَ لصناعة الخُ 

علم  طه وسياساته ورموزه علىٰ طَ نظمه وخُ  المخلوقات، فإذا كان جهازاً مبني� ا

هذه  هذه الحلقات وكلَّ  ه كلَّ يحسب في حينئذٍ أنْ  ك به، لا بدَّ االله فكيف ظنُّ 
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هذا النسيج والتنسيق المترابط فيما بين بعضها البعض، ومن  التداعيات وكلَّ 

نة يسيرة من الفترة اليسيرة التي اصطحب فيها عيِّ القرآن الكريم أبرز  مَّ ثَ 

وبيئات  عة في حقولللخضر وأعطانا ثلاثة أدوار متنوِّ   ىٰ موس النبيُّ 

 .اسةة حسَّ بشريَّ  مختلفة وفي منعطفات

ما ا طا وا :  

ث بها يَّ نتر يجب أنْ  اة جد� ة أخيرة مهمَّ اهرة هناك محطَّ في ختام هذه الظ

الخضر صاحب علم وصاحب شريعة   ىٰ موس بيُّ النفرها بعمق، ونتدبَّ 

  ىٰ موس النبيَّ  أنَّ ، ينما في جملة من كلمات المفسرِّ ، وهنا تأويل قد ورد ربَّ لدنيِّ 

 .الخضر صاحب الشريعة الباطنة وأنَّ ، صاحب الشريعة الظاهرة

  حسب ما يُستفاد من روايات وتعاليم أهل البيتوفي الحقيقة 

الشريعة هي  أنَّ  وبحسب ما استفدته واستظهرته من تعاليمهم  ،هموعلوم

ة ة العامَّ يَّ وشريعة باطنة، لكن الشريعة الكلّ واحدة، ليست لدينا شريعة ظاهرة 

عت طئ في الحكم والمصالح التي شرُِّ ذي لا يخُ ي اليد لها التطبيق الحرفي الدقِّ رإذا أُ 

راد لها سياسات في التطبيق  يُ ق بعلم لدنيِّ طبَّ ات تُ رافقها آليَّ تالشريعة من أجلها 

وموضوع البيئات بشكل ، ةالمحيط بالبيئات الموضوعيَّ  علم اللدنيِّ م بالتُرسَ 

علم  وطبعاً علىٰ ، ة ولا تداعياتهاة ولا بيئيَّ لا يعزب عنه ظاهرة موضوعيَّ  مستقصىٰ 

ة، بل احتاج فليس يكفي فيه العلم بالوحي وهي الشريعة ووحي النبوَّ ، خاصٍّ 

وهو إمام الخلق وإمام  ل سُ د الرُّ علم التأويل، خاتم الأنبياء وسيِّ  إلىٰ 

ة الاثنا هو إمام الأئمَّ  في عقيدة مدرسة أهل البيت فإنَّه   ةالأئمَّ 

م ،   عشر  وهو أعظم درجةً ، أيضاً لهم إمام وهو رسول االله  فإنهَّ

 ،يعة وعلم التأويللديه علم الشر وهو وهم الوارثون لعلومه، ، اً ومقام
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 عنه القرآن الكريم أيضاً عبرِّ ذي يُ ال، منه علم التأويل وقد ورث أهل بيته 

ثنا القرآن الكريم عن ظاهرة دِّ في مطلع السورة يحُ  نظر هنااُ ، بالعلم اللدنيِّ 

  :الخضر
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كما  منهم يتعلَّ  أنْ  حب الوحي النبويصا  ىٰ موس الذي أراد النبيُّ  اللدنيِّ 

 : ثنا بذلك القرآن الكريمدِّ يحُ 
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د بأكمله وبأقاصي درجاته لسيِّ  عَ هذا جمُِ ، )٦٦: الكهف( �عُل

التأويل وعلم التنزيل والعلم  كان لديه علم فقد ، لسُ الأنبياء وخاتم الرُّ 

ه لم يكن ثنا القرآن الكريم أنَّ دِّ لا يحُ   ىٰ موس ه في ظاهرة النبيِّ  أنَّ ، إلاَّ اللدنيِّ 

 ىٰ ما الدرجة التي كانت لدشيء من علم التأويل، ولكن كأنَّ   ىٰ موس للنبيِّ 

رغم  علىٰ ،  ىٰ موس النبيِّ  ىٰ  لم تكن لدالخضر من علم التأويل والعلم اللدنيِّ 

ولي كان من أُ   ىٰ موس والنبيُّ ، ةه ما كان لديه وحي الشريعة ووحي النبوَّ أنَّ 

 .العزم وشريعته ناسخة للشرائع التي قبله

ما اوا و  يا ا  ¨:  

رغم كونه صاحب شريعة ناسخة للشرائع   ىٰ موس النبيَّ  نَّ إ

ا العلم بالشريعة الوحياني النبوي مغاير هذا الوحي وهذ  أنَّ السابقة إلاَّ 

ة تفسير هذه  كيفيَّ ون فيقد حار المفسرِّ و،  وعلم التأويلللعلم اللدنيِّ 

  :للخضر  ىٰ موس في مطلعها قول النبيِّ  نَّ حيث إ، الظاهرة
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 .العلم بالشريعة

، مسلم يفهمها كلُّ  ويجب أنْ ، ص حقيقة عظيمة من هذه السورةتُستخلَ و
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قها طبِّ يُ  ولا يستطيع أنْ ، شريعة لها تأويل في مقام التطبيق والإقامة كلَّ  أنَّ وهي 

برز لنا وهذه السورة تُ .  الإلهيد بالعلم اللدنيِّ وِّ  حاكم زُ بحقيقة تأويلها إلاَّ 

حاكم منصوب ، لها من حاكم إلهي شريعة لا بدَّ  ه كلُّ وهي أنَّ  ،ةرة عقائديَّ ضرو

ذي فهو ال، د بالعلم اللدنيِّ مزوَّ  ل االله تعالىٰ بَ إمام منصوب من قِ ، ل االلهبَ من قِ 

الحقائق والصواب قيد  ئط إلهي لا يخُ ق هذه الشريعة بتطبيق لدنيِّ طبِّ يُ  يستطيع أنْ 

 .شعرة

كيف قد تفاجأ واستغرب   ىٰ موس يعة النبيَّ نظر هنا صاحب الشراُ 

مع ضوابط  ا تتنافىٰ ما حسبها أنهَّ وربَّ ، واستنكر تطبيقات يقوم بها الخضر

وِ�لِ مَ  :ل له الخضرأوَّ  لكن بعد أنْ ، الشريعة
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 ىٰ ه قد رأنَّ أي إ،  ىٰ موس زال استنكار النبيِّ ، )٧٨: الكهف( �صَْ�ا

لكن رعاية هذه ، ضوابط الشريعة الظاهرة فيهاوعي هذه الأدوار قد رُ  كلَّ  أنَّ 

 ة بأدوات علم التأويل والعلم اللدنيِّ ة في الشريعة الموسويَّ الضوابط الشرعيَّ 

ذلك التطبيق الهائل  إلىٰ ولا قدرتهم الوصول وتطبيقه لم يكن في علم البشر 

رَ  :يقول أنْ  إلىٰ ، عةالعظيم لإقامة الشري
َ
أ
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 ف
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 رَ��ك

َ
أخبر ، )٨٢: الكهف( اد

 .ةعن الإرادة الإلهيَّ 

لة ة متنزَّ فهناك إرادات خاصَّ ، ةهناك إرادة في الشريعة عامَّ  إذن كما أنَّ 

رَ  ،ط العلم اللدنيِّ لة لتطبيق الشريعة بتوسُّ متنزَّ ، ةلتطبيق تلك الإرادة العامَّ 
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 .)٨٢: الكهف( �ا �

ه ركن الأركان في وأنَّ ، علم التأويل له كامل الصلة أنَّ  ك علىٰ ما يدلُّ و

تخاطبنا الصوت  وبفصيح القول وبعالي، وفي إقامة الشريعةإقامة الحكم الإلهي 

اء للقرآن الكريم انتبهوا وعوا واستيقظوا رَّ ا القُ ا المسلمون أيهُّ أيهُّ  :سورة الكهف
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يعلم بالتأويل  اً إمام لها حاكماً  وأنَّ ، في الظاهر والباطن الشريعة واحدة نَّ فإ

يقيم الشريعة بلا اخترام مورد من  ذي يستطيع أنْ ه هو اللأنَّ ، ط علم لدنيِّ بتوسُّ 

د ويقيم أركان شيِّ يُ  هو الذي يستطيع أنْ  ،وبلا إخفاق بيئة من البيئات، الموارد

صيب الأشياء والحقائق ولا اني ية وإرشاد ربَّ انيَّ ة وبهداية ربَّ انيَّ ين بوصاية ربَّ الدِّ 

بحقيقة  اص� وهذا ليس خا، لها من علم تأويل بدَّ  شريعة لا كلُّ إذ  طئها،يخُ 

هي من أبلغ  ل سُ د الرُّ كيف وشريعة سيِّ ،  ىٰ موس النبيِّ شريعة 

 ؟الشرائع

 ؟ وأيُّ د بالعلم اللدنيِّ المزوَّ من هو نتسائل في عصرنا الحاضر وحينما ننظر 

 يغاير بعلم لدنيِّ  اً ديكون مزوَّ  ة اشترطت في الحاكم والإمام أنْ مدرسة إسلاميَّ 

ثنا القرآن دِّ وهو مقام اصطفائي إلهي كما يحُ ، ام الرسالةة ويغاير مقمقام النبوَّ 

ة لتعريف ة أو بالرسالة كبطاقة شخصيَّ فه بالنبوَّ عرِّ لم يُ إذ ، الكريم عن الخضر

ة ة ضمن جهاز يقوم بأنشطة مفصليَّ حكوميَّ  اً لديه أدوار فه أنَّ ما عرَّ وإنَّ ، تههويَّ 

فمن هو ،  وعلم التأويللدنيِّ وذلك بتزويدهم بالعلم ال ،لمسار النظام البشري

ة مدرسة من المدارس الإسلاميَّ  د بعلم التأويل؟ أو أيُّ حينئذٍ الخليفة المزوَّ 

 داً بعلم لدنيِّ مزوَّ  ل االله تعالىٰ بَ يكون الإمام الحاكم المنصوب من قِ  اشترطت أنْ 

لإقامة ة إرادات االله وبرامجه التفصيليَّ  لع علىٰ يطَّ  له لأنْ ؤهِّ مرتبطاً بالغيب يُ 

نا مدرسة تلك التي اشترطت ذلك؟  الشريعة؟ أيُّ  لا نجد غير مدرسة أهل فإنَّ

 . البيت

وا ن واا:  

 د بعلم لدنيِّ وِّ ة من زُ مَّ من هذه الأُ  ح بأنَّ صرِّ ولا نجد القرآن الكريم أيضاً يُ 

لم الع سورة الكهف تفصح لنا أنَّ  فإنَّ  ،وهو علم التأويل غير أهل البيت 
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  :)٧: آل عمران(نقرأ في سورة كما ،  هو علم التأويلاللدنيِّ 
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ة لَّ ثُ به د االله زوِّ شريعة لها علم تأويل يُ  كلَّ   أنَّ بينِّ سورة الكهف تُ  أنَّ  :منها
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رِ وَمَ  :لسان الخضر يرويها لنا القرآن الكريم علىٰ 
ْ
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 جعل إقامة كلِّ  فإذا كان االله ، وتأويل لدنيِّ إذن الخضر صاحب علم 

شريعة بحقيقة الإقامة وإنجازها بحقيقة الإنجاز في الوعد الإلهي والحكمة 

ة التي أليس للشريعة الإسلاميَّ  ،ط علم التأويلة هي بتوسُّ ة والغاية الإلهيَّ الإلهيَّ 

علم أي  ،دهم االله بالعلم اللدنيِّ زوِّ ة من يُ مَّ يكون من هذه الأُ  هي أكبر الشرائع أنْ 

 .تكون تلك الواو عاطفة في سورة آل عمران أنْ  لا بدَّ ف! التأويل؟

ما اوا و   ا أ ر :  

لهما ترجمان ولهما  مدرسة أهل البيت   وعلم التأويل فيدنيِّ العلم الل

وقد  نفسه، علم التدبيرفإنَّه ، تفسير ولهما موضع في منظومة عقائد أهل البيت 

ه مرتبط بقيامه في ظاهرة الخضر، وهو أنَّ  انته سورة الكهف بشكل واضح جد� بيَّ 

، بالقيادة ة مرتبطة بالإدارة والتدبير، أيبأدوار في النظام الاجتماعي، أدوار نظميَّ 

  وتفصح بشكل طافح لائح غير غامض أنَّ بينِّ تُ هنا سورة الكهف فأي بالإمامة، 

وبالخلافة  ةأي مرتبط بالإمام،  وعلم التأويل مرتبط بتدبير نظام البشردنيِّ العلم الل

  ،ةبالخلافة الإلهيَّ  ىٰ سمَّ وتُ  ىٰ دعة ومنصب إلهي تُ ة إلهيَّ موقعيَّ فهي ة، وبالحاكميَّ 
�

إِ�

 جَ 
ً
ة

َ
ليِف
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رضِ خ

َ ْ
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هذا المقام لا يبتر ولا ينقطع عن هذه ، )٣٠: البقرة( اعِل

 .نهايتها ة إلىٰ ة من بدو الخليقة البشريَّ ة المستمرَّ ة الإلهيَّ نَّ السُّ 

 - نلتزم بها  منا القرآن من حقائق العقائد التي يجب أنْ علِّ كما يُ  -  ة االله نَّ سُ ف

ة والخلافة نعم النبوَّ ، ةبل مستمرَّ ، منقطعة ونولن تك ة لمالخلافة الإلهيَّ  أنَّ 

رسالة  ة وكلِّ ة ونبوَّ نبوَّ  وكان بين كلِّ ،  د الأنبياءت بسيِّ مَ تِ والرسالة خُ 

من بدء لأنَّ حلقاتها متَّصلة دائماً  ،ولكن الخلافة ليس فيها فتور، ورسالة فترات
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  فللنبيِّ ،  وصياءالأ المهدي الثاني عشر خاتم بآدم إلىٰ  ابتداءً الخليقة 

وهو مطابق ، عشر كما ورد في الحديث النبوي المتواتر بين الفريقين اخلفاء اثن

 .ةة القطعيَّ نَّ السُّ وصول القرآن لأُ 

 :سؤال

هل هناك وجه اشتراك ووجه اختلاف بين  :وهو ،ح هذا السؤالطرَ وهنا يُ 

 وبين الإمامة دنيِّ دة بالعلم اللوَّ ة المزمة الإلهيَّ وة في الحكة الخفيَّ الشبكة الإنسانيَّ 

 ؟أيضاً بالعلم اللدنيِّ  ةدفي أرضه المزوَّ  والخليفة الله تعالىٰ 

 :الجواب

ة بيانات القرآن وبراهينه ونوره وهداه وبصائره الاعتقاديَّ  في الحقيقة إنَّ 

بل ، ة والرسالةالاصطفاء الإلهي لا ينحصر بالنبوَّ  بأنَّ ، ة واضحةة جليَّ والعقديَّ 

 ل االله تعالىٰ بَ من قِ  ىٰ والمجتب ىٰ لاصطفاء الإلهي جعل الفرد البشري المصطفا

 جَ  :كما في قوله تعالىٰ ، خليفة الله في الأرض وإماماً 
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 إنيِّ  :يفترق عن التعبير فيما لو وردلواضح أنَّ هذا الجعل ومن ا، )١٢٤: البقرة(

كما ورد في  االله تعالىٰ  فقول،  جاعلك للناس رسولاً أو إنيِّ  ،اجاعلك للناس نبي� 

 جَ :  شأن إبراهيم
�

اسِ إمَِ إِ�
�
 �لِن

َ
ك

ُ
 اعِل

ً
وهذه النغمة التعبير هذا  اما

 جَ  :يرةنفس وت ة هي علىٰ ة القرآنيَّ النوريَّ ة اللفظيَّ 
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 هناك أنبياءً  ، كما أنَّ بل يعمُّ ، ة والرسالةالاصطفاء الإلهي لا ينحصر بالنبوَّ ف

ة وقد يكون الأئمَّ ، لسُ ة وليسوا بأنبياء ولا رُ ل فهناك خلفاء الله وأئمَّ سُ وليسوا برُ 

ع في بعض الأفراد كما في جمَ فتُ ، لاً سُ أيضاً أنبياء ورُ  ل االله تعالىٰ بَ ن من قِ والمنصوب

لكن هذه ، في أرضه ورسول وإمام وخليفة الله تعالىٰ  ه نبيٌّ نَّ فإ،  إبراهيم

ق في أفراد وقد تجتمع في فرد ينال قد تتفرَّ ، دة في الاصطفاء الإلهيمقامات متعدِّ 
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وما يدين ته المسلم في تبرئة ذمَّ  علىٰ  ولكن المهمُّ ، دةة متعدِّ أوسمة ومقامات إلهيَّ 

ره له القرآن الكريم في قرِّ يلتفت ويعتقد بما يُ  به لينجو يوم القيامة هو أنْ  االله 

ة ومقام الخلافة مقام الإمامة الإلهيَّ  ىٰ سمَّ هناك مقاماً يُ  من أنَّ ، حقائقه وبصائره

سالة ة والروهو يغاير مقام النبوَّ ، د بالعلم اللدنيِّ زوَّ له دور تدبير البشر ويُ  ،ةالإلهيَّ 

كان قد يجتمع في شخص كما اجتمع في  وإنْ ، من حيث المقام ومن حيث الإنسان

 بشكل أجلىٰ  ل وخاتم الأنبياء سُ د الرُّ واجتمع كذلك في سيِّ  إبراهيم 

نه لنا القرآن الكريم كما في شأن مريم بيِّ ه ويُ وكذلك هناك مقام رابع يقصُّ ، وأتمّ 

من  القرآن الكريم بتطهير كلٍّ  حيث ورد نصُّ ،  وفي شأن فاطمة الزهراء

مَ  :ومريم فاطمة 
�
يَتِْ إِ�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ر�ج

ُ
�

ْ
ن
َ
هِبَ �

ْ
 االلهُ ِ�ُذ

ُ
ا يرُِ�د

 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ�

�
 االلهَ  :في خصوص مريم وقال تعالىٰ ، )٣٣: الأحزاب( �وَ�طَُه

�
إنِ

 
َ
 اصْطَف

َ
رَكِ وَاصْطَف

�
ٰ اكِ وطََه

َ َ
  �سَِ اكِ �

ْ
مَِ� عَ اءِ ال

َ
 توكان، )٤٢: آل عمران( �ا�

في كما ورد نظير ذلك أيضاً ، من ضمن أهل البيت الخمسة فاطمة الزهراء 

درجة الطهارة التي في  لأنَّ  ، كان دون درجة الطهارة في فاطمة وإنْ مريم 

كانت هي  وإنْ ،  د الأنبياءة الطهارة لسيِّ كانت من نمط ونوعيَّ  فاطمة 

نمط طهارة خاتم  لكن أشرك االله ، في الفضل الأنبياء  دتابعة لسيِّ 

بينما الطهارة التي ذكرها القرآن الكريم في ، مع طهارة فاطمة    الأنبياء

طهارة  م بأنَّ علَ ا يُ ممَّ ،  د الأنبياءمريم لا تساوي أو تشاكل بينها وبين طهارة سيِّ 

حيث ورد أيضاً ، ة مريموأعظم شأناً من طهار وأعلىٰ  ىٰ هي بدرجة أرق فاطمة 

ة ولا وهي ليست بنبيَّ  ،ة اللهصفيَّ  :ىٰ سمَّ وتُ ، رةا مطهَّ ا مصطفاة وأنهَّ في شأنها أنهَّ 

 المسلم أنْ  يجب علىٰ و ،ج االلهجَ ة من حُ ها حجَّ ولكنَّ ، برسولة ولا بإمام ولا خليفة

 .يمة في القرآن ويستلهم عقيدته من القرآن الكرر هذه الحقائق العقائديَّ يتدبَّ 

مرت ة أُ دت به مريم بقناة غيبية خاصَّ وِّ طبق ذلك العلم الإلهي الذي زُ  وعلىٰ 
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نِ  :مريم ببرنامج إلهي خاصٍّ 
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ت بأداء ما عليها من وظيفة قام أنْ  إلىٰ ، )٢٦: مريم( �صَوْما

، ة ولا وحي رسالةوليس هذا وحي شريعة ولا نبوَّ ، وحي إليها بذلكوقد أُ ، ةإلهيَّ 

في فهي  أمَّا فاطمة الزهراء  . ىٰ موس مِّ أُ وكذلك في ، ةيَّ ولكن وحي حجّ 

ما ورد في روايات الفريقين فإنَّ  مَّ ومن ثَ ، من مريم درجة الطهارة والاصطفاء أعلىٰ 

ب الصحيحة تُ في كتاب البخاري وغيره من الكُ  ىٰ حتَّ ، وبشكل متواتر  النبيِّ عن 

ة ومن أهل الجنَّ ، )١(»ةِ نَّ لجَْ اَ  لِ هْ أَ  اءِ سَ نِ  ةُ دَ يِّ سَ «فاطمة  أنَّ  ىٰ خرة الأُ عند المدارس الإسلاميَّ 

ٍ ، ىٰ موس مُّ أُ و، مريم ، خاصٍّ  وامرأة فرعون الصالحة أيضاً التي كانت ذات مقام معينَّ

ة أجمع لها السؤدد لمكانها ودرجة طهارتها وارتفاعها دة نساء أهل الجنَّ سيِّ  فاطمة و

 .لسُ العلوي الذي تشارك في طهارتها طهارة أبيها خاتم الرُّ 

ة والرسالة كما في النبوَّ ، هناك درجات في العلم اللدنيِّ ومن الواضح أنَّ 

  :بعض بعضهم علىٰ  لفضَّ  االله تعالىٰ  ل، وكيف أنَّ سُ والأنبياء والرُّ 
ُ
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في  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ ممَّ ، )٢٥٣: البقرة( ...اهُ برُِوحِ ال

رجات دة يَّ والحجّ ، والإمامة، والرسالة، ةالنبوَّ : ةمقام من هذه المقامات الأربع كلِّ 

، ة ومصطفاةحجَّ   ىٰ موس مُّ أُ و، ة ومصطفاةمريم حجَّ ف، ومفاضلة

ولكن نمط طهارة ، ة ومصطفاة اصطفاها االله للطهارةرة وحجَّ مطهَّ    وفاطمة

من النموذجين أو  لٍّ مع كون ك، تعلو درجة عن نمط طهارة مريم فاطمة 

 .ولكن فيها درجات، ة والاصطفاءيَّ النماذج هذه هي في مقام الحجّ 

ة د به الشبكة الخفيَّ زوَّ  الذي تُ فالعلم اللدنيِّ ، إذن هناك درجات ومفاضلة
                                                        

 .، فراجع)١٣٧ص (قد مرَّ في  )١(
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وكذلك ورد في الروايات ،  الذي عند الخليفةج يكون دون العلم اللدنيِّ جَ والحُ 

 وأزف الوقت في الفراق بين النبيِّ  ىٰ ا انتهه بعد مفي ذيل ظاهرة الخضر أنَّ 

قطرات من  ىٰ وألق - ك بصورة طائر لَ وهو مَ  - طائر  ىٰ أت، والخضر  ىٰ موس

  ىٰ موس النبيِّ  االله إلىٰ  ىٰ فأوح، وشرقاً وغرباً ، البحر جانباً يميناً وشمالاً 

وهذا . )١( وأهل بيته علمهما كقطرة من علم خاتم الأنبياء  الخضر أنَّ و

 .ض لهاسنتعرَّ  ىٰ خرة أُ بعاً تشهد له آيات قرآنيَّ ط

                                                        

هُ ) ٦٠ح / ١٧٧ص / ٤٠ج (في بحار الأنوار  المجلسي  روىٰ  )١( ماَّ وَقَعَتِ اَلمُشَاجَرَةُ ـلَ أَنَّ

فِينةَِ  فيِ قَوْلهِِ  بَينَْ مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ وَاَلخْضرَِِ  ةِ اَلسَّ فيِ سُورَةِ اَلْكَهْفِ فيِ قِصَّ

دَارِ وَاَلْغُلاَ   :فَقَالَ  ،اسِْتَعْلَمَهُ مِنَ اَلخْضرَِِ فَسَأَلَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَماَّ  ،وَرَجَعَ إِلىَٰ قَوْمِهِ  ،مِ وَاَلجِْ

 :قَالَ  ؟وَمَا أعَْجَبُ مِنْ ذَلكَِ  :قَالَ  ،وَلَكِنْ كَانَ مَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلكَِ  ، يَضرُُّ جَهْلُهُ عِلْمٌ لاَ 

ئِ اَلْبَحْرِ وُقُوفٌ إِذَا قَدْ أَقْبَلَ طَائِرٌ عَلىَٰ هَيْ 
 ،فَنزََلَ عَلىَٰ اَلْبَحْرِ  ،طَّافِ ةِ اَلخُْ أَ بَيْنماََ نَحْنُ عَلىَٰ شَاطِ

قِ  ،فَأَخَذَ بِمِنقَْارِهِ  ْ يَةً فَرَمَىٰ بِهِ إِلىَٰ اَلْغَرْبِ  ،فَرَمَىٰ بِهِ إِلىَٰ اَلشرَّ
ثُمَّ أَخَذَ ثَالثَِةً فَرَمَىٰ  ،ثُمَّ أَخَذَ ثَانِ

ماَلِ ثُمَّ أَخَذَ رَابِعَةً فَرَمَىٰ بِهِ إِلىَٰ اَل ،بِهِ إِلىَٰ اَلجَْنوُبِ  ماَءِ  ،شِّ ثُمَّ أَخَذَ  ،ثُمَّ أَخَذَ فَرَمَىٰ بِهِ إِلىَٰ اَلسَّ

ةً أُخْرَىٰ فَرَمَىٰ بِهِ إِلىَٰ اَلْبَحْرِ  ،فَرَمَىٰ بِهِ إِلىَٰ اَلأْرَْضِ   ،ثُمَّ جَعَلَ يُرَفْرِفُ وَطَارَ  ،ثُمَّ أَخَذَ مَرَّ

ينَ لاَ  ِ عَلَيْناَ مَلَكاً فيِ  فَبَيْنماََ نَحْنُ كَذَلكَِ إِذْ بَعَثَ اَاللهُ ،ائِرُ بِفِعْلِهِ  نَعْلَمُ مَا أَرَادَ اَلطَّ فَبَقِيناَ مُتَحَيرِّ

ينَ  :فَقَالَ  ،صُورَةِ آدَمِيٍّ  ِ مَا تَعْلَماَنِ مَا  :قَالَ  ،فيِماَ أَرَادَ اَلطَّائِرُ بفِِعْلِهِ  :قُلْناَ ؟مَا ليِ أَرَاكُمْ مُتَحَيرِّ

هُ يَقُولُ  :قَالَ  ،أَعْلَمُ  اَاللهُ :قُلْناَ ؟أَرَادَ  ماَءَ  :إنَِّ بَ اَلْغَرْبَ وَرَفَعَ اَلسَّ قَ وَغَرَّ ْ قَ اَلشرَّ وَحَقِّ مَنْ شرََّ

مَانِ نَبِي�  وَدَحَا اَلأْرَْضَ لَيَبْعَثَنَّ اَاللهُ دٌ فيِ آخِرِ اَلزَّ  ،لَهُ وَصيٌِّ اسِْمُهُ عَليٌِّ  ا اسِْمُهُ محُمََّ

  .هِماَ مِثْلُ هَذِهِ اَلْقَطْرَةِ فيِ هَذَا اَلْبَحْرِ عِلْمُكُماَ جمَِيعاً فيِ عِلْمِ 

ار  وروىٰ   عَنْ بسنده ) ٢ح / ٦باب / ٥ج / ٢٥٠ص (في بصائر الدرجات  الصفَّ

مَهُ وَسَاءَلَهُ نَظَرَ إِلىَٰ خُطَّافٍ ـلَ «: قَالَ  ،عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ،سَدِيرٍ  َ كَلَّ ماَّ لَقِيَ مُوسَىٰ اَلْعَالمِ

لُ فيِ اَلْبَحْرِ يَصْفِرُ وَ  ماَءِ وَيَتَسَفَّ ُ لموُِسَىٰ  ،يَرْتَفِعُ فيِ اَلسَّ أَتَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا  :فَقَالَ اَلْعَالمِ

ماَءِ وَرَبِّ اَلأْرَْضِ  :يَقُولُ  :قَالَ  ؟وَمَا يَقُولُ  :قَالَ  ؟اَلخْطَُّافُ  مَا عِلْمُكُماَ فيِ عِلْمِ  ،وَرَبِّ اَلسَّ

كُماَ إِلاَّ  أَمَا لَوْ «: فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،»ثْلَ مَا أَخَذْتُ بِمِنقَْارِي مِنْ هَذَا اَلْبَحْرِ  مِ رَبِّ

ا لَسَأَلْتهُُماَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لاَ  ا فِيهَا عِلْمٌ كُنتُْ عِندَْهمَُ  .» يَكُونُ عِندَْهمَُ
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 ا ا:  

، تقترن بتطبيق إلهي أيضاً  أنْ  شريعة لا بدَّ  كلَّ   لنا أنَّ في سورة الكهف تبينَّ 

يكون  أنْ  جهاز التطبيق وجهاز التنفيذ والجهاز الحاكم والحكومة لا بدَّ  كما أنَّ 

 :هذا المثال - عزيزي القارئ  -وإليك ، من االله أيضاً تعيينه وبرامجه وأوامره 

ة لمحافظات يَّ وهناك حكومات محلّ ، ةوحكومة مركزيَّ ، ةما نشاهد دولة مركزيَّ ربَّ 

نقايس  فإذا أردنا أنْ ، ةالدور الرئيسي للحكومة المركزيَّ  ىٰ يبقلكن ، ومقاطعات

هو دائماً وأنماطها ة في وجه الأرض الذي أحد أشكالها بينها وبين الحكومة الإلهيَّ 

هذه الحكومة هي الحكومة ، ة كما تستعرضه لنا سورة الكهففيَّ الخكومة الح

 :يقول القائل فيها م البشر أشبه ما يمكن أنْ ظُ ة نُ وبقيَّ ، وجه الأرض ة علىٰ المركزيَّ 

ة مور المركزيَّ والعقد في الأُ  الحلُّ بيدها ا حكومة محافظات أو مقاطعات ليس نهَّ إ

 .دة لا تتجاوزهاات محدَّ نعم لها مساحات وصلاحيَّ ، ركزيوالفصل الم

ذات نفوذ  ىٰ عظم دولاً  في عصرناما نشاهد ربَّ  :أيضاً  اً آخر مثالاً وإليك 

ذات النفوذ قد تسمح للدول  ىٰ فالدولة العظم، ضعيفة ىٰ خردول أُ  وهيمنة علىٰ 

 اً مورت أو أُ ة أو حكومال مجالس نيابيَّ شكِّ تُ  التي تحت هيمنتها وسيطرتها بأنْ 

سواء في الجانب  ةخطيرة قضيَّ  يصل الأمر إلىٰ  لكن ما أنْ ، ليست خطيرة ىٰ خرأُ 

ل والإملاء من تلك الاقتصادي أو العسكري أو السياسي عندها يكون التدخُّ 

د في دِّ المسار الأصلي الذي حُ  أي إنَّ ، تلك الدول الصغيرة علىٰ  ىٰ الدولة العظم

ا الدول الصغيرة،  علىٰ  ىٰ الدول العظمن ة ينطلق مالمهمَّ المنعطفات  التفاصيل أمَّ

طة الدول المتوسِّ  توكله إلىٰ  ،ىٰ ذات الشأن غير الاستراتيجي بالنسبة للدول العظم

ة يَّ ة وفيها حرّ فيها ديمقراطيَّ  ل أنَّ يَّ يخُ  ىٰ حتَّ  أو الدول الصغيرة أو الدول الضعيفة

ح عليها صطلَ ة التي يُ هو بيد الدول الغنيَّ والجوهر ف ا اللبُّ وأمَّ ، ةة أو سطحيَّ نسبيَّ 

بيدها بالضغط وبالترغيب  ىٰ والمسار الأصلي يبق، ذات النفوذ ىٰ بالدول العظم
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ة هناك مساحات في النفوذ الأنظمة البشريَّ  نشاهد في ظلِّ دائماً ونحن  .وبالترهيب

، ةركزيَّ بل هي كما يقال دوائر م، دوائر في القدرة لا تتقاطع، ومساحات في الحكم

 .ةة جانبيَّ وفيها دوائر فرعيَّ 

ل مثِّ نُ  ة لخليفة االله في الأرض مع أنظمة البشر نستطيع أنْ والحكومة الإلهيَّ 

ما من عشرات د ربَّ بعِّ ب من جهة ويُ قرِّ كان المثال يُ  وإنْ ، لها بهذا المثال القريب

لتي أحد ة اهذه العلاقة بين حكومة االله السياسيَّ  لكن كتقريب إلىٰ ، الجهات

ة تسطرها لنا سورة الكهف في ظاهرة الخضر كضمانة رابعة أشكالها حكومة خفيَّ 

هذه تفيدنا حيث وهو الموضوع الأصلي المركزي لسورة الكهف ، ينلبقاء الدِّ 

 وبالبرامج د بالعلم اللدنيِّ ة بالجهاز الإلهي المزوَّ هذه الحكومة الإلهيَّ  أنَّ السورة 

ا أمَّ ، الحكم والحسم والفصل لها في البيئات المختلفة أنَّ ة المهمَّ والأدوار العصيبة 

المجال لتلك فيمكن فسح طة في البرنامج الإلهي متوسِّ  ىٰ خرمن أدوار أُ  ىٰ فيما تدنَّ 

والحال ، رات بيدهاالمقدَّ  كلَّ  أنَّ  وهي تظنُّ ، ةة البشريَّ الأنظمة والحكومات الوقتيَّ 

ه إذا كثير من الشعوب في العالم الثالث أنَّ  ظنُّ ي كما ،رات بيدهاالمقدَّ  ه ليس كلُّ أنَّ 

ه مور كلَّ زمام الأُ  ة وما شابه ذلك فإنَّ انتخابيَّ ودوائر ة س لها مجالس نيابيَّ سِّ أُ 

اسة مفروضة عليها بهيمنة الدول من المساحات الحسَّ  اً كثير والحال أنَّ ، بيدها

دول العالم الثالث  ىٰ وجود لدل مففي الحقيقة هذا التغافل أو هذا التخيُّ ، ىٰ الكبر

هيمنة وقدرة نفوذ الدول  طة بالقياس إلىٰ أو الدول الصغيرة أو الدول المتوسِّ 

 .ىٰ الكبر

دون الفساد المنتشر ودون  ااسة التي تقف حائلاً وسد� مور الحسَّ إذن الأُ 

كثير من المخاطر المحيطة بالبشر وبالنظام البشري يقوم بها هذا الجهاز الخفي 

 ةُ جَّ لحُْ  اَ لاَ وْ لَ «: هأنَّ  عنهم  كما ورد لدينا في النصِّ ، سورة الكهفبه نبئنا تُ  الذي
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وأحد تفاسير ومعاني هذا الحديث الشريف هو عين ، )١(»اهَ لِ هْ أَ بِ  ضُ رْ لأَْ اَ  تِ اخَ سَ لَ 
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هي نوع من سوخ الأرض وقطع النسل ، )٣٠: البقرة( اءَ ا وَ�سَْفِك

  أنَّ بينِّ يُ  الملائكة لأجل أنْ  هذا الحديث علىٰ  وقد أورد الباري تعالىٰ ، البشري

عمارة الأرض وحياة البشر  الدور المركزي المحوري لخليفة االله هو المحافظة علىٰ 

 .نظم الحياةوه لانفرط عقد لولا هوأنَّ ، في الأرض

نه لنا تعاليم القرآن الكريم وبياناته بيِّ هنا محور مركزي مصيري تُ فها

 جَ ة في جعل الخليفة والإمام ة الإلهيَّ نَّ السُّ  أنَّ وهو ، وبصائره
�

رضِ إِ�
َ ْ
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ٌ
اعِل
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في  )١٢٤: ةالبقر( اما

 اً هذا الجعل للخليفة والإمام في الحقيقة ليس منصب،  إبراهيم شأن النبيِّ 

يشرحه لنا القرآن الذي بل هو حقيقة الدور العميق ، اإلهي�  اً ووسام اتشريفي� 

  :)٣٠: البقرة(الكريم في سورة 
َ
 ِ�يهَ ق

ُ
عَل

ْ َ
�

َ
وا أ

ُ
 ِ�يهَ ا�

ُ
سِد

ْ
ف

ُ
 ا مَنْ �

ُ
ا وَ�سَْفِك

مَ  الخليفة والإمام في الأرض بتدبيره يحول دون الإفساد في  أي إنَّ  ،اءَ ا��

فطبيعة البشر تقتضي ، الأرض ودون سفك الدماء ودون قطع النسل البشري

ضٍ  :وتستلزم استئصال النسل البشري وسفك الدماء
ْ
مْ ِ�َع

ُ
�

ُ
ض

ْ
بِطُوا َ�ع

ْ
اه

و� 
ُ
ولولا تلك ، طبيعة البشر تقتضي الإفساد في الأرض، )٣٦: البقرة( عَد

ة تستعمل تجارب في م البشريَّ ظُ ة لما سلم الكثير من البشر، والنُّ الحكومة الخفيَّ 

وتلك التجارب كثيراً ما تكون فاتكة بالصلاح ، المجالات والبيئات ىٰ شتَّ 

ي أو الأمني أو البيئي أو الصعيد الصحِّ  سواء علىٰ  البشري وببقاء النسل البشري

هذا النظام  بعد فترة وبرهة أنَّ  ئونفاجَ حيث يُ  جالاتالغذائي أو غيرها من الم

                                                        

 .)١٣ -  ١ح /ةالأرض لا تخلو من حجَّ  باب أنَّ /١٧٩و ١٧٨ ص/١ج (الكافي : راجع )١(
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من ف ،ة في تلك الفترةالبشريَّ  المالي أو النظام الصناعي يعصف ويحدق بالخطر علىٰ 

ة للبشر يفيق البشر وتفيق القافلة العلميَّ  الذي حال دون وقوع المخاطر قبل أنْ 

وللصلاح البشري م لهم تكون قاتلة ظُ ه من برامج ونُ نمن غفلتهم فيما يستعملو

اء رما و ىٰ ر أمرهم؟ هناك قوفي تلك الفترة والغفلة؟ من الذي حفظهم ودبَّ 

ثنا عنها دِّ ة موجودة بين أيديهم وظهرانيهم يحُ قوَّ ، ة ما وراء شعورهمقوَّ ، معرفتهم

وهي  من أمثال شبكة الخضر تقوم بتلك الأدوار بالتنسيق مع ، القرآن الكريم

 .الله في الأرضوهو خليفة ا ،المركز

ا ا ما  :  

العلم  أنَّ هل : أنفسناتظهر عندما نسأل ، هنا نقطة أخيرة في ظاهرة الخضر

سورة  وأنَّ ، ةة الإسلاميَّ مَّ الأُ له صلة بهذه  وعلم التأويل في خليفة االله اللدنيِّ 

ة في هذه لَّ نبئنا عن ثُ ريم يُ ة؟ هل القرآن الكة الإسلاميَّ مَّ الكهف تعالج شأن الأُ 

  وعلم التأويل؟ة لديها هذا العلم اللدنيِّ مَّ الأُ 

القرآن الكريم في سورة  أنَّ ، بنا الحديث في ذلك بشكل مقتضب وقد مرَّ 

بنا فحديث الثقلين  وكما مرَّ ، ثنا بحديث الثقليندِّ آل عمران وفي سور عديدة يحُ 

استعراضه نظير  ة سور تمَّ وفي عدَّ ، رآنيهو حديث ق ايكون حديثاً نبوي�  قبل أنْ 

كِتَ  :قوله تعالىٰ 
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 وَمَ  ماوإنَّ ، وعلماؤهاة مَّ يعلمه فقهاء الأُ لا إذن للقرآن تأويل 
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 ١٩١ ................................................الإمام المهدي والخضر : الظاهرة الثالثة

فهم ، عي ذلك غير أهل البيت يدَّ  ه؟ ليس من أحد استطاع أنْ كلِّ 

ل وهو كتاب الثقل الأوَّ  دة بعمَّ وهم الثقل الثاني في هذه الأُ ، الراسخون في العلم

وكما ورد الخبر ، ينمقرون ثقِْلَينهناك   أنَّ بينِّ وهذه الآية في سورة آل عمران تُ  .االله

 كم واردون عليَّ  فرطكم، وإنَّ إنيِّ ، ا الناسيا أيهُّ «: المتواتر عن رسول االله 

صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من و ىٰ ا بين بصرالحوض، حوض أعرض ممَّ 

عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما،   سائلكم حين تردون عليَّ ة، وإنيِّ فضَّ 

سبب طرفه بيد االله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به  الثقل الأكبر كتاب االله 

ما لن ينقضيا أني اللطيف الخبير أنهَّ ه نبَّ وا، وعترتي أهل بيتي، فإنَّ لبدِّ وا ولا تُ لا تضلُّ 

فهل كان ، بنا عاطفة كما مرَّ » تيِ ترَْ عِ وَ «والواو في ، )١(»وضالح يردا عليَّ  ىٰ حتَّ 

لكتاب  شاحا! لاً ومعطَّ  من البشر ويكون مجهولاً  تأويل القرآن غير معلوم لأحدٍ 

لون أحكام عطِّ الذين يُ  -والعياذ باالله  - لة هذا قول المعطِّ ، لاً يكون معطَّ  االله أنْ 

تين لهذه الحقائق ا المثبِّ وأمَّ ، ةارف الإلهيَّ القرآن والمعرفة بالشريعة والمعرفة بالمع

فللقرآن الكريم تنزيل وتأويل كما ورد في ، الواو عاطفة المعتقدين لها يعلمون بأنَّ 

ه بأنَّ  أخبر أمير المؤمنين   النبيَّ  الحديث النبوي الذي رواه الفريقان أنَّ 

د سيِّ ن الواضح أنَّ وم، )٢(تنزيله تأويل القرآن كما قاتل هو علىٰ  سيقاتل علىٰ 
                                                        

/ ٧ج (، البداية والنهاية )٣٠٥٢ح / ١٨١و ١٨٠ص / ٣ج ( للطبراني المعجم الكبير )١(

ة وقد روىٰ الحديث جمهور الخاصَّ  ؛)٤٤و ٤٣ص (، الصواعق المحرقة )٣٨٦  ص

 .فراجع، رجه عن المعنىٰ ة لا تخُ ة بألفاظ عدَّ والعامَّ 

 فتخلَّف عليٌّ ، فانقطعت نعله،  ا مع رسول االلهكنَّ : ، قالعن أبي سعيد الخدري  )٢(

، »إنَّ منكم من يقاتل علىٰ تأويل القرآن كما قاتلت علىٰ تنزيله«: ثمّ قال ،فمشىٰ قليلاً ، يخصفها

أنا هو؟ : قال عمر، »لا«: أنا هو؟ قال: قال أبو بكر، فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر

كأنَّه قد كان ، فلم يرفع به رأسه، ناهيناه فبشرَّ فأت، اعلي�  ييعن، »ولكن خاصف النعل، لا«: قال

 ).١٢٣و ١٢٢ ص/ ٣ج (مستدرك الحاكم . سمعه من رسول االله 
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وقد ، من أهل بيته وصياء د الأم سيِّ معلِّ كان  الأنبياء وخاتم الأنبياء 

ث علي�  وبذلك يكون ، للقرآن الكريم علم التنزيل والتأويل الحقِّ   اورَّ

أي العلم ، أصحاب علم التأويلهم  من أهل بيته   خلفاء النبيِّ 

 .دنيِّ الل

أي دور ، ة وبأدوار الحكومة الإلهيَّ علم اللدنيِّ قترن علم التأويل بالا وقد

كون يأحد أشكالها و، ة في الأرضة الخفيَّ الإمام ومقام الإمامة والحكومة الإلهيَّ 

 .كون في العلنيوبعض من أشكالها ، في الخفاء

ثنا بحديث الثقلين في القرآن الكريم هي سورة دِّ التي تحُ  ىٰ خرالسورة الأُ 

  :الواقعة
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أعماقه ودرجاته  يصل إلىٰ  يعجز البشر أنْ ، يعني في لوح محفوظ، هو كتاب مكنون
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مَ  :)٣٣: الأحزاب(القرآن في سورة فهم وهم من عرَّ ، رونالمطهَّ 
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لعلم تأويل   ة الذين اصطفاهم االله مَّ رون في هذه الأُ هم المطهَّ   البيت

 .فهم أصحاب مقام الإمامة، الكتاب

*   *   * 
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 .)١٢ -  ١٠: الكهف( �ا �

ا منه وواستمدُّ  ،الباري تعالىٰ  ه إلىٰ تمام التوجُّ كان عند أصحاب الكهف 

 ،هفي ظلِّ لرشاد في مقابل طغيان النظام العاتي الدقيانوسي الذي كانوا يعيشون ا

ة يذكر القرآن الكريم حيث  ص القصَّ وا من ذلك فرُّ  بعد أنْ  في  ثلاث آياتملخَّ

معالم  تلك دقيانوس وبادبعدما انقرض وباد مُ و، المجتمع الفاسد الظالم

دين فكان البقاء والعاقبة للموحِّ ، دمجتمع موحِّ  ل إلىٰ المجتمع الكافر وتبدَّ 

، قينالعاقبة للمتَّ  ة االله أنَّ نَّ وهذه سُ ،  العاقبةوهم الذين يورثهم االله، قينوللمتَّ 

بين والمنكرين وليست العاقبة للجاحدين والمكذِّ ، واليقين ىٰ العاقبة لأهل التقو

 .ل تلك الواقعةبشكل مفصَّ  ىٰ خرتستعرض الآيات الأُ  ثمّ  .والمفسدين والظالمين

ار وللقارئ لهذه ظَّ للنُّ  ىٰ اءل بُعد فيها يترفأوَّ ، فيها أبعاد كثيرةنفسُها هذه الظاهرة 

 ىٰ ألوفة لدالمة غير نمط الإرهاصات الغيبيَّ  ض إلىٰ القرآن الكريم يتعرَّ  الآيات أنَّ 

م أنهَّ و ،الهداية والرشاد من االله ة فتية مؤمنة رشيدة تستمدُّ لَّ البشر من وجود ثُ 

ة غالبيَّ  نَّ رغم أ علىٰ ا من ربهِّ  ىٰ هد علىٰ طائفة من بين المجتمع كانت أو مجموعة 

ة ورغم هذا التفاوت والمفارقة في النسبة والقوَّ . نهج الضلال علىٰ  تالمجتمع كان

عنا عليها طلِ ة يُ هذه خصلة مهمَّ ، نهج الحقِّ  ثنهم عن الثبات علىٰ ة والعدد لم يُ والعدَّ 

ين الدِّ  ين علىٰ وعد االله بإظهار هذا الدِّ في وهذا درس للمؤمنين  ،القرآن الكريم

ة يَّ وذرّ  من ولد رسول االله  ¨يد المهدي  علىٰ  ،ولو كره المشركونه كلِّ 
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هم ضرَّ تلا  ة يجب أنْ والمؤمنون بهذه العقيدة والحقيقة القرآنيَّ ،  فاطمة وعليٍّ 

لا يعتقد بالإسلام أو لا يعتقد ولا يؤمن ممَّن ة في مقابل كثرة بئسهم القلَّ تولا 

ت ظلماً ئَ لِ قسطاً وعدلاً بعدما مُ  الذي يملأ الأرض ¨بظهور الإمام المهدي 

 .يدةقب بهذه العكذِّ أو يُ  ،وجوراً 

اوا  :نت واا:  

هي الثبات  ،حزب المؤمنين التي تقع علىٰ  ولىٰ ة الأُ ة والمهمَّ المسؤوليَّ و

ه وأنَّ ، ¨وحزب إمامة ولده المهدي  ،بن أبي طالب هم حزب عليِّ و ،والإيمان

لا  ة المؤمنة يجب أنْ لَّ هذه الثُّ ، صلاح الأرض ليملأها قسطاً وعدلاً ظهره االله لإسيُ 

بين أو المنكرين أو الجاحدين أو الظالمين أو تها في مقابل كثرة المكذِّ يثنيها قلَّ 

وهذا مثل ، ولأهل اليقين ىٰ والعاقبة لأهل التقو ،ىٰ يبق نهج الحقِّ  لأنَّ  ،المفسدين

ما وإنَّ ، ججَ م ليسوا بحُ ين رغم أنهَّ الدِّ  ة الثبات علىٰ ة قيامهم بمسؤوليَّ الفتية في كيفيَّ 

 .ولىٰ ة أُ فهذه خصلة مهمَّ ، ة مؤمنة من أهل الإيمانلَّ هم ثُ 

اما  :ءوا ا:  

هناك المحور الثاني والعِظة والعبرة الثانية التي يسطرها لنا القرآن الكريم 

ة التي لم ة الغيبيَّ من الإرهاصات الخاصَّ  اً  لنا نوعبينِّ يُ حيث ، في أصحاب الكهف

ب غيِّ قد يُ  االله  وهي أنَّ ، اونها ويجحدونهما يستنكروربَّ ، يألف ويأنس بها البشر

، اتسطوريَّ أُ هذه ليست و، لهمظهرها يُ  ة سنين ومئات السنين ثمّ ة بشريَّ لَّ ثُ 

 وَمَ  ،ذكر وليس بشعرفهو ، للقرآن هذا العبثحاشا و
َ
مْن
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رَ وَمَ  اهُ ا عَل

ْ
ع

�
ا ا�ش
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ْ
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�ِ�� )يبصر  ذكر لمن يريد أنْ و ىٰ هو ذكر، )١٧: القمر

 -قين  بعض المحقِّ عبرِّ يُ كما  - فسورة الكهف هي في الواقع ، الحقيقة لع علىٰ ويطَّ 
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وهي شديدة الصلة بغيبة ، ىٰ مسمَّ  اسم علىٰ ، كهف الأسرار وكهف المعارف

د ة تنقل قراءة سيِّ المصادر التاريخيَّ  بنا أنَّ  وكما مرَّ ، ¨الإمام المهدي 

صْحَ  :لمطلع آية في هذه السورة  الشهداء
َ
 أ

�
ن

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
فِ أ

ْ
ه

َ
ك

ْ
ابَ ال

 
َ
ِ�يمِ � وا مِنْ آيَ وَا�ر�

ُ
 ن

َ
 اتنِ

ً
صلة وطيدة ببقاء نَّ إإذ ، )١()٩: الكهف( �ا عَجَبا

وبإمامة أهل البيت ،  د الشهداءكما قام به سيِّ ، ينالدِّ  ين والحفاظ علىٰ الدِّ 

  َّمورها في العلن ظفرهم بوراثة الأرض وتدبير زمام أُ  مور إلىٰ ة مآل الأُ وكيفي

كما يقول ، بيدهمفي الخفاء ة والحكومة الإلهيَّ الجهاز الإلهي فإنَّ  وإلاَّ ، بيدهم

الرجعة  ىٰ معنإنَّ : ة شيعتنا تقولمقصرِّ «: ل بن عمرللمفضَّ  الإمام الصادق 

 دَّ رَ يُ  ىٰ لك حتَّ بنا المُ لِ سُ  ىٰ ويحهم مت ،يجعله للمهديفلك الدنيا االله إلينا مُ  يردَّ  أنْ 

ة لك النبوَّ ه مُ بونه لأنَّ سلَ موه ولا تُ لبتما سُ يا مولاي لا واالله : لقال المفضَّ  ،»؟ليناإ

ر القرآن لو تدبَّ  ،ليا مفضَّ «: قال الصادق  ،ة والإمامةوالرسالة والوصيَّ 

 .)٢(»...وا في فضلناشيعتنا لما شكُّ 

ما أشار إليه القرآن الكريم في آل  يشير إلىٰ  الإمام الصادق  وكأنَّ 

سُ  :وتوا الإمامةأُ  نالذي إبراهيم 
ْ َ
مْ �

َ
ٰ أ

َ َ
 ا��اسَ �

َ
ون

ُ
 مَ  د

َ
مُ االلهُ مِنْ ا آت
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َ
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ْ
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َ
ن
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َ
 وَآت

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
 ابَ وَا�

ً
 عَظِيما

ً
�

ْ
مْ ُ�ل

ُ
 �اه

 عليها كلَّ  االله ع يُطوِّ ة التي لك العظيم هو الخلافة الإلهيَّ المُ ، )٥٤: النساء(

وهو الذي استعرضته لنا سورة  ،يانب المادِّ وأيضاً ملك في الج، الملائكة

                                                        

هُ قَالَ  )١( عَليََّ وَهُوَ عَلىَٰ رُمْحٍ وَأَنَا  - أي رأس الحسين  - مُرَّ بِهِ  :رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ

صْحَ : مِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلَماَّ حَاذَانيِ سَ  ،فيِ غُرْفَةٍ 
َ
 أ

�
ن

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
 أ

َ
ِ�يمِ � فِ وَا�ر�

ْ
ه

َ
ك

ْ
وا مِنْ ابَ ال

ُ
ن

 اتِنَ آيَ 
ً
أَعْجَبُ  يَا اِبْنَ رَسُولِ اَالله رَأْسُكَ وَاَالله :وَنَادَيْتُ  ،شَعْرِي فَقَفَّ وَاَالله، �ا عَجَبا

 ).١١٧ص / ٢ج (الإرشاد  .وَأَعْجَبُ 

 .)٢٦و ٢٥ ص/ ٥٣ج (بحار الأنوار  ،)٤١٩ ص( الهداية الكبرىٰ  )٢(
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 ىٰ ة هي أقوة تقوم بأدوار مفصليَّ وجود جهاز خفي وشبكة خفيَّ مثل الكهف 

ا تخترق تلك لأنهَّ  ،ىٰ خرة الأُ الحكومات البشريَّ  الحكومات بالقياس إلىٰ 

 .الحكومات

  :ود ا  ارض

، ع طاعة جميع الملائكةالملُك والحكومة للخليفة في الأرض تترافق م إنَّ 

وثاني عشرهم الإمام ، الاثني عشر  وخلفاء االله في الأرض هم خلفاء النبيِّ 

ة رها لنا القرآن الكريم كحقائق قرآنيَّ صوِّ هذه الطاعة هي قدرة ونفوذ يُ ، المهدي

ة لَّ وجعل ثُ ، )١(ة والاستخلاف الإلهيعن شأن الخلافة الإلهيَّ سبع ة قرآنيَّ  في سورٍ 

 جَ :  لإبراهيم كما في قوله تعالىٰ ، ةشر المستضعفين أئمَّ من الب
�

 إِ�
َ

ك
ُ
اعِل

اسِ إِمَ 
�
 �لِن

ً
ة يَّ ق من ذرّ افي شأن يعقوب وإسح وقوله تعالىٰ ، )١٢٤: البقرة( اما

 وَ :  إبراهيم
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 آل إبراهيم  ثنا بأنَّ دِّ التاريخ لم يحُ  مع أنَّ ، )٢٤: السجدة( �قنِ

آل  رغم ذلك تصف سورة النساء أنَّ و، اكوا ملكاً أو حكموا حكماً ظاهري� مل

 :لك العظيموتوا المُ أُ ة جانب الكتاب والحكمة وهي النبوَّ  وتوا إلىٰ أُ  إبراهيم 
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، لكيي والمُ عده المادِّ عده الملكوتي وفي بُ لك عظيم هذا؟ في بُ مُ  فأيُّ ، )٥٤ :النساء(

 : عده الملكوتيفي بُ 
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بين ومن ملائكة طبقاتهم من مقرَّ  الملائكة بكلِّ  كلُّ ، )٣٤: البقرة( ف

د به خليفته في ل االله وزوَّ لما فضَّ ، السماء ومن ملائكة الأرض وما شابه ذلك

مهم هو الذي علَّ  مَّ ومن ثَ ، الأرض من علم يتقاصر عنه علم جميع الملائكة

                                                        

 .، فراجع)١٣١و ١٣٠ص (قد مرَّ ذكر الآيات في  )١(
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مَ  :بعونه في ذلكالملائكة تلك الأسماء وهم يتَّ  معلِّ الخليفة يُ ف، هاالأسماء كلَّ 
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وذراع من أذرع الحكومة عد وجناح هذا بُ ، )٣٣ -  ٣١: البقرة( �ت

الخلائق،  ة علىٰ لها خلفاء االله في الأرض المنصوبون أئمَّ  ىٰ ها ويتصدَّ التي يتولاَّ 

ة كما وما تذكره لنا سورة الكهف من وجود شبكة بشريَّ . وهو مقام ومنصب إلهي

ة ويقومون بأدوار مفصليَّ ، دون بالعلم اللدنيِّ في مثال الخضر وظاهرة الخضر مزوَّ 

أدوار الأنظمة  ة علىٰ وتهيمن هذه الحكومة الخفيَّ ، ة في مسار النظام البشرياسحسَّ 

 ىٰ وحتَّ  ىٰ خرة الأُ وتكون تلك الأنظمة والحكومات البشريَّ ، ىٰ خرة الأُ البشريَّ 

نفوذ ونفاذ  منها حكومات صغيرة بالقياس وبالمقارنة إلىٰ  ىٰ أو العظم ىٰ الكبر

 .يوقدرة تلك الحكومة والجهاز الإلهي الخف

في  بَ سُلِ  وإنْ ، ب من خلفاء االله في الأرضسلَ لك الذي لا يُ فهذا هو المُ 

عميق في إبصار ورؤية حقيقة مسلسل الالسطح المكشوف الظاهر غير 

الموجودة  ىٰ ففي ظاهر الحال الدول العظم، الأحداث في النظام البشري

ون أرجاء الكرة ر وتدير شؤدبِّ ها تُ ودول العالم الثاني ودول العالم الثالث كلُّ 

: ة فتقولا النظرة القرآنيَّ أمَّ ، هذا في ظاهر الحال في النظرة غير الثاقبة، ةالأرضيَّ 

، ىٰ خرما هناك جهاز إلهي حكومي بيد خليفة االله يتغلغل في الأنظمة الأُ إنَّ ، كلاَّ 

الخطير  أي الحدِّ  ىٰ الفساد ولو في درجة السقف الأدن درءوله أدوار حاسمة في 

لون دون وويح، ىٰ ون العدالة والقسط بدرجة السقف الأدنويبثُّ ، ادمن الفس

، قطع النسل البشري بسبب نزوات تلك الأنظمة التي تحكم الأرض
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يحين الوقت المعلوم  أنْ  ة إلىٰ درجة من الصلاحيَّ  ىٰ أدن يحولون دون ذلك إلىٰ و

، لعلنة في االمكشوف لإرساء تلك الحكومة الإلهيَّ  أي للبروز علىٰ ، للظهور

 .تكون في مرحلة الخفاء بدلاً من أنْ 

سُلبنا  ىٰ مت«:  دلك الذي يقول عنه صادق آل محمّ نعم هذا هو المُ 

 .»؟ليناإ دَّ رَ يُ  ىٰ لك حتَّ المُ 

ا  ذا؟إ ا و ا   

الأرض  الخليفة الله في وأنَّ ، إذا كان هذا الملُك بهذه العظمة: ما يقول قائلربَّ 

 جَ  :والإمام هو منصوب من قِبلَ االله تعالىٰ 
�

اسِ إمَِ إِ�
�
 �لِن

َ
ك

ُ
 اعِل

ً
: البقرة( اما

حون صلِ فلماذا لا يُ ، وشأن أهل البيت  كما هو في شأن إبراهيم ، )١٢٤

ة هذه ولماذا تكابد البشريَّ  ؟الأرض في ليلة وضحاها وفي ساعة وفي لمح البصر

 المحن والامتحانات؟

ن نَ ات حكمة القضاء والقدر والسُّ ليَّ لسؤال في الحقيقة يغفل عن أوَّ هذا ا

مور يجري الأُ  أنْ  ىٰ كما أب، مور بالجبر والإرجاءيجري الأُ  أنْ  ىٰ االله أب من أنَّ ، ةالإلهيَّ 

مشيئة البشر يعيثون في الأرض كما يشاءون فساداً  بالتفويض والإيكال إلىٰ 

لا جبر ، بين أمرين اً يكون الحال أمر أنْ  رت علىٰ ة االله جنَّ بل سُ ، وإفساداً وظلماً 

ة ولا بنحو إيكال وانعزال لليد الإلهيَّ ، لا بنحو قهر وإلجاء وجبر، ولا تفويض

 .بل أمر بين أمرين، ةذَ ف الإلهيولقدرة التصرُّ 

 ة أنْ ة والظاهرة الخلقيَّ ة والظاهرة البشريَّ ة االله في الظاهرة الاجتماعيَّ نَّ إذن سُ 

ليفوز الفائزون ، ذلك هو سرُّ الخلقة لأنَّ ، مور بالاختيار والامتحانتجري الأُ 

هذا  يكون مَّ ومن ثَ ، ة وتجارة لن تبور في الدار الآخرةخرويَّ في مرابح أُ  ىٰ بالتقو

ه لا كما أنَّ ، الإصلاح ة علىٰ البشريَّ يجبر لا  ،لك الذي بيد خليفة اهللالجهاز وهذا المُ 

 .ما أمر بين أمرينوإنَّ ، الغارب علىٰ  لقي الحبلمور ويُ يترك الأُ 
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، مور تجري بأسبابهاالأُ  أنَّ ة قرآنيَّ حقائق وة ة إلهيَّ نَّ ة وسُ هذه فلسفة اجتماعيَّ و

وهنا ، ما هو اختيار وامتحانوإنَّ ، لا هو تفويض ولا هو جبر، أمر بين أمرين

جهاز بين لطف إلهي بإقامة خليفة وإمام للبشر و، ةيكون تشاطر في المسؤوليَّ 

 - حاسمة أمام الإفساد والظلم وقطع النسل البشري  اً ر ويكون يددبِّ خفي يُ 

ة وبين شطر آخر تقع المسؤوليَّ ، وفي غيبة الخفاء في الأدوار - طبعاً  ىٰ كسقف أدن

 .والعاتق عليه من البشر

ة عقائديَّ مواعظ  لنا دروساً وبينِّ في أصحاب الكهف تُ  ولىٰ الظاهرة الأُ 

ل هو ثبات أصحاب الكهف والرقيم الفتية المؤمنة عد الأوَّ هذا البُ  ،اسةحسَّ ة مهمَّ 

وهذه عظة ، نهج الحقِّ  م مع ذلك ثبتوا علىٰ  أنهَّ إلاَّ ، تهم في مجتمع الضلالرغم قلَّ 

ن وبة المكذِّ بين وهم الأكثريَّ ه رغم وجود أهل الضلالة والمكذِّ أنَّ ، ةة الإسلاميَّ مَّ للأُ 

 ظهره االله علىٰ ين سيظهر ويُ الدِّ  وأنَّ  ،الأرض والإمام بعقيدة وجود خليفة االله في

بين وجحود الجاحدين لم يثنهم تكذيب المكذِّ ، يده ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

 .عقيدتهم وإنكار المنكرين والمفسدين والظالمين عن الثبات علىٰ 

  :امع  ا وأه  ان

القرآن الكريم يستعرض لنا  قيم أنَّ عد الثاني في أصحاب الكهف والرالبُ 

ة التي هي ليست غيبة زوال عن وجه ظاهرة غيابهم وغيبتهم عن البشريَّ 

ه لم لأنَّ  ،تها مئات السنين ثلاثمائةولكن هي نوع من الغيبة كانت مدَّ ، الأرض

هذه الظاهرة ، د لنا القرآن الكريم هنا العدد المرصود لغيبة أصحاب الكهفدِّ يحُ 

رغم وجود ، لهم وإظهارهم للبشر بعث االله  صحاب الكهف ثمّ من غيبة أ

ولم يزايلوا موقعهم من مواقع ، ة بين أيدي وظهراني المجتمعة البشريَّ لَّ تلك الثُّ 

لكن رغم ذلك كانوا غائبين عن ، قريبة من مجتمعهم في الكهف الذي أووا إليه
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هذه الظاهرة ، بعد ذلك أظهرهم االله ، معرفة البشر لهم وعن الشعور بهم

ص�  :يقول القرآن الكريم، يذكرها لنا القرآن الكريم لتكون عبرة وعظة
ُ
ق
َ
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ْ َ
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، )١٣: الكهف( � ىاه

سحر وخيال،  ص أوصَ أو ثرثرة قَ  - والعياذ باالله  - سطورة أو خرافة وليس أُ 

والحقيقة الموجودة في غيبة أصحاب  هذا الحقُّ ، وبصيرة وبصائر القرآن ذكر حقٌّ 

يريد القرآن ، ف البشر عليهموتعرُّ وظهورهم ة البشريَّ  عودهم إلىٰ  الكهف ثمّ 

: ذلك ةذلك وحكم ىٰ يرمز أو يومئ أو يلوح كما يقول هو عن مغز الكريم أنْ 

 َو 
َ
ذ

َ
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َ
ن ْ

َ
�

ْ
�

َ
 أ

َ
يْ �كِ

َ
ن لكن لم تتفطَّ ، كانوا موجودين، )٢١: الكهف( هِمْ ا عَل

ة المعاصرة لولادة أصحاب الكهف ولا الأجيال التي أتت بعد الأجيال البشريَّ 

ة قصَّ  تأصبح ىٰ كم ظهر من النسل والجيل البشري حتَّ ، ذلك ولا الأجيال بعده

ة فيما ك دقيانوس الظالم لهم واستضعافه لهم قصَّ لِ ة المَ ءأصحاب الكهف ومناو

 .ةفي التاريخ بالنسبة للأجيال البشريَّ غبر 

 عظ وأنْ تتَّ  ة أنْ ة الإسلاميَّ مَّ ة يريد من الأُ ة الإلهيَّ نَّ هذا الدرس القرآني في السُّ 

من   ر وجود الإمام الخليفة الثاني عشر للنبيِّ نكِ لا تكذب ولا تجحد ولا تُ 

يثبت عليها أهل  الحقيقة يجب أنْ و عقيدة الحقِّ  وأنَّ ،  ة عليٍّ يَّ ة فاطمة وذرّ يَّ ذرّ 

 ناتطاول الأمد والسنين لا يدعونبالرغم من  ¨غياب الإمام المهدي  وأنَّ ، الحقِّ 

يد الإمام  ين علىٰ الدِّ وسيظهر  ،وعد االله حقٌّ  لأنَّ ، التكذيب بآيات االله إلىٰ 

 .ها قسطاً وعدلاً فيملأ ̈  المهدي

ة ز عليه القرآن الكريم في قصَّ ركِّ ه ويُ نوِّ الثاني الذي يُ  ىٰ إذن المغز

  :أصحاب الكهف هو
َ
ن
ْ
عَث م� �َ

ُ
� ٰ

َ
�

ْ
ح

َ
ِ أ

ْ
زْ�َ� ِ

ْ
ي� ا�

َ
مَ أ

َ
ل
ْ
مْ ِ�َع

ُ
وا  �مَِ اه

ُ
ِث

َ
ا �

 
ً
مَدا

َ
العاقبة هي لأهل  ؟من هو الذي تكون العاقبة له، )١٢: الكهف( �أ

 .ىٰ التقو
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ب اأ  نوا:  

يوصمون أهل  ¨حدين لعقيدة الإمام المهدي جملة من المنكرين والجا نَّ إ

غيبته غيبة  ، والمؤمنين بأنَّ ¨ نين بحياة الإمام المهديالمعتقدين والمتيقِّ  الحقِّ 

نعم نحن من الذين نعتقد بسورة الكهف وبما فيها من ، )ونكهوفيُّ (م خفاء بأنهَّ 

سبة إرهاص غريب بالن ض إلىٰ فسورة الكهف تتعرَّ ، ةحقائق وعقائد قرآنيَّ 

الذين رغم زوال  ة من إخفاء جماعة الحقِّ ة الإلهيَّ نَّ في السُّ  اً ه ليس غريبلكنَّ ، للبشر

نجزوا الوعد الإلهي الذي هو بادوا وأعثر االله عليهم وبعثهم ليُ أجيال وأجيال لم يُ 

هَ و، وعد الحقِّ 
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اِ�وُن ظهر الذي يُ  وإنَّ ، هذا وعد االله الحقُّ ، )١٠٥: الأنبياء( �ادِيَ ا�ص�

ٰ  :)٥ :صصَ القَ (ين يجعله االله إماماً كما ذكرت لنا سورة الدِّ 
َ َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ْ َ
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َ
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ُ
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�
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في حالة دائماً الذين هم  يجعل المستضعفين أهل الحقِّ  ة االله أنْ نَّ إذن سُ 

وهم فئة قليلة في ، نالمنكرين والجاحدي ،الظالمين والمفسدينقِبَل استضعاف من 

تكون   أنْ إلاَّ  ىٰ لكن االله يأب، قبال الفئة الكثيرة من أهل الضلال والعتو والفساد

وأهل  ،ولأهل اليقين ،ىٰ ين ويجعل العاقبة لأهل التقوظهر هذا الدِّ يُ  ته بأنْ نَّ سُ 

 .ويجعل منهم الإمام للأرض، الحقِّ 

من  هف سيكونونأصحاب الك ة أنَّ وقد ورد في الروايات الإسلاميَّ 

 .)١(هيبعثهم االله لينصرو ¨أصحاب المهدي 

                                                        

لِ بْنِ عُمَرَ ) ٩٠ح / ٣٢ص / ٢ج (في تفسيره  رواه العيَّاشي من ذلك ما  )١(  ،عَنِ اَلمُفَضَّ

دِ اسِْتَخْرَجَ مِ «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبدِْ اَالله   نْ ظَهْرِ اَلْكَعْبَةِ سَبْعَةً إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ محُمََّ
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نه لنا القرآن الكريم هو بيِّ يُ  هذه العبرة والدرس الكبير الذي يريد أنْ ف

ب غيِّ يُ  أنْ وذلك ب ،ممَ لمن سبقهم من الأُ  ىٰ ة ما جرمَّ ه سيجري في هذه الأُ أنَّ 

ولكن ، أدوار عن معرفتنا وشعورنا وفيما يقومون به من جماعة من أهل الحقِّ 

، ة في ذلكأو إنكار القدرة الإلهيَّ  ،إنكارهم وجحودهم كم ذلك إلىٰ نَّ لا يدعوَ 

ة مَّ ظهرهم لكم ولو بعد أجيال وأجيال من الأُ سيبعثهم أو يُ  االله  وأنَّ 

 .ةالإسلاميَّ 

ا سورة الإمام المهدي  ىٰ سمَّ لو تُ  بحقٍّ  لكانت  ¨سورة الكهف بأنهَّ

ذلك في الحقيقة تستعرض الآيات الكريمة تفصيل  بعد، بهذه التسميةجديرة 

ة الآيات نتابع بقيَّ  بنا أنْ  فالحريُّ ، ىٰ خرأبعاد أُ  بالإضافة إلىٰ ، عدينهذين البُ 

ف علىٰ   .)١(ظاهرة أصحاب الكهف والرقيم لنتعرَّ

 تا ا ن واا:  

 علىٰ  تعالىٰ  همن ىٰ دفيض اله زيادةَ  ل الباريبَ من قِ أوجد الإيمان  الثبات علىٰ 

لهم ة المخالفة بلحاظ الأكثريَّ ، رغم عيشها في غربة، ة المؤمنةلَّ الفتية المؤمنة والثُّ 

                                                                                                                                  

  ًينَ رَجُلا ذِينَ يَقْضُونَ بِالحَْقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَسَبْعَةً مِنْ  :وَعِشرِْ خمَْسَةَ عَشرََ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اَلَّ

، وَأَبَا وَمُؤْمِنَ آلِ فرِْعَوْنَ، وَسَلْماَ  ،أَصْحَابِ اَلْكَهْفِ، وَيُوشَعَ وَصيَِّ مُوسَىٰ  نَ اَلْفَارِسيَِّ

، وَ مَالكَِ اَلأْشَْترََ   .»دُجَانَةَ اَلأْنَْصَارِيَّ

ة أصحاب ) ٩٠٢ح / ٤٣١ص (في العمدة  ابن بطريق  رواهومن ذلك ما  في قصَّ

مَانِ عِندَْ  ،وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ...(: وفيه، الكهف خُرُوجِ فَصَارُوا إِلىَٰ رَقْدَتهِمِْ إِلىَٰ آخِرِ اَلزَّ

مُ عَلَيْهِمْ  إنَِّ اَلمَهْدِيَّ  :فَقَالَ  ،اَلمَهْدِيِّ  ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلىَٰ  ،لَهُ   فَيُحْيِيهِمُ اَاللهُ ،يُسَلِّ

 .) يَقُومُونَ إِلىَٰ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ رَقْدَتهِِمْ وَلاَ 

هو لوح : وقيلهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف، : هو القرية، وقيل: الرقيم، قيل )١(

هو : ص أصحاب الكهف ثمّ وضعوه علىٰ باب الكهف، وقيلصَ من حجارة كتبوا فيه قَ 

 ).٢٤٩ - ٢٤٧ ص/ ١٥ج (تفسير الطبري : راجع. الجبل الذي فيه الكهف
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زمانهم أو  لم يلتقوا بنبيٍّ  وإنْ ، جأشهم ةولكن ثباتهم ورباط، من أهل الضلال

ه أنَّ  إلاَّ ، ولم يرتبطوا به، فوا عليهولم يتعرَّ ، برسول زمانهم أو بخليفة االله في الأرض

وهذا درس لأهل ، زمانٍ  خليفة في الأرض في كلِّ  الله  فإنَّ ، علم بهم علىٰ كان 

م رغم احتجاب معرفتهم وشعورهم بشخص ومصداق من أنهَّ ، الإيمان

ة ومنصوب من ه إمام للبشريَّ ة بأنَّ ة القطعيَّ نَّ يعتقدونه بحقائق القرآن وحقائق السُّ 

هذا لا ،   عشر من خلفاء خاتم الأنبياءل االله وهو الإمام المهدي الثانيبَ قِ 

عاظاً بما يذكره اتِّ  ،ولا يزلزلهم عن الاستقامة في طريق الحقِّ  ،يزلزلهم عن ثباتهم

  :لنا القرآن الكريم من أصحاب الكهف
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التعبير بالقيام في القرآن  لأنَّ  ،طريق الاستقامة والهداية الانحراف إلىٰ غفلة 
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وعدم راد منه الصحوة واليقظة ليس المراد منه القيام البدني بقدر ما يُ ، )٤٦: سبأ(
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، ل االلهبَ يكون منصوباً من قِ  أنْ  وبين البشر لا بدَّ  الوسيط بين االله ف

، السلطان ىٰ وهو معن، ةانيَّ ربَّ ة وآيات نات إلهيَّ ة وبيِّ نات شرعيَّ والنصب عليه بيِّ 

يكون عليه  أنْ  لا بدَّ  ووسيطاً بين البشر وبين االله  خذه وسيلةً من نتَّ  فكلُّ 

: ة الصائبة المستقيمة عند أصحاب الكهفنظر هذه المعرفة الفطريَّ اُ ، سلطان بينِّ 
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تقوم  أنْ  لا بدَّ  الباري تعالىٰ  هون به إلىٰ يتوجَّ  اً وباب م خليفةً واسطة بينهم وبين ربهِّ 

مَنْ ، جعله ونصبه وسيلة بين االله وخلقه ة علىٰ نات والبراهين الإلهيَّ عليه البيِّ 
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،  بنصب من االلهإلاَّ  االله  ه إلىٰ وجِّ ين وسطاء ووسائل تُ وجعل أشخاص بشريِّ 
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 وَمَ :  ليناتم المرسَ لخ وكما في قوله تعالىٰ  .)١٢٤ :البقرة(
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 ،وتوبتهم عبادة العباد واستغفار العباد شفاعتهم إلىٰ  الرسول  يضمَّ  أنْ 
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وأنتم تنفرون عن من نصبه االله رحمة ، وهو المبعوث رحمة، ل االلهبَ منصوب من قِ 

يا ! ه بهرون عن التوجُّ تتنكَّ ! ل بهرون عن التوسُّ تتنكَّ ! تبتعدون عنه! للعالمين

 لماذا؟ لأنَّ ، ومن السقوط ومن سلب التوفيق، )١(الأوكس للجاحد من الحظِّ 

فأنت تأنف عن ،  وهو خاتم الأنبياء، جعله باب رحمة للعالمين  االله

، ب التوفيقلْ سَ  - كما يقال  - من  ة حالٍ أيَّ  هذا علىٰ ، االله ه به إلىٰ ل به والتوجُّ التوسُّ 

  وأهل بيته د الأنبياء ل بسيِّ ه والتوسُّ ن للتوجُّ رويتنكَّ ، انتكاس الفطرةو

  :الذين جعلهم وسيلة أيضاً في قوله تعالىٰ 
َ

 لا
ْ

ل
ُ
 ق

�
 إلاِ
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را
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ج
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يهِْ أ
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ة / ٩٨٩ ص/ ٣ج (للجوهري الصحاح في  )١(  ).النقص: الوكس: ()وكسمادَّ
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  االلهِ وَه

ٌ
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� 
� ُ

�� )٤٧: سبأ( ،

 هي السبيل إلىٰ  ة أهل البيت مودَّ  دة أنَّ فيستنتج المسلم من هذه الآيات المتعدِّ 

 .القرآن الكريم بنصِّ  االله 

ا ا  الا:  

 َمْ وَمَ و
ُ
ُمُوه ْ� َ َ�

ْ
 �ِذِ ا�

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
ٰ ا �

َ
وُوا إِ�

ْ
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َ
 االلهَ ف
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مْ  إِلا
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ْ ل ُ

�
ْ
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ْ
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ْ
ال

َتِهِ 
ْ

مْ مِنْ رَ�
ُ
الاعتزال هنا اعتزال المسار واعتزال ، )١٦: الكهف( رَ���

ة تعني البرنامج الأمني لأهل والتقيَّ ، واضحاً فيهم ةنهج التقيَّ كان وقد ، المنهاج

، ة إخفاءنَّ ة هي سُ ة التقيَّ نَّ فسُ ، ضلالأنفسهم في قِبال أهل ال يحافظوا علىٰ  لأنْ  الحقِّ 

ة يستعرضها لنا القرآن ة قرآنيَّ نَّ هذه سُ ، مع أهل الضلال والمسايرة في الظاهر

 وهو عبارة عن البرنامج الأمني للحفاظ علىٰ ، الكريم في أصحاب الكهف

لنفاق ا، طرف النقيض مع النفاق ة في الواقع علىٰ فالتقيَّ ، الحقِّ  إيمانهم وثباتهم علىٰ 

خوفاً من الظالمين  ة فهي إضمار الحقِّ ا التقيَّ وأمَّ ، هو إضمار الباطل وإظهار الحقِّ 

ومداهنتهم مع ما عليه الظالمون من  مسايرتهموإظهار ، والمفسدين والعتاة

 .الباطل

اا  ظا   َُا :  

رَ وَ  :ة ظاهرتهمبعد ذلك يستعرض لنا القرآن الكريم بقيَّ 
َ
  ىٰ ت
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 ).١٧: الكهف( �ا ُ�رشِْدا

 بينِّ يُ  االله  وكيف أنَّ ، تفاصيل مكث أصحاب الكهف في خفائهموفيها 
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ة طويلة في خفاء من شعور الناس ن لهم من أسباب العيش مدَّ مكِّ ئ ويُ يِّ ويهُ 

وما هي الحكمة من هذه  ،ىٰ لماذا؟ ما هو المغز، وعدم معرفتهم بموضعهم

ة عن معرفة البشر وعن الشعور ة بشريَّ لَّ ب ثُ تغيُّ  أنَّ   االله بينِّ التفاصيل؟ ليُ 

بهم االله عن الشعور غيِّ ن االله الجارية، فإذا كان أهل الصلاح يُ نَ هذا من سُ ، بهم

أمان وله ليكونوا في فسحة بَ ج المنصوبين من قِ جَ فكيف بك بالحُ ، البشري بهم

هم بالأدوار يحول بين قيام ة في الحركة من دون أنْ وسعة نشاط وحيويَّ 

الظلم  ىٰ ة هم قوفالذي يحول بينهم وبين تلك الأدوار والمسؤوليَّ ، ةوالمسؤوليَّ 

ة وليس ة إلهيَّ نَّ سُ وهو  ،فهذا إذن أمر معهود في القرآن، الظلام والشرِّ  ىٰ وقو

 .بدعاً 

ا وا ب اأ   ا ¨:  

للإمام  ىٰ وهي غيبة خفاء لتتسنَّ ة ة الإسلاميَّ مَّ في هذه الأُ الغيبة وقوع 

شخصه  اً مكانه ومعروف اً ا لو كان معروفممَّ أوسع بشكل الحركة  ¨المهدي 

حينئذٍ تصل إليه أيدي البطش وأيدي الظالمين  مَّ فمن ثَ ، تهومعروفة هويَّ 

د شدِّ د وتُ ؤكِّ ة من وجود برنامج أمني إلهي تُ ة إلهيّ نَّ هذه سُ ف، لتصفيته وإبادته

، ةم كأسباب قوَّ ظُ خذ مثل هذه النُّ يتَّ  ن للبشر أنْ مكِّ أو يُ ، الكهف عليه سورة

ة عليه استخدام هذه الآليَّ  ىٰ دهم بهذا العلم لا يخفالذي زوَّ  والباري تعالىٰ 

بَل االله تعالىٰ  ¨والإمام المهدي . بنحو يفوق البشر
إماماً  منصوب من قِ

ولو  -  العدل والقسطسبيل الإصلاح و إلىٰ  بيدهاة ويأخذ ليدير البشريَّ 

ة في سحيق سقوط البشريَّ يمنع به  ¨  غيبته في ظلِّ  -  ىٰ بنحو السقف الأدن

أو ، سحيق الظلم والفساد الأخلاقي والانحلال، سحيق الإبادة، الهاوية

 .الفساد البيئوي
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  :أب وما إمر 

ة العقيدة الحقَّ ل ثِّ تمُ  ل االله تعالىٰ بَ غيبة الإمام المنصوب من قِ ضاح أنَّ بعد اتِّ 

الهجوم والعداء يكون فة، ة القطعيَّ نَّ تكون عقيدة مأخوذة من السُّ  قبل أنْ  اقرآني� 

من هذه الجماعات  اً روالجحود لهذه العقيدة بهذه الألفاظ الخاوية الرخيصة تنكُّ 

في بنا  د كما مرَّ ؤكِّ فالقرآن يُ ، ة عديدةبة والجاحدة والمنكرة لحقائق قرآنيَّ المكذِّ 

ظهوره للإصلاح  في غيبته وفي خفاء ولادته ثمّ   ىٰ موس ظاهرة النبيِّ 

 مَّ ومن ثَ  يوسف  وكذلك في غيبة النبيِّ ، ةوالمجابهة للأنظمة الفرعونيَّ 

ة من الجانب ظهوره وإصلاحه للنظام البشري والقيام بما يحفظ أمن البشريَّ 

 فلولا النبيُّ ، يدحيث عصفت بهم حالات المجاعة والقحط الشد، الاقتصادي

ة حينئذٍ عصف بالبشريَّ ل، غيبته ل االله وفي ظلِّ بَ ة من قِ الذي كان حجَّ  يوسف 

من أرجاء الأرض يعيش حالة قطع  ذلك القحط الشديد ويكون الإقليم المهمُّ 

 وإنَّ ، قيلُ الفساد الخُ  ويشبُّ ، حينئذٍ الجرائم فتشبُّ ، النسل البشري والإبادة

من الوباء  اً ب نوعسبِّ وبالتالي يُ ، )خذني معك( :ول للكفريق الفقر أينما حلَّ 

وهذا هو المحذور الذي ، سفك الدماء وبالتالي إلىٰ ، المجالات ىٰ الفسادي في شتَّ 

ة بجعل وطمأن االله مخافة الملائكة من خلق الطبيعة البشريَّ ، خافت منه الملائكة

 جَ  :خليفة له في الأرض
�

لِ إِ�
َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 اعِل

ً
ة

َ
فالخليفة ، )٣٠: البقرة( يف

 ظاهرة قطع ودون سوخ الأرض وتفشيِّ ، يحول دون سوخ الأرض بالفساد

 .النسل البشري عبر مجالات الفساد المختلفة

ات وغيبته هي ظاهرة إذن إخفاء الخليفة فيما يقوم به من أدوار ومسؤوليَّ 

وفي ، ا في سور عديدة جد� ة بتأكيد قرآني وإصرار قرآنيرة في الظواهر القرآنيَّ متكرِّ 

ة بما سيجري عليها في تاريخها مَّ عظةً وعبرةً لهذه الأُ ، اأمثلة ونماذج عديدة جد� 

وخفاء الإمام  ة أهل البيت وفي عمرها الأكبر الآن من غياب أئمَّ  الأخير
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بين أيديهم ولكن لا  اً كان حاضر وإنْ ، عن ظهراني المسلمين ¨المهدي 

، أحد عشر قرناً من أكثر أي غيبة شعور وغيبة خفاء  ،ونهيشعرون به ولا يعرف

 .ودخلنا في القرن الثاني عشر

 وغيبته؟ ¨أين الآيات حول ظاهرة الإمام المهدي : لمن يسائل حقٌّ و

فعندما كانت هذه العقيدة ، يجُاب عنه أنْ  حريٌّ و ،حقٌّ هذا سؤال : نقول له

ؤونها وشجونها في سور عديدة وببيانات ل القرآن لمعالجة شيتكفَّ  أنْ  فلا بدَّ ، ةحقَّ 

من ، وهذا الذي نجده في القرآن الكريم، عةعديدة وبنماذج وبزوايا مختلفة ومتنوِّ 

 زوايا عديدة بينِّ جه يستعرضها ويسطرها القرآن الكريم ويُ جَ غيبة لأولياء االله وحُ 

ذبهم وج، لتصحيح عقائد المسلمين، دةعة ومتعدِّ مختلفة ومتنوِّ  ىٰ خروجهات أُ 

،  وأهل بيته   وهو منهاج القرآن ومنهاج النبيِّ ، نحو مسار ومنهاج الحقِّ 

تغييبهم ، ةيَّ هنا يستعرض قدرة االله في تغييب أهل الكهف عن البشراه فلذلك نر

صعيد البسيطة والنشأة  بل هم كانوا علىٰ ، من وجه الأرضاستئصالهم وليس 

 .موضعهم ف تعرة لم تشعر بهم ولمولكن البشريَّ ، ةالأرضيَّ 

مب ااء ا  َ:  

الأسباب  وكيف أنَّ ، القرآن الكريم تفاصيل فترة الخفاء لهميستعرض 

أها دها االله وهيَّ البشر مهَّ  ة وخافية علىٰ أها االله والتي هي خفيَّ ة التي هيَّ التكوينيَّ 

 رَ وَ  ،ةتشعر بهم البشريَّ  ليعيشوا ويبقوا قروناً من دون أنْ 
َ
ٰ �َطْن

َ َ
و�هِِمْ  ا �

ُ
ل
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 ق

َ  :كما يقول القرآن الكريم في دعاء أهل الكهف، )١٤: الكهف(
َ
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، )١٦: الكهف( �ف

 .بيئات للعيش ترفق بهم وتحول دون بطش الظالمين بهم
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 َمْ و
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ُمُوه ْ� َ َ�

ْ
، ة آنذاكة البشريَّ وهم أكثريَّ ، اعتزلوا أهل الضلال �ِذِ ا�

ٰ حينئذٍ 
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َ
لذلك يستعرض القرآن ، )١٦: الكهف( �مْ مِنْ أ

 بصريح البيان بينِّ د ويُ ؤكِّ ويُ ، الكريم تفاصيل هذه الظاهرة وهذه الحالة

التغييب و، أي الإخفاء ،ة في التغييبة إلهيَّ نَّ هذه سُ  للمسلمين وللمؤمنين أنَّ 

عن وجه الأرض وعن الكرة لا الإبادة والاستئصال والإبعاد ، الخفاء ىٰ بمعن

، أهل الكهف عاشوا فيها بقدرة من االله، ة قرون لأهل الكهفة مدَّ الأرضيَّ 

رَ وَ : القرآن يستعرض تفاصيل هذه الأحاديثو
َ
  ىٰ ت

َ
مْسَ إِذ
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ا طَل
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َ
لأسباب العيش ، الِ ات

  ،ةالأجواء الطبيعيَّ  العيش في ظلِّ  وحاجة الإنسان إلىٰ 
َ
 ذ

ُ
ه
ْ
وَةٍ مِن

ْ
ج

َ
مْ ِ� ف

ُ
 وَه

َ
�كِ

يعتقد بها  ن االله وآياته التي يجب أنْ نَ ذلك من سُ ، )١٧: الكهف( اتِ االلهِ مِنْ آيَ 

، القرآن لعقائدهم التي سيعيشون فيها ىٰ المسلمون والمؤمنون في إبصار هد

فاق تكرار القرآن في سورة بعد والاتِّ المصادفة الاعتباط وليس من  فليس من

ذلك لكي لا يحيدوا عن مسار ، الخفاء ىٰ سورة غيبة أولياء االله التي هي بمعن

 أنَّ يعلم  الباري تعالىٰ  لأنَّ  ،ةلوا عن المسؤوليَّ عطِّ ولكي لا يحيدوا ولا يُ ، الحقِّ 

م الشعور بإمامها وبالخليفة المنصوب من ة ستعيش قروناً من عدة الإسلاميَّ مَّ الأُ 

ة لا لكن البشريَّ ، ة بنحو فاعل حيويرغم قيامه بالأدوار والمسؤوليَّ ، قبله تعالىٰ 

النضج  ة إلىٰ ل البشريَّ تتأهَّ  أنْ  إلىٰ ، تشعر به لظروف ولمكايدة ومصارعة الظالمين

حو خفي مستتر ذلك بن ة علىٰ الكامل فيما يقوم به خليفة االله من تربية البشريَّ 

 .ساعة الصفر من ساعات الظهور ئها إلىٰ هيِّ ليُ 

يستعرض  فاق غير المحسوب أنْ ليس من العبط أو الصدفة أو الاتِّ ف

 ،دةرة متعدِّ ة متكرِّ الغيبة هي ظاهرة قرآنيَّ ف، ة ظواهر في الغيبةالقرآن الكريم عدَّ 
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تَ  ،ة االلهنَّ هذا من سُ  أنَّ   الباري تعالىٰ بينِّ يُ  لأجل أنْ 
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َ
د ِ

َ
نْ �

َ
 وَل

ً
بدِْيلا

َ
تِ االلهِ �

�
 �سُِن

َ
د ِ

َ
نْ �

َ
ل
َ
لَِ� ف و�

َ ْ
 �الأ

 امن العيش ليعيشو اً وتهيئته لهم مرفق االله وتمكين هم ءإخفا إنَّ ، )٤٣  :فاطر(

كشوف والعلن ذلك من آيات االله الم الظهور علىٰ  يحتاجوا إلىٰ  ه من دون أنْ في ظلِّ 

ة من ة الإلهيَّ نَّ فإذا آمنت بهذه الآية آمنت بهذه السُّ ، هذه هداية لأنَّ  ،االله ىٰ ومن هد

، ة لأوليائه من قِبَل اهللالحفاظ وبناء السياج الحفاظي وضمانة الحراسة الإلهيَّ 

ا أنت أيهُّ ة العقيدة الحقَّ  سوف تهتدي إلىٰ و. االله لذلك بعزيز علىٰ ذلك وليس 

 مِنْ  ،ا القاري للقرآنأنت أيهُّ ، المسلم
ْ

هَل
َ
رِ �

ْ
ك

�
�ِ� 

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ن ْ �
�َ� 

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

كِرٍ 
�
 ، )١٧: القمر( � مُد

َ
لا

َ
ف
َ
ٰ أ

َ َ
مْ �

َ
 أ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ب�رُون

َ
تَد

َ
�   

َ
ف

ْ
�
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
هَ ق

ُ
 �ا ا�

 .)٢٤ :محمّد(

ا ظا  ودور  ء اأو:  

وانقرضت تلك ، حقةهم موجودون بين أيدي البشر في الأجيال اللاَّ و

ورغم ذلك هم يتعاطون مع تلك الأجيال ، الأجيال التي عاصرتهم سابقاً 

، أصحاب الكهف يشعرون بالآخرين، حقة بعد قرون بنحو خفياللاَّ 

  ،ة أصحاب الكهفن لا يشعرون بهويَّ ووالآخر
َ

 وَلا
ْ

ف ط�
َ
تَلَ

ْ
 وَ�

�
عِرَن

ْ
مْ   �شُ

ُ
بِ�

 
ً
حَدا

َ
 ىٰ الخفاء أو معن ىٰ ة أو معنالتقيَّ  ىٰ هذا هو معن، )١٩: الكهف( �أ

مْ . البرنامج الإلهي
ُ
يْ�

َ
هَرُوا عَل

ْ
ظ

َ
� 

ْ
هُمْ إنِ

�
لسان   الآية علىٰ بينِّ هنا تُ ، إِ�

يستعرضها لنا القرآن ، الغيبةوة وفلسفة الخفاء أصحاب الكهف فلسفة التقيَّ 

وْ  ،الكهفلسان أهل  الكريم علىٰ 
َ
مْ أ

ُ
ُو� ُ

مْ يرَْ�
ُ
يْ�

َ
هَرُوا عَل

ْ
ظ

َ
� 

ْ
هُمْ إنِ

�
إِ�

مْ 
ُ
و�

ُ
  ،الضلالة أو يلجئوكم علىٰ  يعُِيد

ً
لِحُوا إِذا

ْ
ف
ُ
نْ �

َ
تِهِمْ وَل

�
مْ ِ� ِ�ل

ُ
و�

ُ
وْ يعُِيد

َ
أ

 
ً
بدَا

َ
ج بها الجاحدون رِّ ة التي يهُ هذه هي فلسفة تشريع التقيَّ ، )٢٠: الكهف( �أ
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 : ةمثل هذه التعاليم القرآنيَّ  نون إلىٰ م لا يتفطَّ وكأنهَّ ، والمنكرون لها
ْ
هُمْ إنِ

�
إِ�

مْ 
ُ
يْ�

َ
هَرُوا عَل

ْ
ظ

َ
�، هَرُوا

ْ
ظ

َ
�  َّهذا هو ، يشعروا بكم، لموايع، لعواأي يط

 .الغيب

، لا غيبة وجوده، عني غيبة شعورنا بهت ¨إذن غيبة الإمام المهدي 

لا غيبة دوره ، ة معرفتنا بهغيب، لا غيبة بدنه الشريف، غيبة علمنا به

هَرُوا  ،ةات آليَّ ووجوده بين أيدينا وأداء ما عليه من مسؤوليَّ 
ْ
ظ

َ
� 

ْ
هُمْ إِن

�
إِ�

 
ً
بَدا

َ
 أ

ً
لِحُوا إِذا

ْ
ف

ُ
نْ �

َ
تِهِمْ وَل

�
مْ ِ� ِ�ل

ُ
و�

ُ
وْ يُعِيد

َ
مْ أ

ُ
ُو� ُ

مْ يَرْ�
ُ
يْ�

َ
 �عَل

لسان  علىٰ رآن يعرضها القهذه فلسفة الخفاء والغيبة التي ، )٢٠: الكهف(

ه ستكون غيبة لإ لنا بينِّ ليُ ، أهل الكهف التي هي غيبة شعوركم  كممامأنَّ

معرفتكم بإمامكم بشخصه ، شعوركم بإمامكم، ةة الإسلاميَّ مَّ تها الأُ أنتم أيَّ 

 ىٰ كان موجوداً بين ظهرانيكم وبين أيديكم ويمارس دوره الملق وإنْ ، تهوهويَّ 

والضلال والبطش  الشرِّ  ىٰ ذلك لكي لا تعاوقه قوو، ل االله تعالىٰ بَ عليه من قِ 

ه هنا حانت ساعة ظهور أصحاب لكنَّ ، ةته وأدواره الإلهيَّ عن أداء مسؤوليَّ 

 وَ  :يقول،  عنه القرآن الكريمعبرِّ يُ نظر لهذا الظهور كيف واُ ، الكهف
َ
ذ

َ
� 

َ
�كِ

 
َ
ن ْ َ�

ْ
�

َ
 االلهِ حَق� أ

َ
د

ْ
 وَع

�
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
يْهِمْ ِ�َع

َ
هو وعد من ، )٢١: هفالك( ا عَل

رضِ  لنصرة أوليائه،   االله
َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
عِف

ْ
ينَ اسْتُض ِ

�
ٰ ا�

َ َ
مُن� �

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�د

ُ
وَن

وَ 
ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
عَ  ،)٥: صصَ القَ ( �ارِ�َِ� وَ�

ْ
 وَال

ُ
اقِبَة

قَِ� 
�
مُت

ْ
 .)١٢٨: الأعراف( ��لِ

هذه ، والغلبة للمصلحين يأتي بعد دور خفاءالوعد الإلهي في الظهور ف

 وَ  ،ةة إلهيَّ نَّ سُ 
َ
ذ

َ
� 

َ
ن ْ

َ
�

ْ
�

َ
 أ

َ
مُوا�كِ

َ
ل
ْ
يهِْمْ ِ�عَ

َ
يعني بعد ما يئس الناس من  ا عَل

 في أيِّ  ىٰ لا يُدرأصحاب الكهف بادوا أو ماتوا أو انقرضوا  نَّ إ :وجودهم وقالوا

 وَ  ،وادٍ هم
َ
ذ

َ
� 

َ
ن ْ

َ
�

ْ
�

َ
 أ

َ
يهِْمْ �كِ

َ
أطلع االله البشر عليهم في ساعة يعني  ا عَل
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 االلهِ حَق�  ،ظهورهم
َ
د

ْ
 وعَ

�
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
ظهر المصلحين في يُ  أنْ ، ة االلهنَّ وهذه سُ ، ِ�َع

  ،نهاية المطاف
َ

 لا
َ
اعَة  ا�س�

�
ن

َ
 االلهِ حَق� وَأ

َ
د

ْ
 وعَ

�
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
لماذا ذكره ، ا رَ�بَْ ِ�يهَ ِ�َع

هذا ما سوف تبتلي  في ختمات القرآن؟ لأنَّ ائماً دالقرآن الكريم لنا في سورة نتلوها 

ولا ، ولا تعجل وعد االله، ر وعد االلهنكِ وكي لا تُ ، ةة الإسلاميَّ مَّ وتمتحن به الأُ 

 جَ  ،ب بعقيدة الإيمان بخليفة االله في الأرضكذِّ تُ 
�

 إِ�
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 اعِل

 مضافاً إلىٰ  .م بأهل البيت تَ خين بدأ بأهل البيت وسيُ هذا الدِّ ، )٣٠: البقرة(

 ىٰ انطباق الساعة يأتي أيضاً بمعن وأنَّ ، للمعاد ىٰ هذا مثل ضربه االله أيضاً حتَّ أنَّ 

المراد  بأنَّ ، ها تتلائم مع سياق الآيةة تفسيرات كلُّ هناك عدَّ ف، ساعة الوعد الإلهي

جاز الوعد نأو الساعة الموعودة فيها بإ ىٰ لكبرمن الساعة سواء ساعة القيامة ا

 .ةالإلهي والضمانة الإلهيَّ 

 ءا را:  

 
َ

 لا
َ
اعَة  ا�س�

�
ن

َ
  رَ�بَْ ِ�يهَ وَأ

َ
ق

َ
مْ �

ُ
رَه

ْ
�
َ
هُمْ أ

َ
ن
ْ
 بَ�

َ
نازعَُون

َ
 يَ�

ْ
وا ا إِذ

ُ
وا ا�نْ

ُ
ا�

 
َ
مُ بهِِمْ ق

َ
ل
ْ
ع

َ
 رَ��هُمْ أ

ً
يانا

ْ
يهِْمْ بُ�

َ
ٰ عَل

َ َ
بوُا �

َ
ل
َ
ينَ غ ِ

�
 ا�

َ
  ال

�
ن

َ
خِذ

�
تَ

َ
رهِِمْ �

ْ
�
َ
يهِْمْ  أ

َ
عَل

 
ً
 أنَّ ، ة لطيفة يذكرها القرآن الكريمهنا محطَّ ، )٢١: الكهف( �َ�سْجِدا

  ها،ة يستعرضها القرآن ويقرُّ نَّ وهذه سُ ، قبور أولياء االله خذ علىٰ تَّ المساجد تُ 
َ
 ق

َ
ال

 ٰ
َ َ

بوُا �
َ
ل
َ
ينَ غ ِ

�
  ا�

ً
يهِْمْ َ�سْجِدا

َ
 عَل

�
ن

َ
خِذ

�
تَ

َ
رهِِمْ �

ْ
�
َ
ساجد لعبادة االله اذ الماتخِّ ، �أ

القرآن  ع في نصِّ وذكر االله عند قبور أوليائه أمر قد ورد في القرآن الكريم وشرُِّ 

عدا ة كافَّ ق المسلمين رَ ل فِ بَ س من قِ فهذا الذي يُمارَ ، ىٰ الكريم لأصحاب هد

أو هذا الشعار القرآني  ،ة الأصيلةالذين يجحدون مثل هذه الشعيرة الإسلاميَّ 

، ا مواضع لعبادة االلهلأنهَّ  ،هذا النهج هي علىٰ ة كافَّ المسلمين ق رَ ففِ ، الأصيل

ي «: الحديث النبوي المتواتر كما ورد في نصِّ ، وأقرب لاستجابة الدعاء مَا بَينَْ قَبرِْ
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ي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَ  ٰ تَّ أي عند قبره الشريف يُ ، )١(»لجَْنَّةِ وَمِنبرَِْ وعبادة  خذ مصلىَّ

 :كيف والقرآن الكريم قد أخبرنا بذلك أيضاً ، تهء تحت قبَّ ستجاب الدعاالله ويُ 

 َسَهُمْ ج
ُ
ف
ْ
�
َ
مُوا أ

َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ

�
�
َ
وْ �

َ
بعد ذلك و ، لاذوا بحضرة النبيِّ  كَ ءُواوَ�

  ،ون لاستغفار االلهلون ويستعدُّ يتأهَّ 
ُ

هُمُ ا�ر�سُول
َ
رَ �

َ
ف

ْ
رُوا االلهَ وَاسْتَغ

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
ف

ا و�
َ
وا االلهَ ت

ُ
وجََد

َ
� 

ً
 رحَِيما

ً
وا  :وكذلك في قوله تعالىٰ ، )٦٤: النساء( �با

ُ
ِذ

�
وَا�

 
َ
 امِ إبِرَْ مِنْ مَق

�
هذا الأصل  ل علىٰ دلِّ آيات عديدة تُ ، )١٢٥: البقرة( اهِيمَ ُ�صَ�

هم أصحاب ، ىٰ ليم لمن هم أصحاب هداالقرآن الكريم هذه التع يبثُّ ، القرآني

تكفيه  وذو اللبِّ  والحرُّ ، مديح مدحهم القرآن الكريم أيَّ  نالكهف الذي

 .الإشارة

 
َ

لا
َ
 ث

َ
ون

ُ
و�

ُ
 رَ سَيقَ

ٌ
ة
َ
 سَ ث

ٌ
ْسَة َ

� 
َ
ون

ُ
و�

ُ
بهُُمْ وَ�قَ

ْ َ
 ابعُِهُمْ �

ً
ا

ْ
بهُُمْ رَ�

ْ َ
ادِسُهُمْ �

 
َ
 وَث

ٌ
 سَبعَْة

َ
ون

ُ
و�

ُ
يبِْ وَ�قَ

َ
غ
ْ
تهِِمْ مَ باِل

�
مُ بعِِد

َ
ل
ْ
ع

َ
 أ

�
 رَ�

ْ
ل

ُ
بهُُمْ ق

ْ َ
هُمْ �

ُ
مُهُمْ إِ امِن

َ
ل
ْ
ع

َ
 ا �

�
لا

 
َ

لا
َ
 ف

ٌ
لِيل

َ
مَ ق

ُ
 ِ�رَ  �

�
 ارِ ِ�يهِمْ إِلا

َ
 وَلا

ً
 اءً ظاهِرا

ً
حَدا

َ
هُمْ أ

ْ
تِ ِ�يهِمْ مِن

ْ
سْتفَ

َ
� � 

، ما هم مجموعة رجال الغيبإنَّ ، لا يعرفون هذه المجموعة، )٢٢: الكهف(

اح يَّ الأبدال والأوتاد والسُّ ، شبكة ظاهرة الخضر، مجموعة شبكة الغيب

 االله تعالىٰ و، ¨ المهديضر التي تحوط خليفة االله الإمام مجموعة الخ، والأركان

ته  .مأعلم بعدَّ

  :ودور   ا ا ظة أب

، متهُ عدَّ المجهولة إخفاء أولياء االله ومجموعاتهم  ة علىٰ ة الإلهيَّ نَّ دأبت السُّ 

اتهم شخصيَّ عن شعور البشر أشخاصهم أو معرفة  في االله هؤلاء الذين يخُ 
                                                        

 ١٥٣ص / ١٨ج (مسند أحمد ، )٣١٥٨ح / ٥٦٨ص / ٢ج (من لا يحضره الفقيه  )١(

 ).١١٦١٠ح / ١٥٤و
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لقيام ل دُّ عَ ة التي تُ تلك المجاميع والمجموعات البشريَّ ، ةمعرفتهم بالهويَّ و

ولا يوجب ، ة من االله نَّ فهذه سُ  ة،ة في العدد والعدَّ خفيَّ  ةات إلهيَّ بمسؤوليَّ 

ما سيَّ لا، في أوليائه ن االله تعالىٰ نَ بسُ  ذلك اللحود والإنكار والاستهزاء

حيث ، عميق ىٰ مغز ووذ ،اجد� رائع بير في هذه الآية الكريمة تعو .المصلحين

يْبِ  :تقول الآية
َ
غ
ْ
 باِل

ً
ا

ْ
 أنَّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ ممَّ ، أطلق عليهم القرآن الغيب، رَ�

 ما كان خافياً  في استعمال القرآن الكريم هو كلُّ  )الغيب(المراد من كلمة 

 برَّ عيُ  حيث اللغوي أيضاً  ىٰ يساعده المعنو، شعوره ومعرفته وعلمه عن البشر

تعبير  ورد في جملة من الروايات عن أهل البيت  مَّ ومن ثَ ، عنه بالغيب

 .¨عنه  الغيبب

وا  ناا د  :  

ما ربَّ ف ،وظهوره ¨أحد مصاديق الغيب هو الإيمان بالإمام المهدي إنَّ 

المراد من كلمة  أنَّ  ويظنُّ ، الغيب ىٰ معن عن الالتفات إلىٰ الكثير ذهن يتقاصر 

أو ما ، والقيامة، البرزخكما وراء الموت من النشأة الآخرة مثلاً هو  )الغيب(

القرآن الكريم لا  والحال أنَّ ، ة وغيرهاة السماويَّ شابه ذلك من العوالم العلويَّ 

 ما غاب عن شعور بل كلُّ ، ذلك فقط يقصر ولا يحبس استعمال الغيب علىٰ 

بالنسبة  اً يكون غيب فإنَّه كان في دار الدنيا وإنْ هم البشر وعن معرفتهم ودرايت

قدرة البشر  القدرة الفائقة علىٰ هذه ، هئه تحت تنفيذ قدرة االله وقضالأنَّ  ،إليهم

  :قال تعالىٰ ، اً غيب ىٰ يُسمَّ  مَّ فمن ثَ ، كنتهمومُ 
َ
كِتَ ذ

ْ
 ال

َ
 �كِ

َ
 ابُ لا

ً
د

ُ
 ى رَ�بَْ ِ�يهِ ه

قَِ� 
�
مُت

ْ
ِ  :وتتابع الآيات، ��لِ

�
يبِْ ا�

َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
الغيب  .)٣و٢ :البقرة( ينَ يؤُ

وهذا التفسير معهود ويؤنسنا به نفس القرآن ، ¨ أيضاً بالإمام المهدي فُسرِّ 

 وتتصاعد وتتعالىٰ  ما كان بتدبير وقضاء وقدرة من االله  الغيب كلُّ  أنَّ ، الكريم



 ٢١٧ ......................................  وأصحاب الكهف ¨الإمام المهدي : الظاهرة الرابعة

في دائرة الغيب  يكون حينئذٍ ، قدرة البشر ومكنتهم ومعرفتهم وشعورهم علىٰ 

االله وغيبة أولياء االله وغيبة المصلحين عن  وبالتالي فالغيب غيبة وليِّ ، عن البشر

ة التي مور الغيبيَّ شعور البشر ومعرفتهم بهم بتقدير من االله يكون غيباً ومن الأُ 

 تطبيق واضح من القرآن الكريم علىٰ فهنا ، المؤمنين افترض االله الإيمان بها علىٰ 

غيبة معرفة البشر ، غيبة شعور البشر بأصحاب الكهف، ب الكهفغيبة أصحا

 . عنه القرآن بالغيبعبرَّ و ،مع وجودهم في دار الدنيا، بأصحاب الكهف

وا  نوا ب اة أظ:  

بين ظاهرة أصحاب الكهف من  اهناك نوع من التشابه الوطيد الصلة جد� 

أصحاب الكهف  ليَِ فقد ابتُ ، وغيبته من جانب آخر ¨والإمام المهدي ، جانب

، ة مستضعفةلَّ ثُ هم وكانوا ، ك دقيانوس رأس الضلالة وقومه وأصحابهلِ بالمَ 

هكذا نجد في عهد الإمام الهادي والإمام ، فحماها االله وحرسها بالخفاء والغيبة

) ىٰ من رأ سرَُّ (بـ  ىٰ دعة تُ كانوا مسجونين في قاعدة عسكريَّ ،  العسكري

بل ، ة في العالم الإسلامي حينذاكوكانت أكبر قاعدة عسكريَّ ، ااء حالي� وهي سامرَّ 

 فيها الإمام الهادي والإمام العسكري  نَ جِ وسُ ، وجه الأرض ما علىٰ ربَّ  ىٰ حتَّ 

 د ابنهم الموعود علىٰ ومن تولُّ  فاً من دور الإمامين ين تخوُّ كسجينين عسكريَّ 

يكون المصلح المنقذ المنجي  بأنْ  الأنبياء ولسان جميع   لسان النبيِّ 

 لم تقتصر علىٰ  ¨فالبشارة بالإمام المهدي ، ة والذي يملأها قسطاً وعدلاً للبشريَّ 

ٰ  :القرآن الكريم فقط
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ت غيرها من الآيات العديدة التي مرَّ  إلىٰ ، )٥: صصَ القَ ( �ارِِ�َ� وَ�

ة يرثون بهم االله أئمَّ من نصَّ يد  الإصلاح سيكون علىٰ  القرآن وعد بأنَّ  وأنَّ ، بنا
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ل الظالمين بَ  من قِ ينمتطاولة مستضعف اجد�  كانوا في فترة طويلة وإنْ ، الأرض

 :ب السماء السابقةتُ بل هذا قد ورد في الزبور والتوراة والإنجيل وكُ ، المفسدين
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ب تُ جملة الكُ ف. ةب السماويَّ تُ ر الكُ بُ زُ بالزبور هنا  سرِّ وقد فُ ، )١٠٥: الأنبياء(

،  ة الاثني عشروبالأئمَّ  د الأنبياء البشارة بسيِّ  ضت إلىٰ ة قد تعرَّ السماويَّ 

ه وكأنَّ ، يديه وظهوره وإصلاح الأرض علىٰ  ¨وكذلك بالبشارة بالإمام المهدي 

 في كلِّ  ة لأئمَّ أجمع وا  لينهو خاتمة وثمرة سلسلة مسار الأنبياء والمرسَ 

 .ولىٰ ف الأُ حُ في الصُّ وبغيبته وردت البشارة به  مَّ فمن ثَ ، حقبة

فيها جملة من العناوين  تظاهرة أصحاب الكهف قد ورد هنا نلاحظ أنَّ 

 ¨ة استعملها القرآن الكريم مشاكلة ومشابهة للعقيدة بالإمام المهدي العقائديَّ 

، ة الواردةفضلاً عن الأحاديث النبويَّ ، رخَ ر وسور أُ خَ وغيبته الواردة في آيات أُ 

 وَ  :مثلاً التعبير
َ
ذ
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 من قِبَل ، وهذا الوعد قد فُسرِّ من االله  اً هناك وعدأنَّ ، )٢١ :الكهف(

، لا ينحصر في ذلك هلكنَّ ، ولا ضير في هذا التفسير، ين بالمعاد والبعثالمفسرِّ 

 ىٰ الإعادة والوعد كما استعملها القرآن الكريم في القيامة الكبر ففي الحقيقة أنَّ 

 ىٰ خرة من وعود أُ البشريَّ  ما وعد به االله  استعملها أيضاً علىٰ ، والمعاد الأكبر

جميع  ه علىٰ ين كلِّ مثلاً إظهار هذا الدِّ ، نفسه في القرآن علىٰ  قطعها الباري تعالىٰ 

، ليس المعاد المصطلح المراد منه الآخرةو، هذا وعد أيضاً ومعاد، جزاء الأرضأ

 القرآن الكريم ولكن قد عبرَّ ، ىٰ وذلك هو القيامة الكبر، فذلك هو المعاد الأكبر

ة وآيات القضاء انيَّ  فيه من ظهور الآيات الربَّ وعد بيوم معينَّ  عن كلِّ أيضاً 

يوم ، يوم العدل، هو ذاك اليوم، لبارزة العظيمةة اوالقدر الإلهي والحكمة الإلهيَّ 

 .وعود االله حقٌّ  وبالتالي فكلُّ ، ق فيه إنجاز الوعد الإلهيوعد يتحقَّ 
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ل واا  ا :  

والرجوع ليس ، أصحاب الكهف ظاهرة خفاء وغيبة ورجعةإنَّ ظاهرة 

وما شابه  ،ح في بدن آخرق الباطلة من حلول رورَ ة وبعض الفِ كما يقوله التناسخيَّ 

نفس  ما هي رجوع هذه الأرواح إلىٰ وإنَّ ، مور الباطلة الواهيةذلك من هذه الأُ 

فالنوم كما ورد في الحديث الشريف وكما ، كما هو في النوم، ةهذه الأبدان الدنيويَّ 

ٰ  :ورد في الآية الكريم
�

توََ�
َ
سَ حَِ� َ�وْتهَِ  االلهُ �

ُ
ف
ْ
�
َ ْ
مْ الأ

َ
� �ِ

�
مُتْ ِ�  ا وَال

َ
�

 
َ
صنف فهو ،  للأنفسه نوع توفيِّ  عن النوم أيضاً بأنَّ عبرَّ ف، )٤٢: الزمر( ااِ�هَ مَن

عقيدة  نة علىٰ فرجوع أصحاب الكهف في الحقيقة ظاهرة بيِّ ، شبيه يشاكل الموت

ة الاثني من رجوع الأئمَّ ، الرجعة التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت 

كي يكون هنا فرز ، ىٰ خرفي أبدانهم لا في أبدان أُ  طبعاً ، دار الدنيا إلىٰ    عشر

سة ة والمخمِّ من أقوال التناسخيَّ  ىٰ خروتمييز بين قول الرجعة وأقوال باطلة أُ 

كما في النفس ، نفس أبدانها هو رجوع الأرواح إلىٰ بل ، ق الباطلةرَ ا من الفِ وغيرهم

لاستيقاظ نوع من فا، للأنفس شبيه للموت هي نوع توفٍّ ، ة عندما تنامالبشريَّ 

ا في نوع أمَّ ، ساعات ثمانيأو ساعات  لكن هذه في فترة قصيرة ستّ ، الرجوع

ة في قصَّ   القرآن الكريمبعثهم االله كما عبرَّ  ثمّ ، أصحاب الكهف فكان قروناً 

 وَ  :أصحاب الكهف
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ورد أيضاً  كما، ما هذا بعث آخروإنَّ ، فذلك في يوم القيامة، ث الأكبرليس هو البع

الإيقاظ من النوم وإيلاج الروح بعد مفارقتها للبدن في المقام ليس مفارقة  أنَّ 

مُ مَ  ،نوع من البعث الإلهيهو  ة طبعاً يَّ كلّ 
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وهذا غير ، وكذلك ورد في أصحاب الكهف، القرآن الكريم لليقظة من المنام
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ما هو في نفس بدنه وليس في بدن وإنَّ ، ق الباطلةرَ أو ما تقوله الفِ  ،التناسخ الباطل

ث الأرواح في تُبعَ حيث  لآخرةكما هي في ا، علقة بين الروح ونفس البدن، آخر

 .الباطلة ةولا صلة له بالمقولة التناسخيَّ ، ىٰ خرأبدانهم وليس بأبدان أُ 

هناك  لنا القرآن الكريم أنَّ  بينِّ ويُ ، ىٰ إذن هناك بعث أكبر ومعاد أكبر وقيامة كبر

دار الأبدان نفسها لا أبدان غيرها في  ورجعة الأرواح إلىٰ ، ب من البعث أيضاً قَ ة حُ عدَّ 

وتقع في هذه ، هذه ظاهرة موجودة في أصحاب الكهف، الدنيا مهما تطاولت القرون

 . دها مدرسة أهل البيتشيِّ وهي عقيدة الرجعة التي تُ ، ةمَّ الأُ 

في مقام حديثنا الذي نحن فيه هو ظاهرة غيبة الإمام  والجانب المهمُّ 

، لكريم وفي الحديث النبويفيها عناوين في القرآن ا لَ ا قد استعُمِ وأنهَّ ، ̈  المهدي

ما هي ظاهرة خفاء مجموعة إنَّ ، ووردت بنفسها أيضاً في ظاهرة أصحاب الكهف

أو ، يظفرهم ولو بإلهام الفطرة وبيقين الفطرة االله وعدهم بأنْ  وأنَّ ، ة قروندَّ طالت ع

ز االله فأنج، نوقوهؤلاء متَّ ، قينالعاقبة تكون للمتَّ  به بأنَّ تُ االله وعد في منشور كُ  أنَّ 

هنا هاف، ىٰ أيضاً في الآخرة بالمعاد والقيامة الكبر اإلهي�  اً هناك وعد كما أنَّ  .هذا الوعد

 .ق الوعد الإلهياستعمل الظهور كمصداق من مصاديق تحقُّ 

  :¨  ظر ا ا ا اآم

هناك وعد قرآني ، وغيبته ¨كذلك الحال في ظاهرة الإمام المهدي 

وببيانات  ،عةمتنوِّ ة مختلفة وببيانات قرآنيَّ  ة وبألسنعود في آيات قرآنيَّ و، لإظهاره

ة يَّ من ذرّ  ¨ظهر االله المهدي يُ  أنْ  ،دةمتعدِّ في الحديث النبوي المتواتر 

 .ليملأها قسطاً وعدلاً   ة فاطمة وعليٍّ يَّ وذرّ   الرسول

 ¨لمهدي والتعبير الآخر الثاني المشاكل لما ورد في العقيدة بالإمام ا

وهي يوم القيامة ، ىٰ ريد بها الساعة الكبرأُ هنا الساعة  مع أنَّ ، وغيبته بالساعة
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 نَّ إحيث ، ساعة ظهور أصحاب الكهف ق علىٰ بِّ ولكن في سياق آخر طُ ، ىٰ الكبر

ر في لأصحاب الكهف حيث هو مقدَّ  من المشاكلة بين إظهار االله  اً هناك نوع

أحد معاني  وهذا هو الذي ورد أيضاً أنَّ ، ىٰ برالقضاء الإلهي مع تلك الساعة الك

وهي القيامة  ىٰ كان هذا لا ينافي الساعة الكبر وإنْ ، ¨ الساعة ظهور المهدي

والرجعة القيامة ، ىٰ القيامة الصغر ¨ظهور المهدي  علىٰ  قَ طلِ ما أُ وربَّ ، ىٰ الكبر

 .الدنيا إلىٰ  ة أهل البيت وهي رجعة أئمَّ ، ىٰ الوسط

ان وا ن:  
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يبِْ م قين أنهَّ ل صفة بارزة في المتَّ قون؟ أوَّ المتَّ 
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من أبرز صفاتهم الإيمان : نقولوعندما ، دركونه بحقيقة عقولهم وبإيمان قلوبهميُ 

ة الحقيقة عن د غيبيَّ مجرَّ  ة، كما أنَّ ما قامت عليها البراهين والأدلَّ نريد ما غيب إنَّ بال

للجحود وللإنكار وللاستهزاء  اً وسبب ة ليس مدعاةً الشعور وعن المعرفة البشريَّ 

والإيمان بالنشأة الآخرة  يشمل الإيمان باالله تعالىٰ  فهذا أمر عامٌّ ، وللتهريج

، فمن اوهي كثيرة جد�  ،عن شعور وإدراك الإنسان الحسيِّ  مور غائبةوبالمعاد وبأُ 

ة ة النبويَّ ة القطعيَّ نَّ مور التي قام عليها البرهان القرآني وبرهان السُّ ضمن تلك الأُ 

 جَ  :ة قوله تعالىٰ والبراهين العقليَّ 
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قامت  ¨وبانتهاء هذه الإمامة بالإمام المهدي  الاعتقاد بإمامة أهل البيت 

عموم العترة  عامٍّ  ة بعنوانٍ ة في الأحاديث النبويَّ ة والأدلَّ ة القرآنيَّ ة العامَّ عليه الأدلَّ 

خصوص الإمام  وبعنوان خاصٍّ ، عموم جعل الخليفة في الأرض أو بعنوان عامٍّ 

عندما يعجز و، دةعة ومتعدِّ ة متنوِّ فالأدلَّ ، وما شابه ذلك، ¨ المهدي الثاني عشر

ما وجوده مثل هذا الإمام مع   البشري عن الوصول إلىٰ الشعور والإدراك الحسيِّ 
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اسة في نظام ومع ما يقوم به من أدوار عصيبة حسَّ  ،ظهرانيناوما بين  ،بين أيدينا

قيامه  وجوده وعلىٰ  ة علىٰ ة والبراهين النبويَّ ومع قيام البراهين القرآنيَّ ، البشر

 .ةالمسؤوليَّ ب

 البشري مدعاة للإنكار ذلك لا تكون غيبته عن الشعور الحسيِّ  مع كلِّ 

ة الحقائق العقائديَّ  ة التي تقوم علىٰ قين عقيدتهم بالأدلَّ أبرز صفة في المتَّ ف ،والجحود

وليس المراد خصوص الإمام ، ة وقدرة شعورهم الحسيِّ كانت غائبة عن قوَّ  وإنْ 

قون هو من ضمن ثوابت الغيب التي يؤمن بها المتَّ ولكن ، وغيبته ¨المهدي 

بنا في القرآن  وغيبته، هذا التعبير مشاكلته كما مرَّ  ¨الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي 

، كانت لهم غيبة قرون متطاولة فقد، الكريم في ظاهرة أصحاب الكهف والرقيم

 .ل وقرونة بعد مرور أجيال وأجياالبشريَّ  بعثهم االله وأظهرهم إلىٰ  ثمّ 

وجه  استعمال القرآن الكريم عن أمر موجود في نشأة دار الدنيا وعلىٰ  ىٰ نرف

ه القرآن عن شعور البشر وقدرة إحساسهم فقد سماَّ  اً ه لكونه غائب أنَّ إلاَّ ، الأرض

 عنه عبرَّ  مَّ ومن ثَ ، ةة والأديانيَّ ة القرآنيَّ لكن قامت عليه الحقيقة البرهانيَّ ، الغيب
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 وَ  :حقة عندما يقول الباري تعالىٰ اللاَّ 
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 ).٢٦و ٢٥: الكهف(

*   *   * 
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  وذو ام ¨ا اي 

 





 

 

 

ها خامسة فيما ولكنَّ ، الظاهرة الخامسة وهي الثالثة في سورة الكهف

 وهي وغيبته، ألاَ  ¨صلة بعقيدة الإمام المهدي ة متَّ استعرضناه من ظواهر قرآنيَّ 

 .)١(ظاهرة ذي القرنين

ه  لأجل أنَّ ة إلاَّ وليس هذا التكرير والإكثار والتعديد من البيانات القرآنيَّ 

بمثل هذه العقيدة  بتلىٰ ن وتُ تحَ ة وتمُ مَّ ة أمر عصيب تفتتن فيه الأُ مَّ سيقع في هذه الأُ 

 مَ و، ىٰ الهد ويثبت علىٰ ، ويهتدي، كي يصبر، ةالحقَّ 
َ

لِك
ْ
ةٍ ِ�هَ

َ
ن
�
نْ بَ�

َ
� 

َ
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َ
ل

َ
نْ ه

 ٰ�
ْ َ
ةٍ  وَ�

َ
ن
�
نْ بَ�

َ
� � َ

 ).٤٢: الأنفال( مَنْ �

ر لنا كرِّ تُ  ولا من عدم الحسبان أنْ  ،المصادفةولا من  ،فليس من العبط

ج جَ ظاهرة غيبة حُ  ولىٰ والثانية بعد الأُ  ىٰ خربعد الأُ  ىٰ خرة الأُ السور القرآنيَّ 

قيامهم بعد  ثمّ ، وقيامهم بأدوار في الغيبة ظهورهم ثمّ ، وأولياء االله في الأرض

ة ستقع مثل مَّ في هذه الأُ   لبيان أنَّ إلاَّ ، المكشوف ظهورهم بالأدوار المعلنة علىٰ 

صلة بظهور فظاهرة ذي القرنين هي أيضاً كظاهرة خامسة متَّ ، ةة الإلهيَّ نَّ هذه السُّ 

وعز هما مَلِكان قد أُ  سليمان  القرنين كالنبيِّ  اذ نَّ حيث إ، ¨ م المهديالإما

الشامل في  با للحكم العامِّ صِّ ونُ  ل االله تعالىٰ بَ نا من قِ ض إليهما ومُكِّ وِّ إليهما وفُ 

                                                        

عَنْ أَبيِ  ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ ) ٧٢ح / ٣٤٠و ٣٣٩ص / ٢ج (في تفسيره  العيَّاشي  روىٰ  )١(

ْ يَكُنْ نَبِي� «: قَالَ  ،جَعْفَرٍ  فَأَحَبَّهُ،  وَلَكِنْ كَانَ عَبْداً صَالحِاً أَحَبَّ اَاللهَ ،اإنَِّ ذَا اَلْقَرْنَينِْ لمَ

بُوهُ عَلىَٰ قَرْنِهِ، فَغَابَ عَنهُْمْ زَمَاناً  ،فَناَصَحَهُ، أَمَرَ قَوْمَهُ بِتَقْوَىٰ اَالله اصَحَ اَاللهَوَنَ  ثُمَّ  ،فَضرََ

بُوهُ عَلىَٰ قَرْنِهِ اَلآْخَرِ، وَفِيكُمْ مَنْ هُوَ عَلىَٰ سُنَّتِهِ  ،رَجَعَ إِلَيْهِمْ  في  ؛ ورواه ابن بابويه »فَضرََ

ما / ٣٩٣ ص( كمال الدينفي  ، والصدوق )١١٦ح / ١٢١ص (ة الإمامة والتبصر

 ).١ح / روي من حديث ذي القرنين
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أربعة من الملوك حكموا غالب  كما ورد في الروايات أنَّ ، ةأرجاء الكرة الأرضيَّ 

، القرنين ك سليمان وقبله ذولِ المَ  :الحان وهمااثنان ص، ةأرجاء الكرة الأرضيَّ 

 .)١(نمرود وبختنصرَّ  :واثنان طالحان وهما

 .جهجَ لأوليائه وحُ  ة التي يوليها االله ن الإلهيَّ نَ وهذا أيضاً من السُّ 

 َو 
ً
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ُ
 ��سَْئلَ

سردها لنا ة التي يهنا تبتدئ الآيات ببيان البطاقة الشخصيَّ ، )٨٣: الكهف(

للتمكين في  يَ فِ شخص صالح اصطُ ، ة ذي القرنينالقرآن الكريم عن شخصيَّ 

ة من إرهاص عظيم يضاهي ما ستشهده البشريَّ  ة حالٍ أيَّ  وهو علىٰ ، لك الأرضمُ 

ظهور الإمام وهو  ،ويدوي في أجواء السماء ،مزلزل مجلجل في أرجاء الأرض

ا أعظم ممَّ  اً وإرهاص لة وزلزالاً ة جلجلة وزلزبل لن تشهد البشريَّ ، ¨المهدي 

وتي أو أُ ، القرنين ووتي ذا أُ أعظم ممَّ وهو ، ¨ ظهور الإمام المهديفي ستشهده 

 .سليمان  النبيُّ 

  :هنا التعبيرانظر هاُ 
َ
ن
ْ
�
َ
رضِ وَآت

َ ْ
ُ ِ� الأ ا �َ

�
ن
�
ا مَك

�
ءٍ إنِ ْ َ
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اهُ مِنْ �

 
ً
ه فه بأنَّ عرِّ ولم يُ ، القرنين لكريم ذاف القرآن اهكذا عرَّ ، )٨٤: الكهف( �  سَ�بَا

هذا هو التعريف الذي اقتصر عليه القرآن الكريم في تعريف ذي ، لأو مرسَ  نبيٌّ 

وهي ظاهرة ، من تعريف للخضر في نفس سورة الكهف نظير ما مرَّ ، القرنين

 .¨ صلة بغيبة الإمام المهديأيضاً متَّ 

وبقاء ، ينحفظ الدِّ نهاية ، تصل سورة الكهف بتعريف نهاية المطاف

ين ه نهاية حفظ هذا الدِّ لأنَّ ،  وهي ظاهرة ذي القرنين في سورة الكهفألاَ  ،ينالدِّ 

                                                        

: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَاللهبسنده ) ١٣٠ح / ٢٥٥ص (في الخصال  الصدوق  روىٰ  )١(

هَا أَرْبَعَةٌ « ا اَلمؤُْمِناَنِ  ،مُؤْمِناَنِ وَكَافرَِانِ  :مَلَكَ اَلأْرَْضَ كُلَّ وَذُو  فَسُلَيْماَنُ بْنُ دَاوُدَ فَأَمَّ

ُ  ،اَلْقَرْنَينِْ   .»وَاَلْكَافرَِانِ نُمْرُودُ وَبُخْتَنصرََّ
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ة كافَّ أرجاء الأرض  ين علىٰ الدِّ  ظهر االله ليُ  ¨ة هو ظهور المهدي مَّ في هذه الأُ 

ٰ  ،فيملأها قسطاً وعدلاً  هيد علىٰ 
َ َ
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هذا التناسق البديع في سورة الكهف قد رصد في ترتيبه بشكل و، )٣٣: التوبة(

 .وغيبته ¨ملحمة العقيدة بالإمام المهدي  ظريف بديع ينطبق تماماً علىٰ 

ف القرآن ذ ُ ِ� : اولم يكن نبي�  ىٰ ه عبد مصطفبأنَّ القرنين  اعرَّ
َ
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وقدرة تفوق قدرات الأسباب  ،تمكين إلهيفهو ، )٨٤: الكهف( الأ

ة لا ولكن هذه الأسباب الطبيعيَّ ، ةبل هي بأسباب طبيعيَّ ، ة في البشرالطبيعيَّ 

 .ما هي بتمكين فقط من االله وإنَّ ، ة تناولهان للقدرة البشريَّ كيم

مها ولكن هذه الأسباب لا يمكن نيلها بتما ،ة فيها أسبابة البشريَّ الطبيع

 :نظير ما ورد في الخضر،  بتمكين من االلهة إلاَّ أو بجملة وافرة منها أو بجملة مهمَّ 
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هناك مقام ، ة ومقام الرسالةهناك غير مقام النبوَّ  أنَّ  اً واضح اً القرآن الكريم بيان

وهنا صاحب ، في الخضر وهو صاحب تأويل كما مرَّ ، صاحب العلم اللدنيِّ 

  ،ة الأرض وقدرة وولاية تكوينيَّ تمكين في
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ة يَّ ة لدنّ ة خاصَّ هناك قدرة تكوينيَّ  كما أنَّ ، ةيَّ ة لدنّ ة خاصَّ هناك قدرة علميَّ و

ة هذا المقام ليس مقام نبوَّ ، هذا مقام آخر يستعرضه لنا القرآن الكريمو، من االله

ن الإمام والخليفة في مكَّ يُ  لك والإمامة في الأرض بأنْ ام المُ ما مقوإنَّ ، ولا رسالة

ة الأرض من القدرة التي تتقاصر وتعجز عنها وعن التطاول إليها القدرة البشريَّ 

 .نمت ومضت قدماً في الحضارة والتمدُّ مهما تقدَّ 

  :فنا القرآن الكريمعرِّ بعد ذلك يُ 
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 مع أنَّ ، وذي القرنين الباري تعالىٰ  بين وحي خاصٌّ وهنا حوار ، )٨٦و ٨٥ :الكهف(

 ىٰ ومجتب ىٰ مصطف ه وليٌّ ولكنَّ ، ولا رسول ه نبيٌّ القرنين بأنَّ  اف لنا ذعرِّ القرآن الكريم لم يُ 

لك التدبير لك مُ لمقام الإمامة والخلافة في الأرض، المُ  يَ فِ اختير واصطُ ن وقد مُكِّ 

 . ة االلهنَّ ق سُ ف في الأرض وأحد مصاديوهو إمام ومستخلَ ، فوالتصرُّ 
َ
ن
ْ
ل
ُ
 اق

ِ يَ ، خطاب من االله لذي القرنين
ْ

�
َ
رْ�

َ
ق
ْ
ا ال

َ
كما في ، وحي خاصٌّ ، خطاب خاصٌّ  ا ذ

،  ريمرض لنا القرآن الكريم في الوحي لموكما استع،  ىٰ موس مِّ الوحي لأُ 

 .رةة مطهَّ ولكن كانت مصطفاة وحجَّ ، اً ة ولا رسولة ولا إمامفلم تكن نبيَّ 

ل نهاية المطاف لحفظ ثِّ تمُ  حيث ظاهرة ذي القرنين كهف إلىٰ تصل سورة ال

 ة بشكل مكشوف وعلني علىٰ لك الإلهي والخلافة الإلهيَّ ين من ظهور المُ بقاء الدِّ 

هذه  إذن أنَّ  فصحَّ ، ¨وهو ظهور الإمام المهدي ، ةكافَّ  أرجاء الأرض

وهو غلبة ، ¨ ديما الرابعة كمثل ضربه االله للإمام المهسيَّ ، الضمانات الأربعة

ورد في روايات أهل  مَّ ومن ثَ ، واستيلاء وتمكين ذي القرنين في الأرض

ذلك  ىٰ ؤتيُ  ¨الإمام المهدي  وأنَّ ، وتي السحابالقرنين أُ  اذ أنَّ   البيت

، ¨رت للإمام المهدي خِّ ونفوذاً أُ  ةً قوَّ  شدّ الأكثر والأالأسباب  أنَّ  إلاَّ ، أيضاً 

لكن من ، من الأسباب، طبعاً هي فوق قدرة البشرط والنمط النازل المتوسِّ 

 .)١(عطيت لذي القرنينة أُ يَّ الأسباب اللدنّ 

                                                        

ار  روىٰ  )١( عَنْ بسنده ) ٤ح / ١٥باب / ٨ج / ٤٢٩ص (في بصائر الدرجات  الصفَّ

َ ذَا اَلْقَرْنَ  إنَِّ اَاللهَ«:  قَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله :قَالَ  ،أَبيِ يحَْيَىٰ  حَابَينِْ خَيرَّ لُولَ  :ينِْ اَلسَّ اَلذَّ

عْبَ  لُولَ  ،وَاَلصَّ عْبَ لمَْ يَكُنْ لَهُ  ، رَعْدٌ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ بَرْقٌ وَلاَ  ،فَاخْتاَرَ اَلذَّ وَلَوِ اِخْتاَرَ اَلصَّ

خَرَهُ للِْقَائِمِ  لأِنََّ اَاللهَ ،ذَلكَِ   ).٣٢٦ص (في الاختصاص  ؛ ورواه المفيد »اَدَّ
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  :القرنين وانخرط فيه ل مجتمع واجهه ذوفأوَّ 
َ
ه

َ
د

ْ
 عِن

َ
 وَوجََد

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ً
وْما

َ
ا ا يَ ا ق

 
ً
 ِ�يهِمْ حُسْنا
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َ
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الحوار والخطاب الإلهي مع ذي القرنين ليس مفاده وحي شريعة ولا وحي 

إذن فهذا ، في الخضر  للتدبير في الأرض كما مرَّ ه وحي من علم لدنيِّ ولكنَّ ، رسالة

 لذي القرنين الإيتاء اللدنيِّ  ءعطاإكذلك  ، الذي أعطاه االله للخضرالعلم اللدنيِّ 

وليست ، رتباط بين الخضر وذي القرنين بوحي علم لدنيِّ يكون هناك ا ل أنْ ؤهِّ يُ 

 .ما ارتباط إمامة ووحي لدنيِّ وإنَّ ، ة ولا قناة رسالةهذه القناة نبويَّ 

هناك أولياء الله أصفياء  هذه الظاهرة صريحة في القرآن الكريم أنَّ 

يتاء أو بإ، دون بالعلم اللدنيِّ ة للخلق مزوَّ وأئمَّ  اً ججَ بهم االله حُ مصطفون نصَّ 

ما وإنَّ ، ةوحي إليهم ليس وحي شريعة ولا وحي رسالة ولا وحي نبوَّ يُ ، الأسباب

ة إرادات االله وأوامره الخاصَّ  لعون عبره علىٰ يطَّ ، وحي إليهم العلم اللدنيِّ يُ 

، ةالتي هي شرائع إلهيَّ  ة في تدبير الأرض وفي تطبيق شرائع الأنبياء التفصيليَّ 

عند المدارس نجد لها تفسيراً لا ، ةة في السور القرآنيَّ رة متكرِّ ة عقائديَّ محطَّ و

أنَّ   ففي منهاج العقائد لمدرستهم، ة غير مدرسة أهل البيت الإسلاميَّ 

بخلاف ، ة ومنصب ومقام الإمامة وأمثالها هي موقعيَّ الظاهرة القرآنيَّ هذه 

، ة والرسالة فقطالارتباط بالغيب بقناة النبوَّ فيها  صرَِ التي حُ  ىٰ خرالمدارس الأُ 

ظاهرة  اوفسرِّ يُ  فلا يستطيعون أنْ ، وليس هناك مقام ومنصب إلهي آخر عندهم

ولا  ،ولا ظاهرة طالوت ،ولا ظاهرة مريم ،ذي القرنين ولا ظاهرة الخضر

ه علم من الذي عند ظواهر عديدة في القرآن الكريم كصاحب سليمان 

 .مثلاً الكتاب 

 منها تبيان أنَّ ، م ومغازي عديدةكَ يقة لحِ هذه الحقالقرآن استعرض وإنَّما 

د ظهور المصلح الإلهي المزوَّ  ل في النهاية إلىٰ كلَّ ين وحفظه سيُ بقاء هذا الدِّ 
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، ة بإيتاء من الباري تعالىٰ أسباب القدرة التكوينيَّ بد بالتمكين من السماء والمزوَّ 

سورة الكهف ة لاستعراض ظاهرة ذي القرنين في وغاية مهمَّ  ىٰ هذا طبعاً مغزو

فالتشابه كبير بين ، ةكافَّ  أرجاء الأرض ين علىٰ وإظهار الدِّ  ،ينفي حفظ وبقاء الدِّ 

ين وتمكين هذا نفسه بإظهار هذا الدِّ  علىٰ  الوعد الإلهي كوعد قطعه االله 

الوجل فهناك  .ل مطلع الآياتتستعرضه سورة الكهف في أوَّ وبين ما ، ينالدِّ 

 بَ : ينحول حفظ وبقاء هذا الدِّ 
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خاتمة الضمانات لبقاء  وتذكر أيضاً أنَّ ، )٦: الكهف( �ذ

ظ بمجيء شخص نظير فَ ين يحُ الدِّ  يعني أنَّ ، ين هي ظاهرة ذي القرنينحفظ الدِّ 

سيعمر أرجاء  مَّ ومن ثَ ، أسباب القدرة والنفوذ عطيهنه االله ويُ مكِّ ذي القرنين يُ 

 .وعظيم مهمٌّ  ىٰ ين الحنيف، هذا مغزبإظهار ونشر هذا الدِّ ة كافَّ الأرض 

نه االله مكِّ الذي يُ  وهو أنَّ  ،آخر من استعراض ظاهرة ذي القرنين ىٰ ومغز

يكون ، غيبصلاً باليكون متَّ  اي� لدنّ  تيه من أسباب القدرة إيتاءً ؤويُ ، اتمكيناً لدنّي� 

ومن ، ة ولا رسالةليس هذه القناة نبوَّ ، صال مع االله قناة اتِّ ، صللديه سبب متَّ 

ما ينقل لنا وإنَّ ، ة ولا وحي رسالةليس حوار وحي نبوَّ  اً ينقل لنا القرآن حوار مَّ ثَ 

ة في أي برامج الإمامة الإلهيَّ ، ة لتدبير الأرض وقيادة الأرضوحي برامج إلهيَّ 
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وبين ذي  بين الباري تعالىٰ وَحْياني فهنا إذن حوار إلهي ، )٨٧و ٨٦: الكهف(

وتي وأُ ، يقود الأرضور دبِّ خليفة يُ  لَ في الأرض وجُعِ  فَ خلِ ه استُ لأنَّ  ،القرنين

لع يطَّ  له لأنْ ؤهِّ هذا المقام يُ ، ةكتسابيَّ الا تة وليسة من االله الإيتائيَّ يَّ القدرة اللدنّ 

ة في التدبير وفي الحكم السياسي والقضائي ة الخاصَّ ة التفصيليَّ الإرادة الإلهيَّ  علىٰ 

 .التنفيذيو
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  : ر أ ا   ااا و

د في عقيدة يشاهد المسلم والمؤمن من يتشدَّ  ملحمة عظيمة أنْ  احق�  اإنهَّ 

من التوحيد في  اً يرسم لون ورغم ذلك لا يستطيع أنْ ، التوحيد توحيد االله 

ة االله د في حاكميَّ ز في التوحيبينما نجد هذا اللون المركَّ ، ة الله تعالىٰ ة السياسيَّ الحاكميَّ 

 اللهِِ  حيث نجد، في الحقيقة في مدرسة أهل البيت 
�

مُ إِلا
ْ
�ُ

ْ
 إنِِ ا�

عبر ، ل هو االله ة أو الحاكم السياسي الأوَّ الحاكمية السياسيَّ  أنَّ  ، )٥٧: الأنعام(

، ة للإمام المعصومة وتطبيقيَّ ة تنفيذيَّ من إرادات وأوامر خاصَّ  له االله نزِّ ما يُ 

ز من التوحيد لا نجده في ففي الحقيقة هذا اللون المركَّ  ،دنيِّ د بالعلم اللزوَّ يُ حيث 

ة والحكومة صعيد الحكومة السياسيَّ  يعني علىٰ ، ىٰ خرة الأُ المدارس الإسلاميَّ 

ة االله؟ ؟ وأين هي حاكميَّ ف االله تعالىٰ ؟ وأين هو تصرُّ ة أين هي يد االله التنفيذيَّ 

الإمام يجب  أنَّ  د علىٰ ؤكِّ د وتُ شدِّ التي تُ  لبيت للأسف في غير مدرسة أهل ا

ة ولا لا سفارة نبوَّ  ،يكون منصوباً من قِبَل االله لكي يكون سفيراً الله في خلقه أنْ 

، ما سفارة إمامة وسفارة إبلاغ البشر والإقامة في البشرسفارة رسالة، وإنَّ 

ة هي ة عامَّ إرادات تشريعيَّ هناك ف، ةة وإرادات االله القضائيَّ لإرادات االله السياسيَّ 

ة ة التنفيذيَّ ة التطبيقيَّ التفصيليَّ ة الإلهيَّ لكن الإرادات ، ة والشريعةعلم النبوَّ 

ذها؟ ومن نفِّ لع عليها؟ ومن يُ يطَّ الذي ل؟ من ة كيف تتنزَّ والإرادات السياسيَّ 

، لرسالةة واة والرسالة عبارة عن توحيد الله في النبوَّ النبوَّ فقيمها؟ اها ويُ يتلقَّ 

ة والرسالة عبارة عن عقيدة فنفس العقيدة بالنبوَّ ، وتوحيد الله في التشريع

ة وهي النبوَّ ، تشريعات االله ىٰ هناك من يتلقَّ ف، ا توحيد الله في التشريعلأنهَّ  ،التوحيد

ة نعتقد بتوحيد االله في الحكومة السياسيَّ  أنْ  ليس لا بدَّ أوَ ، والرسالة والرسول

، ة وفي الإجراء العسكري وفي الإجراء القضائيلحكومة التنفيذيَّ وبتوحيد االله في ا

في المنعطفات في ة الإرادات الإلهيَّ  ىٰ ة؟ من يتلقّ إرادات االله السياسيَّ  ىٰ فمن يتلقَّ 
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 ة؟ وهلمَّ ة الثقافيَّ ة القضائيَّ إرادات االله العسكريَّ  ىٰ مسار النظام البشري؟ من يتلقَّ 

ليس في مدارس المسلمين ومذاهب المسلمين من و، ةفي الحكومة التنفيذيَّ  اصجرّ 

فما ،  مدرسة أهل البيت ر هذا اللون وهذا الركن من التوحيد إلاَّ صوِّ يُ 

ز في بصر هذا التوحيد المركَّ ق بعقيدة التوحيد كيف لا يُ ن يتشدَّ ينقضي العجب ممَّ 

من  في مدرسة أهل البيت  ىٰ بع سبيل الهدويتَّ ،  مدرسة أهل البيت

، هذا توحيد الله في الولاية .ىٰ هو الذي يتلقَّ  ل االله بَ ن الإمام المنصوب من قِ كو

إذ ، ز ظاهرة ذي القرنين في سورة الكهفط الضوء عليه بشكل مركَّ سلِّ وهذا ما تُ 

  :ةإرادات االله السياسيَّ  ىٰ يتلقَّ 
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ا يَ ق

�
ت
َ
� 

ْ
ن

َ
ا أ

�
بَ وَ�ِم

�
عَذ

ُ
� 

ْ
ن

َ
ا أ

�
ِ إِم

ْ
�

َ
رْ�

َ
ق
ْ
ا ال

َ
 ا ذ

َ
خِذ

 
ً
 .)٨٦: الكهف( �ِ�يهِمْ حُسْنا

ة غير إرادات سياسيَّ  الله تعالىٰ  ح أنَّ صرِّ إذن لا يفتأ القرآن الكريم يُ 

،  ىٰ موس مغايرة علم الخضر وعلم النبيِّ  يوه ،ةة التشريعيَّ الإرادات العامَّ 

 .ين نبيِّ تا في خاتم المعَ ة والرسالة واللتان اجتُ ة عن النبوَّ مغايرة الإمامة الإلهيَّ 

خليفة له وإماماً في الأرض  االله  همن ينصب ل علىٰ ة تتنزَّ هذه الإرادات التفصيليَّ 

أين هذا الركن العقائدي؟ أين ، يستخلفه لتدبير المجتمعات ولنظم المجتمعات

ة في مذاهب المسلمين؟ ة القرآنيَّ هذا المفصل العقائدي؟ أين هذه الحقيقة العقائديَّ 

 . مدرسة أهل البيت  فيلا نجدها إلاَّ 

نه االله مكِّ الإمام الذي يُ   لنا أنَّ بينِّ فظاهرة ذي القرنين في سورة الكهف تُ 

 ل لأنْ ؤهِّ هذا يُ ، ويملأها قسطاً وعدلاً ة كافَّ أرجاء الأرض  ين علىٰ لإظهار الدِّ 

ولكن قناة ، ة ولا قناة رسالةيكون بينه وبين االله قناة ارتباط ليست قناة نبويَّ 

 ة في تدبير الباري تعالىٰ إرادات االله السياسيَّ  ىٰ يتلقَّ  د وأنْ يتزوَّ  يعلم وأنْ  له لأنْ ؤهِّ تُ 

وهذا لون من التوحيد في ، ةوهي إرادات سياسيَّ ، نظام البشر الاجتماعيل

 .ةة السياسيَّ الحاكميَّ 
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 لنا ملامح بينِّ فتُ ، بعد ذلك تواصل لنا ظاهرة ذي القرنين في الآيات، نعم

أرجاء  ين علىٰ الذي يصطفيه االله لنشر الدِّ  ¨الإمام كالإمام المهدي  واضحة بأنَّ 

 يديه إنجاز الوعد الإلهي ق علىٰ ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً يتحقَّ ة كافَّ الأرض 

 ٰ
َ َ

هِرَهُ �
ْ
هِ  ِ�ُظ

� ُ
ينِ � ة وأهل من بيت النبوَّ  أكما بدو، )٣٣: التوبة( ا��

يد أهل  علىٰ  ىٰ خرة أُ ه ينتشر مرَّ فإنَّ  هوبعدما وقف انتشار،  البيت

 .أيضاً   البيت

إنجاز هذا الوعد الإلهي  لتمَّ  مور بيد أهل البيت ولو كانت الأُ 

ر إنجاز مَّ ف الأُ ولكن سوء تصرُّ ، سريعاً  يد ابنهم  علىٰ هذا الوعد ة أخَّ

 نه فيمكِّ يده هذا الوعد الإلهي ويُ  نجز االله علىٰ فهذا الإمام الذي يُ ، ̈  المهدي

 له أنْ ؤهِّ ارتباط يُ  أرجاء الأرض يكون كذي القرنين بينه وبين الباري تعالىٰ 

والعياذ  - ة ولا بوحي رسالة ولا بوحي شريعة جديدة لا بوحي نبوَّ  يخاطبه الربُّ 

ولتطبيق  هاولكن لتطبيق، ة الخالدةديَّ ما هي نفس الشريعة المحمّ  وإنَّ كلاَّ ، -  باالله

ه ة فإنَّ صعيد الحكومة التنفيذيَّ  الخالدة العظيمة علىٰ هذا الدستور وهذه الشريعة 

يخاطب  بأنْ ، ةالمهمَّ في المنعطفات الخطيرة  ة من االله إرادات تفصيليَّ  يحتاج إلىٰ 

  ،هكذا كما في ظاهرة ذي القرنين ،)يا مهدي :قلنا(
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ن ال هما سدَّ ؟ هينالسدَّ  ىٰ فما معن، )٩٣: الكهف( �وْلا

أو ، أو شيء آخر ،غناطيسيالمفي أجواء السماء بين المجال المغناطيسي والمجال غير 

ه أنَّ  المهمُّ ، وجه الأرض؟ فالعبارة قابلة لاحتمال هذه المحتملات علىٰ ان السدَّ 
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ثالث يخوض فيه ذو القرنين هذا مجتمع ، دةوتي مثل هذه القدرات المتعدِّ أُ 

 .لإصلاحه وإقامة العدل فيه
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في  ل االله تعالىٰ بَ ب من قِ نصَّ الإمام الذي يُ  يعني أنَّ ، )٩٥و ٩٤: الكهف( خ

فلا ، بل من االله ، أجره وجزاءه من البشر البشر لا يتقاضىٰ  الأرض علىٰ 

الإصلاح  علىٰ القرنين مع هذا المجتمع الثالث الذي يخوض فيه  وتقايض ذي

وهذا حقيقة الأمانة . كما هو واضح هناوإقامة العدل فيه ومناهضة الفساد 

ا لا تنظر إلىٰ والنزاهة في قيادة الإمامة الإلهيَّ  القيادة كسلطة وجسر للمآرب  ة أنهَّ

الآية  تتمَّ  أنْ  إلىٰ  ة،ة ووظيفة إلهيَّ انيَّ ة، بل كطريق لخدمة البشر خدمة مجَّ الذاتيَّ 
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نها لنا بيِّ في الغاية تُ  ىٰ خرة أُ ة مهمَّ هذه محطَّ ، )٩٦و ٩٥: الكهف( �قِطْرا

 .ظاهرة ذي القرنين

ا، ذلك تطالعنا هذه الآيات حول ظاهرة ذي القرنينوبعد   ىٰ خرة أُ محطَّ  إنهَّ

وغيبته  ¨حول إمامة الإمام المهدي  - في الواقع  - وهي ، ة في الإمامةمهمَّ 

في شأن  أيضاً يقول الباري تعالىٰ ، ة أهل البيت وحول إمامة أئمَّ ، وظهوره

  :ذي القرنين
َ
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في سورة  الخليفة في الأرض والإمام كما مرَّ ، هو يردع الفساد فها، )٩٤: الكهف(
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حائلاً عن قطع النسل  افيكون سد� ، ه يحول بينه وبين الإفساد في الأرضأنَّ 

ي هو خليفة في الأرض يخوض في المجتمعات لقطع القرنين الذ وذف، البشري

  ،ة الفساد في الأرضمادَّ 
َ
 مَ ق

َ
ْ�ٌ ال

َ
 خ

�
�� ِ�يهِ رَ�

�
مع كون ذي القرنين ، ا مَك

 :مع ذلك يقول، ة من االله والتمكين في الأرضيَّ وتي الأسباب اللدنّ أُ 

 �ِو
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َ
أ
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من يجعله االله إماماً  أنَّ  بوضوح علىٰ  استمداد العون من البشر؟ هذا المطلب يدلُّ 

صلاح في إ) كن فيكون(ه جبر وخليفة في الأرض لا يعني ذلك أنَّ  هلبَ للناس من قِ 

ما هي نفس وإنَّ ، ولا هو تفويض للناس، الأرض وإقامة الإصلاح ودرء الفساد

، في الإصلاح الاجتماعي وفي حكومة المجتمع) أمر بين أمرين(ة القرآن نظريَّ 

البشر  ة علىٰ ينيَّ ة الدِّ ة الإلهيَّ والحكومة السياسيَّ  ،البشر ة علىٰ الحكومة الإلهيَّ  تفليس

ولا هو تفويض مطلق ، اإلهي�  اً لا استبدادو، للبشر اً يضولا تفو، وإلجاءً  اً جبر

ذات جمال وهي صورة ، متحانيما هو طريق وسط في رائعة التصوير الاإنَّ ، بشيء

عناية السماء  وتحافظ علىٰ ، ةة في الحركة الحيويَّ إرادة البشريَّ  ب تحافظ علىٰ خلاَّ 

متحان في الإصلاح وإقامة ة الاختيار والالبشر في نظريَّ با هاوهداية السماء ولطف

عقيدة ،  ة وعقيدة مدرسة أهل البيتوهذه هي نظريَّ ، الحكم السياسي

 .أصلية من متن القرآن الكريم

يقيم الإصلاح ودرء  ل االله عندما يريد أنْ بَ ة والخليفة من قِ الإمامة الإلهيَّ ف

د وِّ مع ما زُ ن وحينئذٍ يتمكَّ ، ةله من إعانة البشر بقوَّ  الفساد في الأرض لا بدَّ 

وغيبته  ¨في عقيدتنا بالإمام المهدي  وهذا أمر ملحمي مهمٌّ ، ةيَّ بأسباب لدنّ 

الأرض قسطاً  ومَلءين إظهار هذا الدِّ وبإنجاز  وعد االله  نَّ إإذ ، وظهوره

تقوم  أنْ  بل لا بدَّ ، لا يعني إلجاء البشر ¨يدي الإمام المهدي  وعدلاً علىٰ 
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سواء في غيبته يعني في غيبة ، االله وللإمام نة لوليِّ بدور ما من الإعاة البشريَّ 

تهم تجاه يقوموا بمسؤوليَّ  المؤمنين أنْ  يجب علىٰ فالخفاء فيما يقوم به من أدوار 

تهم في الإعانة يقوموا بمسؤوليَّ  أنْ  لا بدَّ ، وتجاه منهاج الرسالة منهاج الحقِّ 

وليس ، ة ومن التابعين لهعيَّ من الر، العون من المجتمع ماً يستمدُّ ائإذن د، ةبقوَّ 

وليس وظيفة ، )كن فيكون(فتكون الأشياء  ل االله بَ ه منصوب من قِ يعني أنَّ 

ة من نشر هذه بل يجب عليهم حينئذٍ القيام بالمسؤوليَّ ، جوايتفرَّ  المسلمين أنْ 

 .ةالعقيدة الحقَّ 

  :قال تعالىٰ 
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اِ�وُن ر الأنبياء بُ زُ  كلَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ القرآن يُ  نَّ إ، )١٠٥: الأنبياء( �ادِيَ ا�ص�

ل كلِّ االله يُ  بأنَّ   خاتم الأنبياء كما بشرَّ  تبشرَّ بهم تُ كُ  وكلَّ  السابقين 

لذي ينجز وهو ا، ¨بالنجاح والظفر بالإمام المهدي  مسيرة الأنبياء 

 المسلمين أنْ  علىٰ ومن هنا يجب ، د الأنبياء لسان سيِّ  مواعيد السماء علىٰ 

ين الإسلامي الدِّ  أنَّ و، ةنشر هذه العقيدة الحقَّ وهي ة يقوموا بدور هذه المسؤوليَّ 

يملأ االله   من ولد فاطمة وولد عليٍّ    برجل وفرد من عترة النبيِّ بشرِّ يُ 

ين ولمثل الدِّ المشروع من ة لمثل هذا تنجذب البشريَّ كي ، الأرض قسطاً وعدلاً 

من غير فرق بين ، المسلمين أجمع كلِّ  هذا واجب علىٰ ، ينهذه البشارة في هذا الدِّ 

العقيدة بظهور الإمام  لأنَّ  ،ة المسلمينأو بقيَّ  أتباع مدرسة أهل البيت 

 :منا القرآنلَّ والواجب فيه كما ع، ة يعتنقها الكلُّ عقيدة إسلاميَّ  ¨المهدي 

 ٍة
و�
ُ
وِ� بقِ

ُ
ِ�ين

َ
أ
َ
 .)٩٥: الكهف( ف

 رء واا   ا ا:  

وهي في عدد الاثني عشر كما أوضحه القرآن ، ةيوم القيام باقية إلىٰ الإمامة 

 :)١٢: المائدة(في سورة  كقوله تعالىٰ ، الكريم في جملة من الآيات التي استعرضها
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، الكهف ة وهذا المقام الإلهي تشرحه لنا سورةالعقيدة بهذه الإمامة الإلهيَّ ، أصيلة

وهذا ، ة المعلنةقيام الإمام والخليفة بأدواره لا ينحصر بالحكومة الرسميَّ  بأنَّ 

نبئنا عن وجود سورة الكهف تُ  لأنَّ  ،هناعليه ز الإضاءة ركَّ تُ  أنْ ينبغي الأمر الذي 

 بَ  :ينالترتيب للوجل حول بقاء الدِّ في الخليفة كضمانة ثانية ذكرتها 
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الإمامة لها أذرع  أنَّ وهي ، في الإمام اجد�  ةمهمَّ ة عطينا قاعدة عقائديَّ تُ فهي 

ف فيها فيما استخلفه االله في إدارة يتصرَّ ، وأشكال وصور عديدة من الحكومة

، درجات وبطبيعة الحال علىٰ ، وقطع النسل البشري البشر والحيلولة عن الفساد

عند الامتلاء  نعم السقف الأعلىٰ ، طوسقف متوسِّ ، وسقف أعلىٰ ، سقف نازل

ة منظورة ظهره االله ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وهذه معلومة علميَّ عندما يُ 

به إليه ينت وهذا ما يجب أنْ ، نبئنا بها القرآن الكريم في أشكال الحكومةنة يُ متمدِّ 

 -وللأسف  -  فهو أمر مهمٌّ ، المسلمون والمؤمنون في قراءتهم لسورة الكهف

ما ولربَّ ، ب في ثقافة المسلمين أو في ثقافة المؤمنين بالنحو العقدي والاعتقاديمغيَّ 

 من أنَّ  ة والمعتادةمورهم العاديَّ ة في أُ سطحيَّ  عنه باً لديهم فثقافتهملم يكن مغيَّ  إنْ 

ل االله ليست حكومة بَ يقودها خليفة االله والإمام في الأرض من قِ الحكومة التي 

دة، بل هي ذات كيانات متعدِّ ، ة واحدةأذات شكل وصورة واحدة وذات هي

ة منها  الحكومة الخفيَّ ، ة أساليب في الحكمللإمام والخليفة في الأرض عدَّ ف

 .والمستترة بأعضائها وكياناتها

، عموم المسلمين والمؤمنين الالتفات إليه لىٰ ة يجب عيَّ وهذا أمر بالغ الأهمّ 

الخليفة في  أنَّ ، طلعنا عليه سورة الكهفمن هذا البيان الناصع العقائدي الذي تُ 
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له أنماط من الأدوار وله  ل االله تعالىٰ بَ ف من قِ ستخلَ الأرض والإمام الذي يُ 

 اً يس جهازوله أيضاً أجهزة ول، درجات مختلفة دة وعلىٰ عة ومتعدِّ أساليب متنوِّ 

المكشوف  الحكومة المعلنة علىٰ ف، كومات وليست حكومة واحدةلح اً واحد

ساليب الحكومة فقط أحد أل ثِّ تمُ تلك ، البادية بأعضائها ومرافقها وكياناتها

عند  ¨وهو نظير ما يكون للإمام المهدي ، ذي القرنيننظير ما ل، والحكم

ت إليه قاعدة بويع وانشدَّ  بعد أنْ  ونظير ما كان لأمير المؤمنين ، الظهور

فعدا ، وكانت بيعته بيعة فريدة في العالم وفي تاريخ الإسلام، عموم المسلمين

لم تحصل بيعة بهذا الوفور وبهذه السعة في   البيعة التي حصلت للنبيِّ 

وكما حصلت لبيعة ،  ة كما حصلت لأمير المؤمنينة الإسلاميَّ القاعدة الشعبيَّ 

وبعض ما في مبايعة أهل العراق  حدٍّ  كما حصلت أيضاً إلىٰ و، الإمام الحسن 

لا بلا جبر ولا فلتة وطواعية  للإمام الحسين أهل الشام وأهالي الحرمين 

 .انتهاز فرصة ولا ما شابه ذلك

 يه، ةوالحكومة الظاهريَّ  ة أهل البيت هذه البيعة التي حصلت لأئمَّ 

هناك أيضاً   فإنَّ وإلاَّ ، جهزة الحكمأ ىٰ حدإو، أساليب الحكم ىٰ حدإفي الحقيقة 

سلوب آخر من الحكومة استعرضته أيضاً وأُ  ىٰ خرجهاز حكم آخر وحكومة أُ 

 .وهي ظاهرة الخضر، سورة الكهف

ة تقوم بأدوار اختراق ة دوائر بشريَّ عنصر من هذه المجموعة العباديَّ  لكلِّ ف

جهاز إلهي خفي  ة التي هيتلك المجموعات البشريَّ ، وإرساء العدالة، النظم

 .يمستتر وسرِّ 

ة من أجهزة حكوميَّ وبل حكومات ، ه في الأرض حكومة من نمط آخرللَّ ف

حيث كان له ، مةة المكرَّ وهو في مكَّ   كما كان للنبيِّ ، ةنمط آخر تكون خفيَّ 

لا تقاطع بين وجود ف،  ة الحكومة المعلنة للنبيِّ في معيَّ  ىٰ أيضاً هذا الجهاز حتَّ 
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 كما تدلُّ  - جهاز الحكم الخفي  لأنَّ  ،الخفي والجهاز الحكومي المعلن جهاز الحكم

فترة وفتور  هوليس في، انقطاع أو  انبتار ههو جهاز ليس في -عليه سورة الكهف 

ة نت سورة الكهف في قصَّ ه كما بيَّ لأنَّ  ،إلهي آبد مدٌّ ، دائم بل هو مدٌّ ، وجزر ومدٌّ 

نْ وَمَ : ل وتنزلة تتنزَّ ة إلهيَّ هناك أوامر تفصيليَّ  أصحاب الخضر أنَّ 
َ
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ُ
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َ
ا �

رِي
ْ
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َ
رَ ، أ
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أ
َ
 ف

َ
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الجهاز الخفي  أنَّ  ل إذن ظاهرة الخضر وسورة الكهف علىٰ دلِّ فتُ ، موجودة

 ولا يكون فيه ة هو نمط من حكومة لا يفتر ولا ينقطع ولا يبترللحكومة الإلهيَّ 

، واختيارهم لطبيعة البشر اً وليس تابع، دائم موجود قائم ما هو مدٌّ وإنَّ ، جزر

وهم هذه  ،ة من أصفياء االلهلَّ تابع لوجود ثُ بل لإقبال أو إدبار البشر،  اً وليس تابع

 .العناصر

وقد ورد بشكل مستفيض في روايات الفريقين تسمية هذه العناصر 

هذه التعبيرات ، احيَّ والسُّ ، والأركان، ز إلهي خفي بالأبدالة التي هي جهاالبشريَّ 

أو في ، ب التراجمتُ أو في كُ ، ب التاريختُ سواء في كُ ، ب المسلمينتُ متواترة في كُ 

مذاهب  ة عند كلِّ من نواميس الشريعة المحمّديَّ  أصبحت ىٰ حتَّ  ،ب الرجالتُ كُ 

كبديهة في الشريعة بهذا التعبير ة ة مأنوسة الإسلاميَّ الذهنيَّ ف، بهمتُ المسلمين في كُ 

بات وقد ، اجر�  وهلمَّ ، اً وأركان، اً احيَّ وسُ ، اً وأوتاد، أبدالاً من أنَّ هناك ، ةالإسلاميَّ 

أشكال الحكومة وأنماط الحكومة وكيانات الحكومة هو بأساليب  واضحاً أنَّ 

سورة  ىٰ تَّ وح، ىٰ خرة الأُ كما تطالعنا السور القرآنيَّ ، مختلفة في الحقيقة أيضاً 

 :بنمطين ىٰ ة لا ينحصر حتَّ ة إقامة الأهداف الإلهيَّ جهاز الحكم وكيفيَّ  أنَّ ، الكهف

كما ، ار الاجتماعيمثل التيَّ ، ىٰ خرأنماط أُ  هبل في، نمط خفي ونمط معلن ظاهر

في الواقع فظاهرتهم ،  لنا سورة الكهف في ظاهرة أصحاب الكهف والرقيمبينِّ تُ 

حيث سمعوا بشرائع ، لاجتماعي الذي يقوم به خليفة االلهار اهذه وليدة للتيَّ 
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 إنَّ  ففي الواقع، استجابوا لهذه الدعوة مَّ فمن ثَ ،  الأنبياء وبأديان الأنبياء

وبما  روا بامتداد أمواج شرائع الأنبياء وأديان الأنبياء أصحاب الكهف تأثّ 

سلوب آخر تستعرضه وهذا أُ ، ةيقوم به خليفة االله في الأرض من أدوار اجتماعيَّ 

 .ىٰ خرلنا سورة الكهف وسور أُ 

  : واا اأماع 

تكون في  دولة الحقِّ  أنَّ  ة علىٰ هناك جملة من الآيات فيها بيانات مختلفة دالَّ 

ٰ  :بنا مراراً  مثلاً التعبير القرآني الذي مرَّ ، آخر الزمان
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هم من أهل  المستضعفين أنَّ  علىٰ  هذا التعبير القرآني فيدلُّ ، )٦و ٥: صصَ القَ (

أي في مآل الأمر وعاقبته تكون ، وارثين هؤلاء يكونون، اد الحقِّ وَّ ورُ  الحقِّ 

 .فيهانهم مكِّ ظهرهم االله ويُ دولتهم التي يُ 

  :التعبير القرآني الوارد بكثرةو
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 .في نهاية المطاف والمآل والخاتمةللصالحين الأرض كون سته أنَّ  علىٰ 
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 .فالعاقبة يعني المآل والخاتمة، ىٰ في العاقبة للتقو، في آيات القرآن الكريم

عاقبة  ل مثلاً أنَّ دلِّ ويُ ، ثنا القرآن الكريمدِّ يحُ  ىٰ خروكذلك في آيات أُ 
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 هم ظاهرة الحقِّ  فالأنبياء ،  طة بعد الأنبياءبين للفترات المتوسِّ المكذِّ 

 لنا بينِّ ب المفسدين حسب ما يُ ط ما بعدهم من الفترات تغلُّ وتتوسَّ ، ومسار الحقِّ 

فإذن كون . قينوالمتَّ  لكن العاقبة تكون في نهاية المطاف لأهل الحقِّ ، القرآن الكريم

بات  م التابعة للأنبياء مَ هي في آخر عمر الأُ  م الأنبياء مَ في أُ  دولة الحقِّ 

ا وهذا ممَّ ، ةواضحاً ناصعاً عياناً طافحاً بشكل لا تلابسه ريبة في الهداية القرآنيَّ أمراً 

زووا من أُ وا وفُ ضعِ استُ  الذين ة أهل البيت أئمَّ  منج جَ أحد الحُ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ يُ 

تكون س، وجعلها لهم بهم االله بهم التي رتَّ تَ ومقاماتهم ورُ  مراكز القدرة المعلنة

  :العاقبة لهم ولدولتهم في آخر الزمان
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 ،أولياء االله أنماطاً مختلفة حيث ذكرنا النمط المعلن والخفي وكما أنَّ لحكومة

لا ، طسلوب متوسِّ وهو أُ ، ار الاجتماعيسلوب بناء التيَّ أُ وهو  ،هناك نمط ثالثف

ولا هو خفي ، ةالظاهر كالحكومات الرسميَّ  سلوب معلن مكشوف علىٰ هو أُ 

ذ والحكومة والقدرة النفوة في كيفيَّ  ىٰ خرأُ وهناك أنماط ، طبل هو متوسِّ ، يسرِّ 

هذه ثلاثة نماذج ذكرتها و، يستعرضها لنا القرآن الكريم لخليفة االله في الأرض

االله  لحكومة وليِّ  اً رابع اً سورة الكهف ذكرت نموذجإنَّ بل ، سورة الكهف

كما ذكرت ذلك ، هو طاعة جميع الملائكة لخليفة االلهو، وخليفة االله في الأرض

ة والرسالة والرسول في مقام النبوَّ  ا النبيُّ أمَّ ، ىٰ خرة أُ سورة البقرة وسور قرآنيَّ 
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ما هذه وإنَّ ، نبئنا القرآن الكريمفهذا مقام لا يكفل طاعة جميع الملائكة كما يُ 

ات وات والأرض من شؤون وصلاحيَّ يصة وهذه القدرة في ملكوت السماالخصِّ 

نبئنا عن ذلك القرآن الكريم كما يُ ، ورسولاً أيضاً أم لا اسواء أكان نبي�  مقام الإمام

ع لِ طيُ  ات جعل الخليفة في الأرض أنْ فمن شؤون وصلاحيَّ ، في سور عديدة

الهواء  ومن يكون في جوِّ  ،السماوات والأرضينفي بين جميع الملائكة المقرَّ   االله

في  رَ كِ ما ذُ وهو إنَّ ، طاعة خليفة االله في الأرض عهم جميعهم علىٰ طلِ يُ ، والسماء

ما وإنَّ ،  بآدم اً بنا وليس منحصر ل السلسلة كما مرَّ ه نموذج لأوَّ نَّ لأ  آدم

 .ةد مقام الخلافة الإلهيَّ بما هو متقلِّ  الملائكة لآدم إطاعة 

وهذا نمط من القدرة والحكم ، ةإذن هذا من شؤون مقام الخلافة الإلهيَّ 

مط ليس فيه وهذا الن، نمط رابع تذكره سورة الكهفوهو ، ةوالحكومة الملكوتيَّ 

بل دائم ، وليس فيه جزر ومدٌّ ، وليس فيه انقطاع، وليس فيه إقبال وإدبار، فتور

ة لها أجهزة وأنماط الإمامة والخلافة الإلهيَّ  أنَّ  ل لنا سورة الكهف علىٰ دلِّ فتُ ، آبد

وليس فقط الحكومة المعلنة ، عديدة ومختلفة عن أنماط القدرة والحكومة والحكم

ل االله للقيام بأدواره بَ سلوب الوحيد لمقام الخليفة والإمام من قِ المكشوفة هي الأُ 

ب تُ جملة غفيرة من الكُ غفلت عنه للأسف الحصر وهذا ، في النظام البشري

سلوب قيام واضطلاع الإمام حصرت أُ  اأنهَّ وهو ، ة في مذاهب المسلمينالكلاميَّ 

ة هذه أدبيَّ  والحال أنَّ ، فالمكشو ة المعلنة علىٰ الخليفة بأدواره بالحكومة الرسميَّ 

الإمام في بحث مقام من نقض وإبرام في  ىٰ ما جر مَّ ومن ثَ ، ق قاصرةفُ قة الأُ ضيِّ 

ة هو من ضمن ضيق الحكومة الظاهريَّ  ة وجعله مقصوراً علىٰ الخلافة الإسلاميَّ 

وبعبارة ، سلوب نظم الحكمق وضيق البصيرة في الوعي السياسي أو في أُ فُ الأُ 

يضاً مجانب ومجافي وبعيد عن بصائر أنوار القرآن الكريم فيما يطرحه هو أ ىٰ خرأُ 

وفي ، من أساليب وأجهزة حكم يقوم بها خليفة االله والإمام المنصوب في الأرض
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الحقيقة هذه الأنماط والأشكال والأساليب من القدرة والنفوذ والحكم والقيام 

لقرآن الكريم قبل أربعة عشر ة ذكرها اة في المجتمعات البشريَّ بالأدوار النظميَّ 

ة ة السياسيَّ ة الأكاديميَّ لت البحوث الأدبيَّ في القرون الأخيرة توصَّ  وللتوِّ ، اً قرن

عديدة وأساليب  هناك صياغات عديدة وأشكالاً  أنَّ  ة إلىٰ والعلوم الاجتماعيَّ 

فإذن من الخطأ بمكان . ة هي إحداهايَّ والحكومة السرّ ، عديدة للحكومة والنفوذ

إذا كان الإمام إماماً فلماذا هو عازب  :شناقَ يُ  نهج التفكير الإسلامي أنْ  في

الغارب طيلة  علىٰ  وتارك الحبل ،ةمور الإسلاميَّ ضارب صفحاً عن مجريات الأُ 

سلوب القيام بالأدوار في النظام الاجتماعي أُ  أنَّ في  ظنٌّ  وهو! ؟هذه السنين

، موجودة اة مسبقة خاطئة جد� رضيَّ كف، ةمنحصر فقط بالحكومة المعلنة الرسميَّ 

اب وعلماء تَّ من الكُ لطال المقام أذكر لك كلمات كثيرة  ما لو أردت أنْ ولربَّ 

في انتقادهم أو التشكيك في العقيدة بالإمام  ىٰ خرة الأُ المذاهب الإسلاميَّ 

وهو غائب  ل االله تعالىٰ بَ ه كيف يكون إماماً منصوباً من قِ وأنَّ  ،وغيبته ̈  المهدي

 !هذه الفترة؟ لَّ ك

في هذه الأشكال والأنماط  ىٰ لا تنحصر حتَّ  اً هناك أنماط فإنَّ  ،حالٍ  أيِّ  علىٰ 

في بطاقة البحث  اجد�  تقدير فمن المهمِّ  أيِّ  وعلىٰ ، دةهناك أدوار متعدِّ ف، الأربعة

ة وفي الفكر الإسلامي وفي العقل الإسلامي عندما يُراد الطاولة الإسلاميَّ  علىٰ 

ة العقول ع ذهنيَّ توسَّ ت حث خليفة االله في الأرض يجب أنْ امة وببحث الإم

تستوعب ما يطرحه القرآن الكريم من نماذج ووالأفكار في آفاق وسيعة رحبة 

ونحن فقط قد . دةوبصائر ومن أشكال وأمثال ومن هيئات وأساليب متعدِّ 

التي تستعرض  ىٰ خرفما بالك في السور الأُ ، ا في سورة الكهف فقطرنا شيئاً ممَّ تدبَّ 

 ةالإمامموضوع في بالبحث فالحري إذن ، اكثيرة جد� وونماذج عديدة  اً أنماط

 وأنَّ ، القدرة لها أشكال بأنَّ  ىٰ ة التي ترهذه العقليَّ  يكون مبتنياً علىٰ  والخلافة أنْ 
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خذ أجهزة القيام بأدوار في النظام الاجتماعي السياسي يتَّ  وأنَّ ، النفوذ له أشكال

ة ات الأكاديميَّ الآن في الأدبيَّ  اه بات أمراً بديهي� وأنَّ ، عديدة اً بوابقنوات وأ

 ق وقاصرة النظر من أنْ فُ قة الأُ وضيِّ بالية فعجيب من اجترار أفكار ، ةالسياسيَّ 

 .تستوعب ما يذكره القرآن الكريم

 اً ة عندما تكون أمرالحكومة الإلهيَّ  أنَّ  وهي ،هذه النقطة حينئذٍ نصل إلىٰ 

من تعاون وتفاعل  ه لا بدَّ وأنَّ ، ه ليس إلجاءً وأنَّ ، مرين لا جبر ولا تفويضبين أ

ة والمجتمع البشري مع ة الإسلاميَّ مَّ ة والأُ ومناصرة وتعاطي القاعدة الشعبيَّ 

 ة المعلنة علىٰ سلوب الحكومة الرسميَّ هذا في الحقيقة في أُ ، ةالحكومة الإلهيَّ 

ر ف ولا تتأثَّ فهي في الواقع لا تتوقَّ  ىٰ خرا أساليب الحكومة الأُ وأمَّ ، المكشوف

تعاطي  تفاعل البشر ولا علىٰ  تها ودوامها علىٰ تها ونشاطها وحيويَّ اليَّ ق فعَّ علِّ ولا تُ 

وأساليب ، تجاوب الناس مع تلك الحكومة مبايعة الناس ولا علىٰ  البشر ولا علىٰ 

أقبل البشر  ل االله تعالىٰ بَ قِ ة والخلفاء من الأئمَّ  ايقوم به وأدوارها ىٰ خرالحكومة الأُ 

فازعوهم أم ، ناصروهم أم خذلوهم، بايعوهم أم قاطعوهم ،عليهم أم أدبروا

مْ  :القرآن الكريم يفصح لنا عن ذلك ببديع بيانه ىٰ نر مَّ ومن ثَ ، قتلوهم
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ْ
يعني  اللهِِ  ،)٤١: الأنفال( وَا�

لك لمُ م لام اللاَّ ، شيء ما هو خالق كلِّ وإنَّ ، للأموال اً ليس محتاج فاالله ، تدبيره

ر ولم تتكرَّ ، ىٰ م في الله والرسول وذي القربرت اللاَّ تكرَّ  مَّ ومن ثَ ، الولاية في التدبير

الطبقات  أنَّ  للدلالة علىٰ ، والمساكين وابن السبيل ىٰ في الطبقات المحرومة واليتام

 .الحكم ةصلاحيَّ المحرومة ليس لها 

آل إبراهيم أو  ثنا التاريخ عن أنَّ دِّ فلم يحُ ،  دهم أهل البيت وآل محمّ ف

 جَ  :عندما قال له الباري تعالىٰ  إبراهيم 
�

 إِ�
َ

ك
ُ
اسِ يعني بالفعل  اعِل
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 إِمَ 
ً
 وَ :  وقال عن إسحاق ويعقوب، )١٢٤: البقرة( اما

َ
ن
ْ
 ا مِ جَعَل
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ة ئمِ�
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هُمْ أ

ْ
ن
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
وا وَ� ا صََ�ُ م�

َ
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ُ
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 اتنِ

َ
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ُ
أو آية ، )٢٤: السجدة( �ا يوُقنِ

  :ىٰ خرأُ 
َ
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ْ
 وجََعَل

َ
رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
هنا أخبر القرآن ، )٧٣: الأنبياء( ااه

 ثنا أيُّ دِّ ومع ذلك لم يحُ ، ة بالفعلوجعلهم أئمَّ ، لكاً عظيماً آتاهم مُ  الكريم بأنْ 

لك عظيم مُ  فأيُّ . المعلنة الظاهرة ةالحكومة الرسميَّ باشروا م كتاب تاريخي أنهَّ 

ث المسلم نفسه عن هذه النبوءة دِّ لا يحُ ؟ أوَ  وتيه آل إبراهيم وإبراهيمأُ 

 !ة؟ة وعن هذا الوحي والحقيقة القرآنيَّ القرآنيَّ 

ة والإرادة ة السياسيَّ ياسي والحاكميَّ ف والقدرة في الحكم السإذن التصرُّ 

لك العظيم المُ وهي  ،ةوهي غير الإرادة التشريعيَّ ، هي الله  ولىٰ ة الأُ السياسيَّ 

 . وتيه آل إبراهيمه قد أُ الذي أخبرنا القرآن الكريم أنَّ 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

دة اا:  

 

 

 

ي واا ا    

 





 

 

 

 اوصلتها الوطيدة جد�   ىٰ عيس وهي ظاهرة النبيِّ ، سةالظاهرة الساد

يذكرها القرآن الكريم في ، وغيبته ¨ظاهرة الاعتقاد والعقيدة بالإمام المهدي ب

 :عن اليهود حيث يقول الباري تعالىٰ ، منها ما في سورة النساء، جملة من السور

 َبِم
َ
 ف

َ
ضِهِمْ مِيث

ْ
ق
َ
رِهِمْ بآِيَ ا �

ْ
ف

ُ
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يهَْ ق

َ
 طَبَعَ االلهُ عَل

ْ
 بلَ

ٌ
ف

ْ
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ُ
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َ
لا

َ
رهِِمْ ف

ْ
ف

ُ
 ا بِ�

ً
لِيلا

َ
 ق

�
 إِلا

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 � يؤُ

: مطلع هذه الآية د الآيات في سورة النساء إلىٰ هِّ هنا تمُ ، )١٥٥ :النساء(

 ْوْ�هِِم
َ
رِهِمْ وَق

ْ
ف

ُ
ٰ وَ�ِ�

َ َ
تَ  �

ْ
 َ�رْ�َمَ ُ�ه

ً
 عَظِيما

ً
حيث لم ، )١٥٦: النساء( �انا

بل قذفوا مريم ، بإعجاز من االله تعالىٰ  دَ لِ قد وُ  بن مريم  ىٰ عيس يؤمنوا بأنَّ 

من غير أب ومن غير   ىٰ بالبهتان والفاحشة العظيمة عندما ولدت عيس

 .زواج

لماذا ، مريم تاناً علىٰ وبسبب قولهم به ،بسبب كفرهم قلوبهم طبع االله علىٰ ف

؟ يجعلها راشدة ولا يجعلها مهتدية القلوب ولا يجعلها مؤمنة ولا يطبع االله علىٰ 

ٰ اْ�نَ َ�رَْ�مَ  :ه بسبب قولهم القرآن الكريم أنَّ بينِّ هنا يُ  َ
مَسِيحَ عِ��

ْ
ا ا�

َ
ن
ْ
تَل

َ
ا �

�
إنِ

 االلهِ 
َ

أو ، لهم المسيحه بسبب قت القرآن أنَّ عبرِّ لم يُ ف، )١٥٧: النساء( رسَُول

ا نفس دعواهم بأنَّ ، وهو التعبير القرآني ظريف ودقيقف، محاولتهم قتل المسيح

 هذا أحد أسباب الطبع علىٰ ف، عن الوجودأبعدناه ا قد نَّ أأو ، قد أبدنا المسيح

 .قلوبهم

وليس  لَ قُتِ   ىٰ عيس النبيَّ  المقولة والزعم بأنَّ  لنا أنَّ القرآن  بينِّ فهنا يُ 

قلوبهم  ب طبع االله علىٰ سبِّ وهذه المقالة تُ ، ب فقد الإيمانسبِّ ه المقولة تُ هذ، بحيٍّ 



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ٢٥٠

ة ة االله التي ضمنت السماء والرسالة السماويَّ حجَّ القول بعدم حياة ف، فلا يؤمنون

 االلهَ بَ  ،تصادم مع قدرة االله تعالىٰ يه ءحفظه وإبقا
�
 إنِ

� ُ
 االلهُ لِ�

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
رِهِ ق

ْ
�

َ
 أ

ُ
الِغ

 
َ
ءٍ ق ْ َ

� 
ً
را

ْ
ة وجود حجَّ  إذ قام الدليل من الوحي الإلهي علىٰ ، )٣: الطلاق( �د

استئصال ذلك حول الظالمين قِبَل حصلت شبهة من  ثمّ ، ج االله في أرضهجَ من حُ 

 وأنَّ ، ة حيٌّ الحجَّ  أنَّ  ة القائمة علىٰ ج الإلهيَّ جَ فترك تلك البراهين والحُ ، ةالحجَّ 

 واالظالمين استطاع داث المشبهة والموهمة أنَّ مقابل بعض الأح، باقٍ  الخليفة حيٌّ 

، ة االله في الأرضيبيدوا حجَّ  أو استطاعوا أنْ  ،يستأصلوا خليفة االله في الأرض أنْ 

فإذا أنبئنا ، قلب الفرد الإنساني فلا يؤمن يطبع االله علىٰ  لأنْ هو السبب هذا 

ل لة دائمة من أوَّ زمن خليفة له في الأرض كمعاد في كلِّ  الله  القرآن الكريم أنَّ 

 جَ  ،آخر حياة البشر ة إلىٰ بدء الخليقة البشريَّ 
�

 إِ�
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 اعِل

نبئنا القرآن الكريم كما يُ ، دائماً  يكون موجوداً  أنْ  هذا الخليفة لا بدَّ ، )٣٠: البقرة(

قيامة في قوله يوم ال إلىٰ فيهم م عدَ الإمامة لن تُ  بأنَّ  ة آل إبراهيم يَّ أيضاً في ذرّ 

ٰ  :تعالىٰ 
َ
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َ
 بِ�

ُ
 اهِيمَ رَ��ه

َ
هُن� ق م�

َ
�
َ
أ
َ
 جَ اتٍ ف

�
 إِ�

َ
اسِ ال

�
 �لِن

َ
ك

ُ
اعِل
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 جاعلك إنيِّ  :أو اللفظ في الآية الكريمة ةفليس التعبير في الآية الكريم، اما

 ، هذا مقام ثالثو، ذاك مقام آخر، أو رسولاً  اللناس نبي� 
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في غير الظالمين  ىٰ أي إنَّ الإمامة تبق، )١٢٤: البقرة( �ال

وقد ، ولي العزممن أنبياء أُ  وهو نبيٌّ ، مستجاب الدعوة وإبراهيم  .تهمن ذرّيَّ 

  م النبيُّ وه،  ته إسماعيل وآل إسماعيليَّ ومن ذرّ ، استجاب االله دعوته

تبََ  :)٧٨: الحجّ (كما في آخر الآية من سورة ، وأهل بيته 
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فهي درجة تسليم من درجات العصمة  ،يننبيَّ  كانا بعد أنْ    وإسماعيل

  ،وهي درجة تضاهي الإمامة، العالية
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 :)٧٨: الحجّ (آخر آية من سورة وكذلك تدلُّ  . ينوهو خاتم النبيِّ ، )١٢٩و
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تكون  وهو الذي دعا أنْ ،  د الأنبياءون، لهم صلة بسيِّ ، مجتبَ  إبراهيم

 ،  ته وفي آل إسماعيليَّ الإمامة في ذرّ 
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 .مقام الإمامةوهو ، الناس شهداء علىٰ 

 وأنَّ  ، إمامة أهل البيت علىٰ  وهناك الكثير من الآيات التي تدلُّ 

الذين وصفهم االله بالتطهير في   في أهل البيت بترَ ع ولن تُ قطَ الإمامة لن تُ 

في سورة  حيث قال تعالىٰ ، رات الأرضإليهم مقدَّ عزي أُ ة، ومَّ هذه الأُ 

 مَ  :)٧  :الحشر(
َ
ف
َ
ٰ ا أ

َ َ
رَ  اءَ االلهُ �

ُ
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ْ
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الفيء ، وَ�لِر�سُولِ هِ ف

ثروات الأرض  ل كلَّ مثِّ في فقه مذاهب المسلمين يُ  ىٰ في تعبير القرآن الكريم وحتَّ 

ا وولاية تدبيرها لصرفها في الطبقات إدارتها وتدبيرهف، وعائدات الأرض
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  العدالة، ة ولصرفها وتوزيعها العادل لترسويَّ البشرمن المحرومة 
َ

ْ لا
َ
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َ
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نِيَ 
ْ
غ
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��َ 
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َ
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ْ
أو كي لا يكون هناك فارق طبقي فاحش أي ، اءِ مِن

 ةوالرأسماليَّ  ،اعة فشلت في معالجة الإقطالشيوعيَّ ة اليوم، فكما عليه البشريَّ إقطاع 

، ة خالدةطروحة الإسلاميَّ ولا زالت الأُ ، ة كثيرة فشلتتجارب بشريَّ و، كذلك

ة يَّ وهو ولد من ذرّ ، ها قسطاً وعدلاً ل من يملأؤهِّ تُ  وهي التي تستطيع أنْ 

االله ليملأ  ظهرهيُ  ¨المهدي وهو ،  ة فاطمة وعليٍّ يَّ ومن ذرّ  الرسول 

 .الأرض قسطاً وعدلاً 

 بقاء إمامة أهل البيت  ل علىٰ دلِّ كثيرة في القرآن الكريم تُ الآيات و

فمن يقول بعدم وجود إمام ، ماً ائوحياة صاحب العترة الإمام في أهل البيت د

مقولته مقولة تضاهي  ،هو صاحب الأمر وإمام المسلمينو، من العترة حيٍّ 

قلوبهم بسبب  علىٰ طبع  االله تعالىٰ  اليهود التي استعرضها لنا القرآن الكريم بأنَّ 

مَسِيحَ  :قولهم
ْ
ا ا�

َ
ن
ْ
تلَ

َ
ا �

�
 .)١٥٧: النساء( إنِ

د بن الحسن محمّ  ة تقول بأنَّ وللأسف هناك الكثير من الكتابات الإسلاميَّ 

 .لَ قد قُتِ  ¨المهدي 

 دور ا  ح اا :  

 بدئها في اوقريبة جد�  اظاهرة وطيدة الصلة جد�   ىٰ عيس ظاهرة النبيِّ 

 ىٰ المسلمين ولد ىٰ ه قد بات واضحاً لدلأنَّ  ،¨ة الإمام المهدي وختمها بقضيَّ 

كون له مساهمة ما ومشاركة ودور تينزل ل  هة أنَّ أتباع الديانات السماويَّ  ىٰ حتَّ 

وقد بات واضحاً  .الأرض لإصلاحها ة التي ستقام علىٰ ما في تلك الدولة الإلهيَّ 

ما ينزل في ذلك الحين إنَّ   ىٰ عيس النبيَّ  هم المتواترة أنَّ المسلمين في أحاديث ىٰ لد

 صليِّ تلك الدولة التي يُ ، ¨لإقامة الإصلاح في الأرض في دولة الإمام المهدي 
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ظهور الإمام فصل من العقيدة ب هفنزول ،¨ فيها خلف الإمام المهدي

ا المسلمون نة ثابتة يعتقد بهوحقيقة بيِّ ، واحدةٍ  ان لعقيدةٍ ، أي شقَّ ̈  المهدي

استعراض هذه الظاهرة في  وبالتالي فإنَّ ، واليهود ىٰ ويعتقد بشطر منها النصار

وبحياة الإمام ، ¨أكيدة بظهور الإمام المهدي والقرآن الكريم ذو صلة وثيقة 

في بيانات  ¨ باسم المهدي  ىٰ اسم عيس نَ رِ ه قُ لأنَّ  ،في الغيبة ¨المهدي 

ق رَ لحديث النبوي المتواتر مستفيضاً عند فِ وبيانات بصائر ا ،القرآن الكريم

،  ىٰ عيس ظاهرة النبيِّ  القرآن الكريم الضوء علىٰ ط سلِّ يُ  مَّ من ثَ و .المسلمين

بني إسرائيل ورغم وجود براهين الوحي الإلهي لديهم بالبشارة بدور   أنَّ بينِّ ويُ 

ل السماء في بَ من قِ  تُعينَّ ة لَّ يشارك في ثُ  ىٰ حتَّ ل يُقتَ لن  هوأنَّ ،  ىٰ عيس النبيِّ 

في أرجاء  الأرض بشكل معلن للإصلاح واستتباب وانتشار العدالة ودين الحقِّ 

يزعمون ويقولون بهذه المقالة كيف رغم وجود هذه البراهين لديهم ، ةكافَّ  الأرض

 .قلوبهم ذلك طبع االله علىٰ ولأجل  !؟الآن ه ليس بحيٍّ وأنَّ ، هم قد قتلوبأنهَّ 
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ه سيشارك في وأنَّ ، السماء إلىٰ  عَ سوف يكون له نزول بعد ما رُفِ   ىٰ عيس النبيَّ 

فهناك اقتران وثيق ووطيد الصلة في نفس ، في الأرض بسط ونشر الإيمان الحقِّ 

وعد االله بين و  ىٰ عيس بق في شأن نزول النبيِّ بين ما سبيانات القرآن الكريم 

  :في قوله تعالىٰ 
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أرجاء  إظهار دين الإسلام علىٰ أي ، )٣٣: التوبة( �وَ�

ة يَّ ة فاطمة وذرّ يَّ من ذرّ  ¨المهدي  وأنَّ ، ها قسطاً وعدلاً ؤوملة كافَّ الأرض 

 .تان هي حقيقة واحدة متطابقةهاتان الحقيقتان القرآنيَّ ،  ة عليٍّ يَّ الرسول وذرّ 

 .ةهما عدسة القرآن الكريم كبصائر للبشريَّ إذن هنا ظاهرتان تبثُّ 
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اوا  :ا ار اس اإمام  ب:  

 أنَّ  د القرآن الكريم علىٰ ؤكِّ يُ   ىٰ عيس ة من ظاهرة النبيِّ ل محطَّ وفي أوَّ 

ث في بعَ ه سيُ وأنَّ  ه حيٌّ وأنَّ   ىٰ عيس حياة النبيِّ  من قامت لديهم البراهين علىٰ 

 ¨ليكون له دور في تلك الدولة وبإمامة الإمام المهدي  ¨دولة الإمام المهدي 

 ىٰ قو وبأنَّ  لَ تِ ه قد قُ ، فالقول إذن بعدم حياته وبأنَّ  وهو رجل من عترة النبيِّ 

هذه المقالة ، عشرين قرناً قد استأصلتهأكثر من ن قبل في ذلك الزم الشرِّ 

 .تلك القلوب ويسلبها الإيمان يطبع االله علىٰ  ب بأنْ والتكذيب في الواقع تتسبَّ 

 قبل أنْ   ىٰ عيس بيِّ البشارة بالن بأنَّ  :هذه النتيجةعطينا هذا الدرس القرآني يُ 

إسرائيل لا زالوا  له دور، واليهود في الحقيقة وبنو ه سوف يأتي ليكونأنَّ و ،دولَ يُ 

كانوا يجحدون  وإنْ ،  ىٰ عيس في العهد القديم يؤمنون بمجيء النبيِّ  ىٰ حتَّ 

ما قام به  كلَّ  وأنَّ ، همونه بالسحرويتَّ ، من غير أب دَ لِ الذي وُ   ىٰ عيس النبيَّ 

ولكن رغم ، مريم بهتاناً عظيماً  ويبهتون ويفترون علىٰ ، ور هي من السحرممن أُ 

عودته يقولون بمقالة   ىٰ عيس جانب جحودهم وتكذيبهم بالنبيِّ  ذلك وإلىٰ 

سوف يكون له   ىٰ عيس النبيَّ  لما ورد عندهم من البشارات بأنَّ  ،الأرض إلىٰ 

ا وهي التوراة رغم أنهَّ ، وفي أسفار العهد القديم، ةدور مشاركة ومساهمة مهمَّ 

في   ىٰ عيس دور النبيِّ  ل علىٰ دلِّ فيها تلك المقطوعات التي تُ  أنَّ  إلاَّ ، فتحُرِّ 

رغم  :حينئذٍ يقول لهم القرآن الكريم، ة التي ستقام في الأرضالدولة الإلهيَّ 

 تجحدون حياة النبيِّ  مَ إيمانكم بهذه البشارة وهذه البراهين التي أتتكم فلِ 

ة العظيمة في الواقع هي تنبيه هذه الوقفة القرآنيَّ  !؟الآن إلىٰ   ىٰ عيس

 ين سوف يظهر علىٰ الدِّ  هم بأنَّ الكتاب العزيز قد بشرَّ  أنَّ  للمسلمين علىٰ 

 .رجلاً من العترة هو الذي يملأها قسطاً وعدلاً  وأنَّ ، الأرض

هو و، نعم: نقولف ؟هذا جاء في الحديث النبويهل  قد يقول القائل بأنَّ 



 ٢٥٥ ........................................  عيسىٰ  الإمام المهدي والنبيُّ : الظاهرة السادسة

ظهره االله يُ ، ة فاطمة يَّ وذرّ   ة النبيِّ يَّ المهدي من ولد وذرّ  بأنَّ ، متواتر

يديه الإنجاز الإلهي العظيم من نشر  ق علىٰ قِّ ويحُ ، ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

ولكن ، وهي الدولة التي يقيمها، ةكافَّ  أرجاء الأرض فيين والعدل والقسط الدِّ 

حيث يقول ، ا بهذه البشارة عن رجل من العترة أيضاً نبشرِّ يُ أيضاً القرآن الكريم 

 مَ  :)٧: الحشر(في سورة 
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ي ال ة إدارتها وولاية صلاحيَّ الفيء وثروات الأرض تكون  نَّ إإذ ، وَِ�ِ

لون ؤهَّ هم الذين يُ و،  وعترة النبيِّ  ىٰ د القرببيتدبيرها في التشريع الإلهي 

والمساكين وابن  ىٰ في اليتام -  وهو ثروات الأرض - للتوزيع العادل للفيء 

 .أي الطبقات المحرومة، السبيل

الذي و، المصلح هو من العترة أنَّ  علىٰ أيضاً ة قائمة إذن البراهين القرآنيَّ 

 ة علىٰ ة الدالَّ ها من الآيات القرآنيَّ وغير، يقيم العدالة في الأرض هو من العترة

يقوم بأدوار الإمامة والخلافة والإصلاح ، بقاء رجل من العترة في طيلة الأزمان

وتكذيب بهذا ، فالتكذيب بحياته وببقائه هو تكذيب بالوعد الإلهي، في الأرض

 .من الإصلاح نه الباري تعالىٰ ده وضمالميثاق الإلهي والوعد الإلهي الذي أكَّ 

 ق الصلة بين العقيدة بحياة النبيِّ وثِّ إذن هناك حلقات عديدة تربط وتُ 

لإقامة وإرساء العدالة  وبنزوله للمشاركة والمساهمة في دولة الحقِّ ،  ىٰ عيس

نها آيات بيِّ صلة وطيدة تُ  ،ةكافَّ  أرجاء الأرض علىٰ  ة وإظهار دين الحقِّ الإلهيَّ 

ق المسلمين رَ ة المتواترة بين فِ ة القطعيَّ القرآن الكريم فضلاً عن الأحاديث النبويَّ 

 .الاقترانهذا الارتباط وهذا  علىٰ 

العدالة لم ولن  أنَّ  د علىٰ ؤكِّ يُ  - بنا في سورة الحشر  كما مرَّ  - فالقرآن الكريم 

 فلينظر المسلم إلىٰ ، من أهل البيت  ىٰ  بيد ذوي القربفي الأرض إلاَّ  تستتبَّ 

ْ «:   قول النبيِّ  نْيَا إلاَِّ  لَوْ لمَ لَ اَاللهُيَ  يَبقَْ مِنَ اَلدُّ ذَلكَِ اَلْيوَْمَ   وْمٌ وَاحِدٌ لَطوََّ
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، )١(»فَيَمْلأَهََا عَدْلاً وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً  ،يخَْرُجَ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي حَتَّىٰ 

ه يملأ بأنَّ في أحاديثه المتواترة عند المسلمين عنه   المهدي الذي أخبر النبيُّ 

ق إنجاز الوعد قِّ ويحُ ، ةكافَّ  ين في أرجاء الأرضظهر الدِّ ويُ  ،الأرض قسطاً وعدلاً 

 .في ثلاث سور من القرآن الكريم  الإلهي للنبيِّ 

النبوي المقطعي العقيدي عند المسلمين متطابق مع البشارة  هذا النصُّ 

 ؟، لماذا النبيِّ  ىٰ  بيد ذوي قرب إلاَّ نشرَ العدل لا يُ  ة في القرآن الكريم بأنَّ الإلهيَّ 

، والمساكين وابن السبيل ىٰ اليتام عها علىٰ زِّ ويديرها ويُ لكي ا الحكمة في ذلك؟ وم

  :ل القرآن ذلك بقوله تعالىٰ علِّ يُ و .أي الطبقات المحرومة
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لا يكون الفارق الطبقي بينها وبين  وأنْ ، ةر الأموال في طبقات غنيَّ تكَ لا تحُ  أنْ 

ة من فلن تنجو البشريَّ ، ااحتكاري�  ااستئثاري�  اً فاحش اً الطبقات المحرومة فارق

ة ذوي ة ودوليد إدارة وإمامة وحاكميَّ   علىٰ الإقطاعات ومن استئثار الأموال إلاَّ 

مور النظام البشري ونظام المعيشة سندت إدارة وتدبير أُ وعزت وأُ فإذا أُ ، ىٰ القرب

من أهل بيت  ىٰ ذوي القربوالعترة  المكشوف إلىٰ  ة في العلن وعلىٰ الأرضيَّ 

وحينئذٍ سوف ، حينئذٍ سوف لن تكون الأموال دولة بين الأغنياء،   النبيِّ 

 .الإقطاع والاستئثار والاحتكار البشري لستأصَ ويُ ، ةتنقطع وتنبتر الرأسماليَّ 

                                                        

ة ة رواه الخاصَّ  )١(  ينكمال الدِّ : راجع ؛اد في المعنىٰ علىٰ اختلاف في اللفظ واتحِّ والعامَّ

، ودلائل الإمامة )١٦٥ص (لأثر ، وكفاية ا)٤ح / ٣٠باب / ٣١٨و ٣١٧  ص(

/ ٢ج (ومسند أحمد  ،)٣٤٠ص / ٢ج (، والإرشاد )٤٥٦/٦١  ح/ ٤٦٩  ص(

سنن ، و)٢٧٧٩ح / ٩٢٩و ٩٢٨ص / ٢ج (، وسُننَ ابن ماجة )٧٧٣ح / ١٦٣  ص

/ ٣٤٣ص / ٣ج (ن الترمذي نَ سُ ، و)٤٢٨٢ح / ٣١٠و ٣٠٩ص / ٢ج (أبي داود 

 .غير ذلك ، إلىٰ )٢٣٣٢ ح
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الذي يدير دولة الإصلاح الإلهي في الأرض  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ة تُ وهذه نبوءة قرآنيَّ 

لاستتباب العدالة وبسط العدالة والقسط والعدل هو رجل من عترة 

سوف يكون له   ىٰ عيس ما النبيُّ وإنَّ ،  ىٰ عيس وليس النبيُّ ،   النبيِّ 

ه أنَّ  ة متطابقة علىٰ البراهين القرآنيَّ ف، ¨عين ومؤازر للمهدي مودور مساهمة 

للدور الرئيسي  ةومناصر ةإسهام ومؤازرو، دور في نزوله  ىٰ سيكون لعيس

فشي العدل والقسط ليُ   النبيِّ  ىٰ والمركزي الذي يقوم به رجل من ذوي قرب

 هناك بقاءً  أنَّ  علىٰ ت ة أيضاً دلَّ الآيات القرآنيَّ  لأنَّ ، ¨وهو المهدي  ،في الأرض

وهو الذي يبسط العدل ، وهو رجل من العترة، لخليفة االله في الأرضدائماً 

 ة آل إبراهيم وآل إسماعيليَّ في ذرّ دائماً وتكون الإمامة ، والقسط في الأرض

 ، ا باقية لا تنقطع، وأنهَّ  ،إمامة العترة ة علىٰ غفيرة دالَّ ة قرآنيَّ وبراهين وآيات

لا رنا منه لكي ذِّ ويحُ القرآن الكريم عنه نذرنا ة يُ البراهين القرآنيَّ  فالتكذيب بهذه

قلوبهم وسلب الإيمان من  نكون كاليهود وبني إسرائيل الذين طبع االله علىٰ 

أنكروا حياة  بأنْ  ، وذلكةقلوبهم بسبب مقالتهم وجحودهم للبشارة الإلهيَّ 

فهذا ، ةر البشارة الإلهيَّ ل إنكامثِّ يُ   ىٰ عيس فإنكار حياة النبيِّ ،  ىٰ عيس

ت البراهين الذي دلَّ  ¨وهو المهدي ،  ىٰ من اقترن اسمه باسم عيسبإنذار 

 .حياته وبقائه ة علىٰ ة والإلهيَّ القرآنيَّ 

أنماط في  ةهناك ثلاث وهو أنَّ ، نه هذه الآيةبيِّ له وتُ فصِّ وما أجمل ما تُ 

، الصغار ىٰ كسب كاليتامتحصيل المعيشة والم بنفسه علىٰ  ىٰ من لا يقو :المجتمع

تحصيل  وتي القدرة علىٰ وأيضاً من أُ ، والمساكين الذين هم من الطبقات المسحوقة

فهذه ، إفلاس وغيرهوالمعيشة والمكسب ولكن طرأت عليه الطوارئ كسفر 

، ا مصرف لتوزيع الثروة العادلةأنهَّ  علىٰ ة لطيفة تذكرها الآية نماذج مهمَّ 
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،  ىٰ  بنزول عيسبشرِّ ه مع كون القرآن الكريم يُ أنَّ والظريف في الآية الكريمة 

رجل من  ما إلىٰ وإنَّ ،  ىٰ عيس د التوزيع العادل للثروات للنبيِّ سنِ لا يُ  ه أنَّ إلاَّ 

عطي البشارة تُ  - بنا  كما مرَّ  - فالآية الكريمة في سورة الحشر ،  عترة النبيِّ 

بتوزيع الثروات بنحو عادل  رضوجه الأ علىٰ  العدالة لن تستتبَّ  للمسلمين بأنَّ 

 مَ :  يد رجل من عترة النبيِّ  علىٰ  إلاَّ 
َ
ف
َ
ٰ ا أ

َ َ
ولذلك يقول ، رسَُوِ�ِ  اءَ االلهُ �

يعني ، )١(»نْفِ لأَْ نْفَالِ جَدْعُ اَ لأَْ فيِ سُورَةِ اَ وَ  ،لنَّفْلُ نْفَالُ هُوَ اَ لأَْ اَ « : الباقرالإمام 

ا  موا بمفاد هذه سلِّ يُ لكي ، أهل البيت  ع الجاحدين والمنكرين لمقامطوِّ تُ أنهَّ

ة حاكميَّ  مَّ ومن ثَ ، ة االله حاكميَّ  يعني ف اللهإسناد هذا التصرُّ إذ  ،الآية الكريمة

  النبيِّ  ىٰ لذي قربثمّ و، ة اهللامتداداً لحاكميَّ يكون فه وتصرُّ ،  الرسول

في تدبير  الحقَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ممَّا يُ ،  ة الرسولوهي امتداد لحاكميَّ ، ةحاكميَّ 

ة ة قبليَّ وليس ذلك عصبيَّ ، ة هو لأهل البيت ة الإسلاميَّ مَّ مور في الأُ الأُ 

ة يدعو إليها ة وقوميَّ ة أو دعوة عرقيَّ وليس هي نظريَّ ، جها القرآن الكريمروِّ يُ 

ف صرَ ه كي تُ لها أنَّ علِّ بل يُ ، ة عن ذلكالعزَّ  ربُّ  تعالىٰ ، حاشا وكلاَّ ، القرآن الكريم

أي الطبقات المحرومة في ، والمساكين وابن السبيل ىٰ ذه الثروات في اليتامه

ٰ من يتنصَّ  كلَّ  يعني أنَّ ، ولا تكون دولة بين الأغنياء، الأرض ة سدَّ  ب ويتولىَّ

للأثرة والاستئثار  سوف يكون معرضاً  رة المطهَّ  الحكم من غير عترة النبيِّ 

خليفتهم  ينقض المسلمون علىٰ  أنْ  إلىٰ ، ءة والتفرقة في العطاوالاحتكار والطبقيَّ 

 .اتات وكرَّ ويقتلوه كما حدث في التاريخ مرَّ 

الإيمان  ودوره في بثِّ   ىٰ عيس  بنزول النبيِّ بشرِّ القرآن الكريم كما يُ ف

 ىٰ به النصار ليَِ ذي ابتُ ال ل سُ د الرُّ لرسالة سيِّ وفي قمع الجحود والإنكار 
                                                        

 ).٦ ح.../ باب الفيء والأنفال/ ٥٤٤و ٥٤٣ص / ١ج (الكافي  )١(
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 أرجاء الأرض ين علىٰ ظهر هذا الدِّ ه سيُ كذلك بأنَّ  بشرِّ يُ ، إسرائيل واليهود وبنو

 ، ىٰ عيس دون النبيِّ  ¨لكن القرآن أسند الإمامة والخلافة للمهدي  ،ةكافَّ 

  ىٰ عيس فيكون النبيُّ ،  لسُ د الرُّ بعد سيِّ يأتي بشريعة جديدة  ه لا نبيَّ لأنَّ 

الكثير ذكرت وقد ، لشريعةين في هذه اة الدِّ وتابعاً لأئمَّ ، د الأنبياء تابعاً لسيِّ 

 خلف صليِّ يُ   ىٰ عيس ق المسلمين أنَّ رَ ب الحديث عند فِ تُ من الروايات في كُ 

ٰ وابن الآ، )الصواعق المحرقة(ما رواه ابن حجر في  همنو ،¨ المهدي  بري المتوفىَّ

، القاري الهروي  عليّ وأيضاً الشيخ ملاَّ ، ةم الجوزيَّ وأيضاً ابن قيِّ ، في القرن الرابع

ت في رَ كِ مور كثيرة ذُ فهذه أُ ، ¨  خلف المهديصليِّ يُ  ىٰ في كون عيس، والسيوطي

 .)١(هذا المضمار

الخلافة  د القرآن الكريم أنَّ كما أكَّ  ،ةدت الروايات النبويَّ أكَّ  مَّ ومن ثَ 

، وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً ، ¨ والإمامة والقيادة تكون بيد الإمام المهدي

ة ضمن بقيَّ  ¨مؤازراً ومناصراً ومعاضداً للإمام المهدي  ىٰ عيس ويكون النبيُّ 

وينشر ويبسط راية العدل في أرجاء  ويبثُّ ، أصحاب الإمام المهدي في نصرته

 .ةكافَّ  الأرض

  ىٰ عيس ة يستعرضها لنا القرآن الكريم في ظاهرة النبيِّ ل محطَّ إذن أوَّ 

م قتلوا وقولهم بأنهَّ  ،م لمريمقلوب اليهود بكفرهم وببهتانه قد طبع علىٰ  االله  أنَّ 

، بسبب هذه المقالة قلوبهم االله طبع علىٰ  وأنَّ ، بن مريم رسول االله ىٰ المسيح عيس

 ذمَّ  أنَّ  علىٰ  ولكن سياق الآية يدلُّ ، دالتمرُّ  وعلىٰ بقائه جحود  وإصرارهم علىٰ 

نفس  بل لأجل أنَّ ، االله  د علىٰ القرآن لمقالتهم هذه ليس فقط من جهة التمرُّ 

                                                        

وفيه ، )٣٠٢ ص/ ٢٩ج و، ١٩٥ ص/ ١٣ ج( شرح إحقاق الحقِّ  :للاستزادة راجع )١(

مع ذكر أسماء تصانيفهم وطبعاتها ، ثي القوم ممَّن روىٰ ذلك وأقرَّ بهسرد لعلماء ومحدِّ 

 .وأرقام الصفحات
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 اً سبب يكون قيد الحياة ليس علىٰ  ىٰ عيس كون النبيِّ وهو الاعتقاد بهذه المقالة 

 مَّ ومن ثَ ، قلوبهم بالكفر ولطبع االله علىٰ ، لسلب الإيمان من قلوب بني إسرائيل

ا  :القرآن الكريم يتابع هذه المقالة المنكرة في قوله تعالىٰ ف
َ
ن
ْ
تلَ

َ
ا �

�
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� )ليس فقط ، إبطال هذه المقالة القرآن الكريم علىٰ  يصرُّ و، )١٥٧: النساء

نظر كيف اُ ، هذه المقالة زيف وباطل بل من جهة أنَّ ، االله دهم علىٰ من جهة تمرُّ 

وهُ وَمَ وَمَ  :ةر القرآن الكريم جملكرِّ يُ 
ُ
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َ
بوُهُ ا �
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  :وجملة، ا صَل
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ْ
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�
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�
ا مَ  :وجملة رابعة، وَ�نِ

مٍ 
ْ
هُمْ بهِِ مِنْ عِل

َ
� ،وجملة خامسة:  َب

�
 ا�

�
ن� إِلا

�
 الظ

َ
ا وَمَ  :وجملة سادسة، اع

و
ُ
تلَ

َ
� 

ً
زيف هذه  ق علىٰ وثِّ ويُ ، د عليها القرآن الكريمؤكِّ ز ويُ ركِّ جمل يُ  ستُّ ، هُ يقَِينا

د عليها ؤكِّ د ويُ شدِّ ة التي يُ بل النقطة المركزيَّ ، كلاَّ ، دهم فقطلا من جهة تمرُّ ، المقالة

ليس   ىٰ عيس النبيَّ  القرآن الكريم بشكل أكثر هي زيف هذه المقالة بأنَّ 

يوقظ  هنا وأنْ نبِّ يُ  يبصرنا وأنْ  أنْ  كيز من القرآن الكريم يهدف إلىٰ هذا التر، بحيٍّ 

 نج االله الذيجَ إنكار حياة حُ  أنَّ  ة إلىٰ ة كافَّ ويوقظ البشريَّ  ىٰ اليهود ويوقظ النصار

لوعده الإلهي بنشر العدل والقسط والعدالة والإيمان وإظهار  خرهم االله ادَّ 

هذا الإنكار ، خفائهم واستتارهم في ظلِّ  ججَ وحياة وبقاء هؤلاء الحُ ، ينالدِّ 

 .القلوب ويطبع االله بسببه علىٰ  ،سلب الإيمان إلىٰ ي ؤدِّ يُ 

 وزعم قتل وصلب النبيِّ  ىٰ دعو علىٰ  ىٰ فقت اليهود والنصارقد اتَّ و

 ته ويعتقدون بأنَّ كانوا يعتقدون بنبوَّ  ىٰ النصار غاية الأمر أنَّ ،  ىٰ عيس

الأرض ليساهم في  وسيعيد إنزاله إلىٰ  ىٰ خرة أُ ييه مرَّ ه لكن االله محواليهود قد قتل

،  ىٰ عيس اعتقاد ببشارة مجيء النبيِّ  ا اليهود فهم علىٰ وأمَّ ، بسط دولة العدل

االله  موا نبيَّ واتهَّ ،  ىٰ عيس ه النبيُّ الذي قتلوه كان يزعم أنَّ  عون أنَّ هم يدَّ ولكنَّ 
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والعياذ  - ريم بالبهتان والفاحشة ورموا م، ه ساحر وابن ساحرةمنها أنَّ ، مهَ بتُ 

،  ىٰ عيس اختلاف معتقدهم في النبيِّ  ما كان فكلٌّ من اليهود علىٰ  افأي� ، -  باالله

القرآن  أنَّ  إلاَّ ، ومات بَ لِ ه قد صُ وأنَّ ، لَ تِ ه قد قُ أنَّ  فقون علىٰ متَّ  ىٰ ومن النصار

رُوا :في قوله تعالىٰ حيث ، هذه المزعمة باطلة د أنَّ ؤكِّ الكريم يُ 
َ
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  :ملة السابعةالج .قلوب بني إسرائيل يعني طبع االله علىٰ ، )١٥٥ :النساء(
ْ

بلَ

 االلهُ 
ُ
عَه

َ
هِْ رَ�

َ
  :والجملة الثامنة، إِ�

َ
 وَ�

ً
 حَكِيما

ً
 االلهُ عَزِ�زا

َ
: النساء( �ن

هناك ثمانية فة وقدرة االله، عزَّ  وهذه الجملة الثامنة في الواقع للتأكيد علىٰ ، )١٥٨

وبالذات مزعمة ، ىٰ د وتدحض مزعمة اليهود والنصارؤكِّ ل في سورة النساء تُ جمَُ 

وكذلك في سورة آل ، قيد الحياة علىٰ   ىٰ عيس يِّ بني إسرائيل في عدم بقاء النب

 .عمران

ح هذا السؤال الذي يطرحه الكثير من الناكرين والجاحدين طرَ وهنا يُ 

خر الذي يملأ ر المدَّ المطهَّ   من عترة النبيِّ  ¨بقاء الإمام المهدي ولحياة 

إبقاء  ما فائدة: يقولون، هءالكثيرون يجحدون حياته وبقا، الأرض قسطاً وعدلاً 

 ة لينشر ويبسط العدل في الأرض؟خر طول هذه المدَّ حياة إمام مدَّ 

السؤال المنكرِ الجاحد  وهو، عن هذه العقيدة ىٰ وهذا السؤال يقال حتَّ 

أنا القرآن الكريم في سورة الحشر الذي نبَّ  ¨لعقيدة حياة وبقاء الإمام المهدي 

 االله علىٰ  ه رجل يبثُّ وأنَّ ،  ه هو المصلح من عترة النبيِّ بأنَّ  ىٰ خروفي سور أُ 

أرجاء  ين علىٰ ظهر الدِّ ويُ  ،يديه قسطاً وعدلاً  ويملأ الأرض علىٰ  ،يديه العدل



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ٢٦٢

ة الأصيلة هذه العقيدة القرآنيَّ  أيضاً علىٰ يُثار هذا السؤال في الواقع  .ةكافَّ  الأرض

  :سينزل  ىٰ عيس النبيَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ التي تُ 
ْ
لِ ال
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ه

َ
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مِ�
ْ
ؤُ

َ
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َ
في  ىٰ الإيمان ويزيل ويبيد انحراف النصار ويبثُّ ، )١٥٩: النساء( بهِِ �

وجحود اليهود ، ولدين الإسلام  لسُ د الرُّ إنكارهم وجحودهم لرسالة سيِّ 

 .ل االلهبَ خر من قِ بقاء هذا المصلح الإلهي المدَّ وإنكارهم 

 ولىٰ ل المواقف وأُ هو في الواقع أوَّ  المهمُّ لموقف العقائدي ة وهذا اهذه المحطَّ 

 د عليه القرآن الكريم في ظاهرة النبيِّ ؤكِّ ز ويُ ركِّ ة التي يُ ات المهمَّ المحطَّ 

أتباع الديانات  لأنَّ  ،¨ التي هي مقترنة بظاهرة الإمام المهدي  ىٰ عيس

نزوله للمساهمة  لعون إلىٰ يتطَّ ، أو المسلمين ىٰ ة سواء اليهود أو النصارالسماويَّ 

الإمام  - كما في عقيدة المسلمين  - والمشاركة في دولة الإصلاح التي يقودها 

، ولي العزممن أُ  رغم وجود نبيٍّ ، ة في الأرضويكون خليفة البشريَّ ، ¨المهدي 

د لشريعة سيِّ  اً فيكون تابع،  د الأنبياءبعد سيِّ صاحب شريعة  ه لا نبيَّ لأنَّ 

الثاني  ¨الإمام المهدي وهو وللإمام المنصوب في هذه الشريعة  لين المرسَ 

في تفسيره في سورة  )ابن كثير(كما اعترف بذلك ،  عشر من خلفاء النبيِّ 

  :المائدة في ذيل قوله تعالىٰ 
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يكون ة الخلافة الإلهيَّ حينما يذكر القرآن الكريم ومن الجدير بالذكر أنَّ 

في ذيل ذلك ) ابن كثير(يذكر و، ةن الإلهيَّ نَ ساً في السُّ عشر فيها رمزاً مقدَّ اثنا العدد 
                                                        

 االلهُ  :تفسير قوله تعالىٰ في ) ٣٤ص / ٢ج (تفسيره قال ابن كثير في  )١(
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: أورد حديث ، وبعد أنْ )١٢: المائدة( ا مِن

والظاهر أنَّ منهم المهدي المبشرَّ به في : (وأقرَّ بأنَّه الثاني عشر، )الخلفاء الاثني عشر(

 .) نبيِّ أنَّه يواطئ اسمه اسم ال رَ كِ فذُ  ،الأحاديث الواردة بذكره
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 قهم أنَّ رَ في تفسيره الأحاديث المعتبرة التي رواها المسلمون رغم اختلاف فِ 

ة هذه الحقيقة المهمَّ  د علىٰ ؤكِّ فالقرآن الكريم إذن يُ ، عشر ااثن  خلفاء النبيِّ 

خرين للإصلاح الإلهي المدَّ  عظ بها المسلمون والمؤمنون من أنَّ يتَّ  التي يجب أنْ 

،  ىٰ عيس لإرساء العدالة في الأرض كالنبيِّ  ل االله تعالىٰ بَ ن من قِ يوالمعُدِّ 

د القرآن الكريم أكَّ  مَّ ، ومن ثَ  الذي هو رجل من عترة النبيِّ  ¨وكالمهدي 

كان المسلم  وإنْ ، كانوا أهل الكتاب فهم وإنْ ، ة اللسانتبالقلب لا مرمرتبة  علىٰ 

ة ولا ينفي عنه هذا الانتماء ولا في ظاهر الإسلام من أتباع الديانة الإسلاميَّ 

والكفر في ، ولكن يسلب عنه الإيمان، يسلب القرآن الكريم عنه هذا الانتماء

هناك كفر ف، معاني عديدة ق في القرآن الكريم علىٰ طلَ الكفر يُ  لأنَّ  ،قابل الإيمانم

 :وهناك كفر مقابل الإيمان، وفي مقابل ظاهر أتباع الكتاب ،مقابل ظاهر الإسلام
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، ق القرآن الكريم بين الإيمان والإسلامفرَّ ف، )١٤: الحجرات( ِ� ق

صول الاعتقاد بأُ  ولكن الإيمان يحتاج إلىٰ ، ظاهر الإسلام بالإقرار بالشهادتينف

وبيئة  حظيرةفظاهر الإسلام هو بالإقرار بالشهادتين ليدخل الفرد في ، دةمتعدِّ 

 يرة وبيئة الإيمان التي هي أرفع درجةً ظيدخل في ح ولكن إذا أراد أنْ ، الإسلام

الاعتقاد ببقاء حياة  د القرآن الكريم أنَّ ؤكِّ هناك يُ و، صول الإيمانبأُ  رَّ قِ يُ  أنْ  فلا بدَّ 

صول الإصلاح في الأرض هو من أُ  لبثِّ  ل االله تعالىٰ بَ خر من قِ المصلح الإلهي المدَّ 

باع الكتاب صول ظاهر اتِّ أو من أُ  ،لامصول ظاهر الإسلم يكن من أُ  وإنْ ، الإيمان

 .في أهل الكتاب

وغيبته   ىٰ عيس شاهدها في ظاهرة النبيِّ نالتي  ولىٰ ة الأُ هذه المحطَّ و

ه يجب نَّ نة أوالذي نستوحيه من إفادات القرآن العظيم وبياناته البيِّ  ،اة جد� مهمَّ 

ج جَ ين وحُ ار مصلحين إلهيِّ خادِّ  ة علىٰ الاعتقاد بعد قيام الدليل والبراهين القرآنيَّ 
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يجب الاعتقاد ببقاء و، خرهم االله ليقيم بهم دولة العدل ودولة الإصلاحين ادَّ إلهيِّ 

ة نستفيدها من ظاهرة فهذه عبرة مهمَّ ، خفائهم غيبتهم وظلِّ  حياتهم في ظلِّ 

لا  وأنْ ، التي يأمرنا القرآن الكريم بالإيمان بها  ىٰ عيس الاعتقاد بالنبيِّ 

  ىٰ عيس وجحد بقاء حياة النبيِّ إنكار في  ىٰ حذو اليهود والنصارنحذوا 

رغم خفائه ورغم غيبته ورغم عدم وصول عقولنا لفوائد وثمار هذا الخفاء وهذه 

وهذا الإعداد الإلهي العظيم لساعة الظهور ولساعة الإصلاح رغم عدم ، الغيبة

لكي نكون مؤمنين  - قد نعت ه يجب أنْ  أنَّ ذلك إلاَّ  وصول عقولنا لذلك رغم كلِّ 

نقطة فهذه ، في السماء للإعداد للإصلاح بقاء حياة هذا المصلح عند االله ب - 

 .ةمهمَّ 

اما  :ا  تر:  

هناك   أنَّ إلاَّ ، كلا الغيبتين غيبة خفاء وليست غيبة زوال وجودومع أنَّ 

 نَّ إحيث ، ¨ام المهدي وغيبة الإم  ىٰ عيس مفارقة واضحة بين غيبة النبيِّ 

ا يَ  :هي الرفع، كما قال تعالىٰ ح القرآن الكريم صرِّ كما يُ   ىٰ عيس غيبة النبيِّ 

 ٰ
َ

 وَرَ  عِ��
َ

يك
�
 مُتوََف

�
رُواإِ�

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
رُكَ مِنَ ا�

�
� وَمُطَه  إِ�َ

َ
آل ( افعُِك

ياة قيد الح لا زال علىٰ   ىٰ عيس النبيَّ  والمقصود بذلك أنَّ ، )٥٥ :عمران

، في السماء تليس ¨الإمام المهدي غيبة   أنَّ إلاَّ ، ه في السماء عند االله ولكنَّ 

وليس استتاراً في ، استتار في الأرض يما هوإنَّ ، في السماء اً واستتار خفاءً  توليس

فهي ، خفاء الشعور به، تهما المراد منها خفاء هويَّ وإنَّ ، ة البقاعة عن بقيَّ بقعة خاصَّ 

 بخلاف غيبة النبيِّ ، أي ولا ابتعاد ولا مزايلة عن ساحة الحدثليست غيبة ن

 .فهي استتار في السماء،  ىٰ عيس

، ¨وغيبة الإمام المهدي   ىٰ عيس فارق آخر بين غيبة النبيِّ  ناكوه

غيبته هو الإمام الذي يضطلع ويقوم بأدوار  في ظلِّ  ¨الإمام المهدي  وهو أنَّ 
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كما نا القرآن الكريم من نماذج ثالأرض عبر ما حدَّ  ة الإمامة والخلافة فيومسؤوليَّ 

دة يقوم فهناك أجهزة متعدِّ ، والخضر  ىٰ موس يوسف والنبيِّ  في غيبة النبيِّ 

ة للنظام في أدواره في النظام البشري وفي الأدوار السياسيَّ  ¨بها الإمام المهدي 

أي ، ل الغيباوالدوائر التي تحيط به من أولياء االله ورج، البشري بنحو خفي

كالخضر ومجموعته ومجاميع ، ة من أولياء االله وأصفيائهرجال الخفاء والسرّيَّ 

هؤلاء ، اح والأركان والأوتاد وما شابه ذلكيَّ من الدوائر والأبدال والسُّ  ىٰ خرأُ 

ورغم هذا التخفيف في غيبة الإمام . دةفي الواقع يقومون بأدوار متعدِّ 

مع ذلك ،  ىٰ عيس خر في غيبة النبيِّ الطرف الآفي ة والشدَّ  ̈  المهدي

ته وبنبوَّ   ىٰ عيس النبيِّ ة بحياة وبحجّيَّ نعتقد ونؤمن  بأنْ القرآن يطالبنا 

 ة لم يأتِ يَّ هذه الحجّ ، ¨ دولة الإمام المهدي ،ساهم في دولة الإصلاحبدوره المو

و في وه  ىٰ عيس ة النبيِّ يَّ كيف أعتقد بحجّ  :رها ويقولنكِ آتٍ من المسلمين ويُ 

ذلك نشاهد الاعتقاد  رغم كلِّ ! امبتعد عنَّ  وهو إذنالسماء ولا يمارس دورا؟ً 

العدل نزله االله ليبسط ه سيُ وبالإيمان بأنَّ   ىٰ عيس ة النبيِّ يَّ ببقاء حياة وحجّ 

 .بسط القسط والعدل ين ومؤازرته علىٰ في نشر الدِّ  ¨عين الإمام المهدي ويُ 

 ،¨ وغيبة الإمام المهدي  ىٰ عيس يِّ نببين غيبة الثالثة هناك مفارقة و

لدور في  تهر ممارسما يعسر تصوُّ في السماء ربَّ   ىٰ عيس غيبة النبيِّ  في ظلِّ ف

فقد ، ¨ وهي أطول من غيبة الإمام المهدي ،النظام البشري طيلة حقبة غيبته

 خار االله له لينزل ويظهروإعداد االله وادِّ   ىٰ عيس تمادت وتطاولت غيبة النبيِّ 

، ةة الزمانيَّ نوع من المفارقة الموجودة في المدَّ فهناك ، ¨ في دولة الإمام المهدي

ة غيبة الإمام وقصر مدَّ   ىٰ عيس ة غيبة النبيِّ طول مدَّ وهي وهذه مفارقة ثالثة 

 .لهابالقياس  ¨المهدي 

 .مع الغيبة يتلاءم ولا يتنافىٰ  ىٰ ة معنيَّ للحجّ  القرآن الكريم أنَّ أثبت وقد 
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المقرون   ىٰ عيس ة استفدناها من ظاهرة النبيِّ ة ثانية مهمَّ محطَّ هذه 

 .غيبةً وظهوراً ونزولاً وإصلاحاً  ¨اسمه باسم الإمام المهدي 

اا  :ا اا  ا:  

 التي يستعرضها لنا القرآن الكريم أيضاً في ظاهرة النبيِّ ة الثالثة المحطَّ 

وهي ، ةة الاعتقاديَّ اذة في نور البصائر القرآنيَّ بة وأخَّ ة خلاَّ طَّ وهي مح،  ىٰ عيس

وهُ وَمَ وَمَ  :قوله تعالىٰ 
ُ
تلَ

َ
 ا �

َ
بوُهُ وَل

َ
هُمْ ا صَل

َ
� 

َ
ب�ه

ُ
يريد ، )١٥٧: النساء( ِ�نْ ش

 وأنْ  ،هءيحفظ أوليا أنْ  ة الباري تعالىٰ في قدرة االله وعزَّ  أنَّ إثبات القرآن الكريم 

فقد كان ، اتصفيته جسدي�  علىٰ  إقدام سلطات الوقتمحاولة ته رغم يحفظ حجَّ 

للإعدام والاستئصال بتحريك   ىٰ عيس ك الطاغية في بني إسرائيل يلاحقلِ المَ 

ثنا القرآن الكريم إخباراً من دِّ كما يحُ ، همن بني إسرائيل ومن اليهود في عداوتهم ل

ا:  ىٰ عيس االله للنبيِّ 
ْ

تُ بَِ� إِ�
ْ
ف

َ
ف

َ
 ك

ْ
ناتِ وَ�ذِ

�
�َ

ْ
تهَُمْ باِ�

ْ
 جِئ

ْ
 إذِ

َ
ك

ْ
ن
َ
� 

َ
 �يِل

 :فأبدوا له العداوة ومحاولة التصفية والإبادة كما يقول القرآن أيضاً ، )١١٠: المائدة(

 َاكِرِ�ن
ْ
ْ�ُ ا�

َ
رَ االلهُ وَااللهُ خ

َ
رُوا وَمَك

َ
  �وَمَك

َ
 ق

ْ
 االلهُ يَ إذِ

َ
 ال

َ
يك

�
 مُتوََف

�
ٰ إِ� َ

، ا عِ��

 ، شرح معناه وسنأتي إلىٰ ، الإماتة ىٰ يس بمعن لطبعاً هذا التوفيِّ 
َ

يك
�
 مُتوََف

�
إِ�

رُواوَرَ 
َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
رُكَ مِنَ ا�

�
� وَمُطَه  إِ�َ

َ
 لنا بينِّ فيُ ، )٥٥و ٥٤: آل عمران( افعُِك

 من قتل وصلب النبيِّ ارتكابه ما حاول بنو إسرائيل واليهود  القرآن الكريم أنَّ 

 .وهذا درس مهمٌّ ، ةراسة والضمانة الإلهيَّ هو جحود لوجود الح،  ىٰ عيس

أنَّ  ة، وهي ظاهرة عامَّ ¨ في ظاهرة الإمام المهدي ىٰ هذا بنفسه جرو

، س خيفة من مصلحوحكومة الظلم عندما تتوجَّ  وأنظمة الشرِّ  سلطات الشرِّ 

، ه يساهم في إقامة دولة الإصلاحوأنَّ  ،عندهم مبشرَّ   ىٰ عيس النبيَّ   أنَّ ماَ وسيّ 

من  سون خيفةً وملوك الظلم وملوك الاستبداد يتوجَّ  ملوك الشرِّ ك فإنَّ ولذل
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كما ، وقتله  ىٰ عيس لتصفية النبيِّ  ة الشرِّ قوَّ تنبري ولذلك  ،ظهور هذا المصلح

 ، الإمام المهدي حيث سجنوا الإمام الهادي جدَّ ، يناسيِّ هو الحال في العبَّ 

 الإمام الحسن العسكري  وهاجموا بيت ،¨ وسجنوا والد الإمام المهدي

 .يقتلوهلات ات وكرَّ مرَّ 

أولياء  ن علىٰ وات عديدة فيها كبس الظالممحطَّ عن ثنا دِّ القرآن الكريم يحُ ف

عظ به فكم من درس قرآني يُتَّ  .يكونوا مصلحين وا بأنْ شرِّ جه الذين بُ جَ االله وحُ 

 .ة ثالثةفهذا درس ثالث ومحطَّ ، تجاه أولياء االله

كان يقطن بيته المحاصر  الإمام الحسن العسكري  تاريخ أنَّ ثنا الدِّ يحُ و

اسي ة خمسة فقهاء من فقهاء البلاط العبَّ التي كانت قاعدة عسكريَّ  ىٰ من رأ في سرَُّ 

هكذا كانت  . اظ السلاطين ليراقبوا الإمام الحسن العسكريمن وعَّ 

سن وكانت نسوة وجواري وبعض إماء الإمام الح، االرقابة شديدة جد� 

يقتل مع نسوة بني إسرائيل كي  كما فعل فرعون، ب حملهنَّ راقَ يُ  العسكري 

ق ومع ذلك ، د في عصرهولَ ر يُ كَ ولد ذَ  كلَّ   د النبيِّ الإنجاز بوعده لتولُّ  االله حقَّ

دكدكته وإطاحته بعروش  ظهوره ثمّ  وظهوره وإصلاحه وغيبته ثمّ   ىٰ موس

 .ة الحقبة البشريَّ وهي أكبر عروش ظالمة آنذاك في ،الفراعنة

 ،ةنكار الأحاديث النبويَّ لإ نيمن يروقه المسلك العلماأنَّ هناك  ىٰ ولا يخف

، هذا أمر آخرو، دلالات القرآن الكريم في حقائق الوعد الإلهي د علىٰ التمرُّ و

 هذا أمر يمسُّ  لأنَّ  ،بب كامل التحسُّ ولكن الظالمين والأنظمة والعروش تتحسَّ 

ولذلك كان عندهم تعبئة ، س وخيفة شاملةين توجُّ اسيِّ العبَّ  ىٰ فكان لد، عروشها

ه بالتصفية ند يكبسوأو إذا تولَّ ، ¨ د الإمام المهدية للحيلولة دون تولُّ مهمَّ 

الإنجيل و ، بالإصلاحالمبشرَّ   ىٰ عيس بالنبيِّ كما فعل بنو إسرائيل ، والإبادة

 .ةة يعني البشارة الملكوتيَّ العبريَّ اللغة في 
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ااا :  ا  ء  :  

 :هي  ىٰ عيس ة الرابعة التي تطالعنا فيها الآيات من ظاهرة النبيِّ المحطَّ 

 َوهُ وَمَ وَم
ُ
تلَ

َ
بوُهُ ا �

َ
  قيد الحياة، إذن لا زال باقياً علىٰ  ،ا صَل

َ
هُمْ وَل

َ
� 

َ
ب�ه

ُ
 ِ�نْ ش

وأقوالهم ين فيها آراء المفسرِّ  تدمة احتة مهمَّ هذه ملحمة قرآنيَّ ، )١٥٧: النساء(

هُمْ  :قوله تعالىٰ في 
َ
� 

َ
ب�ه

ُ
 وكيف يحصل التشبيه؟، ش

ما إجمال ما يستعرضه لنا القرآن الكريم وما استعرضته الروايات لاسيَّ 

ق رَ ين من الفِ ة المفسرِّ والتي أخذ وانتهل منها بقيَّ  روايات أهل البيت 

،  ىٰ عيس واحاصر الجلاوزة أنَّ : الباقر ثنا الإمام دِّ ة كما يحُ الإسلاميَّ 

وكان بإيعاز من بني ، يه الاثني عشر في بستان وفي داروكان مع حواريِّ 

بشارة كون من وغاشماً  اك الذي كان مستبد� لِ المَ وتقلقل ، إسرائيل واليهود

بالإصلاح وإقامة  اً ه سوف يكون هو مبشرَّ وأنَّ  ،اً مصلح   ىٰ عيس النبيِّ 

 فحوصر النبيُّ ، ه عنه اليهودوما بثَّ ، ح والمساهمة فيهاصلاالإدولة 

ثنا دِّ كما تحُ ، بهذا الأمر وبكيد الكائدين وكان قد أخبره االله ،   ىٰ عيس

ْ�ُ  :)٥٥و ٥٤ :عمران  آل(بذلك سورة 
َ
رَ االلهُ وَااللهُ خ

َ
رُوا وَمَك

َ
وَمَك

رِ�نَ  اكِ
ْ
  �ا�

َ
 ق

ْ
 االلهُ يَ إِذ

َ
 ال

�
 مُتَوَف

�
ٰ إِ� َ

 وَرَ ا عِ��
َ

رُكَ مِنَ يك
�
� وَمُطَه  إِ�َ

َ
افِعُك

رُوا
َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
 سنذكر وذكرته روايات أهل  ليس الإماتة كماالتوفيِّ و، ا�

  ىٰ يسع حينها أخبر النبيُّ ، في تفسير بيان ظاهر هذه الآية  البيت

 ي ويفدي نفسه بأنْ ضحِّ فمن منهم يُ ، االله رافعه وأنَّ  ،بما سيجري يهحواريِّ 

 ب ولكي يكون في درجة النبيِّ صلَ ل ويُ قتَ ويُ   ىٰ عليه شبه عيس ىٰ يلق

:  ىٰ عيس وقال له النبيُّ ، ذلك إلىٰ في الآخرة؟ فبادر أحدهم   ىٰ عيس

 عليه شبه النبيِّ  ىٰ ي ويفدي نفسه ويلقضحِّ أي الذي يُ ، كن أنت ذلك

ودهموا جلاوزة ذلك النظام  ىٰ فحينئذٍ أت، ليحسبه اليهود هو   ىٰ عيس
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  رفعه جبرئيل  ىٰ عيس النبيَّ   أنَّ إلاَّ ،  ىٰ عيس لك الدار لقتل النبيِّ ت

 .)١(السماء من روزنة الدار إلىٰ 

 ىٰ ليس بمعن  ىٰ عيس النبيِّ وفاة  أنَّ  في روايات أهل البيت و

كما ، عيدت له في السماءأُ  ثمّ ، ة الرفعت روحه في أثناء عمليَّ ضَ ما قُبِ وإنَّ ، الإماتة

 ٰ  :ثنا الآية الكريمةدِّ كما تحُ ، ةفهي شبه الحالة المناميَّ ، الله الأنفس في المناما يتوفىَّ

 ٰ
�

توََ�
َ
سَ حَِ� َ�وْتهَِ  االلهُ �

ُ
ف
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�
َ ْ
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َ
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َ
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�
 .)٤٢: الزمر( ااِ�هَ ا وَال

، كما استعمله في حالة نزع الروح،  في المناماستعمل القرآن الكريم التوفيِّ ف

من نزع ودرجة نوع  ه يتمُّ لأنَّ  ،)التوفيِّ (  عنه القرآن الكريم بـعبرِّ نهما يُ م فكلٌّ 

 : التعبير بالتوفيِّ وهنا ، الروح
َ

يك
�
 مُتوََف

�
ما هو وإنَّ ، وفاة الموت ىٰ ليس معن إِ�

عيدت إليه الروح كما السماء أُ  إلىٰ  عَ فِ رُ  ماَّ ـول، ة أو غيرهاوفاة شبه الحالة المناميَّ 
                                                        

ي  روىٰ  )١( عَنْ أَبيِ  ،عَنْ حمُْرَانَ بْنِ أَعْينََ بسنده ) ١٠٣ص / ١ج (في تفسيره  القمِّ

إلَِيْهِ، فَاجْتَمَعُوا إلَِيْهِ عِندَْ  وَعَدَ أَصْحَابَهُ لَيْلَةً رَفَعَهُ اَاللهُ إنَِّ عِيسَىٰ «: قَالَ ،  جَعْفَرٍ 

ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَينٍْ فيِ زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ، وَهُوَ  ،لاً، فَأَدْخَلَهُمْ بَيْتاً وَهُمْ اثِْناَ عَشرََ رَجُ  ،اَلمَسَاءِ 

رِي مِنَ  إنَِّ اَاللهَ :يَنفُْضُ رَأْسَهُ مِنَ اَلمَاءِ، فَقَالَ  اعَةَ، وَمُطَهِّ هُ رَافِعِي إِلَيْهِ اَلسَّ أَوْحَىٰ إِليََّ أَنَّ

كُمْ يُلْ  ،اَلْيَهُودِ  فَقَالَ شَابٌّ  ؟قَىٰ عَلَيْهِ شَبَحِي، فَيُقْتَلُ وَيُصْلَبُ وَيَكُونُ مَعِي فيِ دَرَجَتيِفَأَيُّ

أَمَا إنَِّ مِنكُْمْ لمََنْ يَكْفُرُ بيِ : فَأَنْتَ هُوَ ذَا، فَقَالَ لهَمُْ عِيسَىٰ  :قَالَ  ،يَا رُوحَ اَالله ،أَنَا :مِنهُْمْ 

إنِْ  :فَقَالَ عِيسَىٰ  ؟يَا نَبيَِّ اَالله ،أَنَا هُوَ  :ةَ كَفْرَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنهُْمْ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ اثِْنتََيْ عَشرَْ 

قُونَ بَعْدِي عَلىَٰ : تحُِسَّ بِذَلكَِ فيِ نَفْسِكَ فَلْتَكُنْ هُوَ، ثُمَّ قَالَ لهَمُْ عِيسَىٰ  أَمَا إنَِّكُمْ سَتَفْترَِ

فيِ  وَفرِْقَةٍ تَتْبَعُ شَمْعُونَ صَادِقَةً عَلىَٰ اَالله ،فيِ اَلنَّارِ  يَتَينِْ عَلىَٰ اَاللهثِ فرَِقٍ، فرِْقَتَينِْ مُفْترَِ ثَلاَ 

: ، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ »عِيسَىٰ إِلَيْهِ مِنْ زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ وَهُمْ يَنظُْرُونَ إِلَيْهِ  ثُمَّ رَفَعَ اَاللهُ ،اَلجَْنَّةِ 

جُ  تْ فيِ طَلَبِ عِيسَىٰ إنَِّ اَلْيَهُودَ جَاءَ « لَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ مِنْ لَيْلَتهِِمْ، فَأَخَذُوا اَلرَّ

ابَّ  : عِيسَىٰ  ةَ كَفْرَةً، وَأَخَذُوا اَلشَّ إنَِّ مِنكُْمْ لمنََْ يَكْفُرُ بيِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصْبِحَ اثِْنتََيْ عَشرَْ

تَكْفُرُ قَبْلَ أَنْ  :وَكَفَرَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ عِيسَىٰ  ،تِلَ وَصُلِبَ اَلَّذِي أُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَحُ عِيسَىٰ فَقُ 

ةَ كَفْرَةً   .»تُصْبِحَ اثِْنتََيْ عَشرَْ
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نزله االله لإصلاح يُ  أنْ  إلىٰ ، العالمين في سماء ربِّ  باقٍ  وهو حيٌّ ، لنائم مثلاً يستيقظ ا

 .ثنا بذلك سورة النساءدِّ كما تحُ ، الأرض

 ات بيت الإمام العسكري ة مرَّ اس عدَّ كما دهمت جلاوزة بني العبَّ 

ات التي دهموا فيها بيت الإمام الحسن وأحد المرَّ ، ¨ لكبس وقتل الإمام المهدي

طابق سفلي تحت سطح الأرض كما هو  الذي كان مشتملاً علىٰ  عسكري ال

خذ في جملة من البلدان في العراق وإيران لأجل التبريد من حرارة الشمس متَّ 

والمراد منه ، )سرداب الغيبة(الآن بـ  ىٰ دعوالذي يُ  ،ىٰ ة طبقات المبنصل ببقيَّ ومتَّ 

اس بكبس ومداهمة ة بني العبَّ وقام جلاوز، داً في ذلك البيتوموج ¨ه كان أنَّ 

ليلة   عندما دهمت بيت النبيِّ  اً قريش ىٰ االله أعماهم كما أعم أنَّ  إلاَّ ، البيت

 ه أنَّ إلاَّ ،  فهم قد دهموا بيت النبيِّ ،  في فراش النبيِّ   مبيت عليٍّ 

وعندنا في روايات أهل ، هكذا حصل، االله أبصارهم ىٰ خرج من بين أيديهم فعم

 اس لبيت الإمام الحسن العسكري اهمة جلاوزة بني العبَّ مد البيت 

ب شعورهم بالإمام االله غيَّ   أنَّ إلاَّ ، بالسرداب ىٰ دعالطابق الذي يُ  علىٰ المشتمل 

سرداب  ىٰ وليس معن، )سرداب الغيبة(ي هذا السرداب بـ مِّ فسُ ، ¨ المهدي

االله  ىٰ كما أخف، عور بهما إخفاء وخفاء الشوإنَّ ، فيه ¨الغيبة اختفاء الإمام المهدي 

عندما خرج من بين أيديهم في ليلة   شعور قريش الحاقدة المعاندة للنبيِّ 

، رةالمدينة المنوَّ  هاجر إلىٰ  ثمّ  ،امهاجر وغاب في غار الثور ثلاثة أيَّ  ثمّ ، المبيت

، قدرة االله علىٰ  اً ليس عزيزذلك  برنا القرآن الكريم بأنَّ وهكذا يخُ ، هكذا صنع االله

ك الظالم في ذلك لِ عندما دهمه وكبسه جلاوزة المَ   ىٰ عيس النبيَّ  نَّ ث إحي

ورفعه إليه وحرسه عن ، ذلك يصلوا إلىٰ  الحين لتصفيته وإبادته حال االله دون أنْ 

 ىٰ ألق في ذلك أنْ  وصنع الباري تعالىٰ ، يصل إليه مكر الماكرين وكيد الكائدين أنْ 

  عليٌّ  ىٰ كما فدَّ ، نفسه اً كان مفدّي يه الذيأحد حواريِّ  علىٰ   ىٰ شبه عيس
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، ذلك الحواري علىٰ   ىٰ االله شبه عيس ىٰ ألقف، بنفسه ليلة المبيت الرسول 

 وهنا تتبينَّ ، فقتلوه وصلبوه،  ىٰ ه عيسمنهم بأنَّ  اجلاوزة النظام ظن�  فأخذه

 . ىٰ عيس مرتبطة بغيبة النبيِّ  اة جد� ة مهمَّ فهذه محطَّ ، ةالقدرة الإلهيَّ 

اري ل البعطِّ يُ  ء بأنْ ولياالأج وجَ ب وإخفاء الحُ يفي تغي وهي قدرة االله تعالىٰ 

هذا هو ، والشعور والإدراك عن درك الحقيقة قدرات البشر في الإحساس تعالىٰ 

وهُ وَمَ وَمَ  :ثنا به هذه الآيةدِّ الذي تحُ 
ُ
تلَ

َ
 ا �

َ
بوُهُ وَل

َ
هُمْ ا صَل

َ
� 

َ
ب�ه

ُ
 ِ�نْ ش

هل هذا خيال داعب خيال ! ؟-  والعياذ باالله - رافة فهل هذه خ، )١٥٧ :النساء(

 ؟الواقعإذن ما هو ، حاشا للقرآن عن ذلك !؟البشر

وتوا من ة تفوق قدرة البشر رغم ما أُ ة وقدرة إلهيَّ ة إلهيَّ نَّ سُ الواقع أنَّ هناك 

حيث ، وهو الإدراك بالحسِّ ، سلب البشر إدراكهم علىٰ  قدرة، قدرة االله 

 .ة والنشاطبه عن الفاعليَّ غيِّ يُ  له وأنْ عطِّ يُ  أنْ  يستطيع االله 

وبقاء  ¨ر هؤلاء المنكرون والجاحدون لوجود الإمام المهدي نكِ ماذا يُ ف

ماذا ! نا القرآن الكريم عنها؟ثدِّ ود مثل الخضر ومجموعته التي يحُ ووج، حياته

نبئنا بها برنا ويُ ة يخُ ة إلهيَّ نَّ ة االله؟ فهذه سُ نَّ رون في سُ نكِ رون في قدرة االله؟ وماذا يُ نكِ يُ 

وتعطيل وإعجاز إدراك  ،في قدرة االله حفظ وحراسة أوليائه أنَّ ، القرآن الكريم

ثنا به دِّ هذا ليس هو الموضوع الوحيد الذي يحُ و، الإحساس البشر وقدرتهم علىٰ 

فلينظر ، ة عديدةة رابعة وملحمة ذات إثارات عقائديَّ وهذه محطَّ ، القرآن الكريم

وفي ، )١(اء التفاسير في ذيل سورة النساء الآية مائة وسبعة وخمسونالأعزَّ اء رَّ القُ 

                                                        

 االلهِ وَمَ  :وهي قوله تعالىٰ ) ١(
َ

ٰ ا�ْنَ َ�رْ�َمَ رسَُول َ
مَسِيحَ عِ��

ْ
ا ا�

َ
ن
ْ
تلَ

َ
ا �

�
وْ�هِِمْ إِن

َ
وهُ وَمَ وَق

ُ
تلَ

َ
ا ا �

 
َ
بُوهُ وَل

َ
هُ مَ  ِ�نْ صَل

ْ
 مِن

�
ك

َ
ِ� ش

َ
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ف
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ْ
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�
 ا�

�
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َ
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ُ
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�
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ْ
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َ
ا �
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�
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َ
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وهُ يقَِينا

ُ
تلَ

َ
 .�ا �
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بني إسرائيل  علىٰ  هذا التشبيه من االله ، )١(سورة آل عمران الآية خمسة وخمسون

ري االله المسلمين يُ ، تهاالله وحجَّ  ينالوا وليَّ  عن أنْ  الظالمين هو حيلولة منه تعالىٰ  وعلىٰ 

ري المسلمين يُ  ر االله أنْ ولكن قدَّ ، الألف فقد كانوا يناهزون، أنَّ الكافرين قِلَّة

مْ إذِِ  :ل الكافرين في عيون المسلمينقلِّ يُ  أنْ و، الكافرين قليلاً 
ُ
مُوه

ُ
 يرُِ��

ْ
وَ�ذِ

ينُهِِمْ 
ْ
�

َ
مْ ِ� أ

ُ
�

ُ
ل
�
ل

َ
 وَ�قُ

ً
ليِلا

َ
مْ ق

ُ
ينُِ�

ْ
�

َ
يتْمُْ ِ� أ

َ
َق  ل الباري تعالىٰ أيضاً قلَّ ، ا�ْ

ِ�َ االلهُ  :الجوابلماذا؟ وما الحكمة في ذلك؟ ، عين الكافرين المسلمين في
ْ
ِ�قَ

 
َ
� 

ً
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ْ
�
َ
 أ

ُ ْ
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ُ
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َ
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ً
عُولا

ْ
 مَف

َ
 .)٤٤: الأنفال( �ُ�ورُ ن

    اآن ؟

 السفسطة؟ والسوق إلىٰ  هل يدعو القرآن الكريم للتشكيك في الحسِّ 

 ؟ة والخبر الحسيِّ في الأخبار الحسّيَّ  القرآن الكريم كشكِّ وهل يُ 

الطعن في عنه وهذا ينجم ، ة الخبر المتواترط القرآن الكريم حجّيَّ سقِ هل يُ و

 ة؟مصادر نقل الشريعة للبشريَّ 

 ،وغيبته ¨الإمام المهدي بة والعقيدة في هذا البحث من الظواهر القرآنيَّ 

د ؤكِّ يُ هنا ،  ىٰ عيس نحن لا زلنا في الظاهرة السادسة وهي ظاهرة النبيِّ و

تصل بسوء أو بإيذاء  يد اليهود ويد الظالمين انحسرت عن أنْ  القرآن الكريم أنَّ 

ة عند خر في الوعد الإلهي والبشارة الإلهيَّ المدَّ  وهو النبيُّ ،  ىٰ عيس النبيِّ  إلىٰ 

د أح د لنا القرآن الكريم أنَّ ؤكِّ يُ و، وكذلك عند المسلمين ،ىٰ اليهود وعند النصار

 البشري تُزوي الإدراك الحسيِّ  ة المنيعة هو أنْ ة الإلهيَّ ة والعزَّ نماذج القدرة الإلهيَّ 
                                                        

  :وهي قوله تعالىٰ ) ١(
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، فيهطاً مع المحيط الخارجي الذي يعيش ييكون نش أو أنْ  ،يكون فاعلاً  عن أنْ 

عن  ىٰ أو يُزو، ل في قدرة االلهقد يُعطَّ  ةالخمس ل بالحواسِّ  المتمثِّ هذا الإدراك الحسيِّ 

مكرهم للحيلولة دون بلوغ التدبير الإلهي  الشرِّ  ىٰ ظالمون وقوينفذ ال أنْ 

اكِرِ�نَ  ،للغايات
ْ
ْ�ُ ا�

َ
رَ االلهُ وَااللهُ خ

َ
رُوا وَمَك

َ
 لأنَّ ، )٥٤: آل عمران( �وَمَك

فإذا حجب هذه ، د بها عبادهزوِّ ويُ ، عباده ينعم بها علىٰ  هذه القدرات من االله 

 .لتتعطَّ  ام فإنهَّ عَ النِّ 

 تصل إلىٰ  ز قدرة البشر عن أنْ عجِ ويُ ، هءيحفظ أوليا ة االله وقدرته أنْ زَّ في عف

 واليهود أنَّ  ىٰ ه إذا كان زعم النصارأنَّ : ح هذه الأسئلةطرَ حينئذٍ تُ ، أوليائه بسوء

فكيف إذن  ،وصلبه  ىٰ عيس بقتل اليهود للنبيِّ  اً متواتر احسّي�  اً عندهم خبر

فهل هذه ، دت الأخبار المتواترة والحسُّ نِّ اتر؟ وإذا فُ د هذا الخبر المتوفنَّ ويُ  أطَّ يخُ 

الأجيال  ة إلىٰ ل من تراث الشرائع السماويَّ نقَ فيما يُ  اً سفسطة؟ وبالتالي يكون طعن

 ىٰ فإذن ما مغز، للقرآن عن ذلك اذلك؟ حاش كلِّ  فهل القرآن يدعو إلىٰ ، حقةاللاَّ 

 لقتل من إدراكهم الحسيِّ  ىٰ عيه اليهود والنصارطعن القرآن الكريم فيما يدَّ 

وهُ وَمَ وَمَ :  ىٰ عيس وصلب النبيِّ 
ُ
تلَ

َ
 ا �

َ
بوُهُ وَل

َ
هُمْ ا صَل

َ
� 

َ
ب�ه

ُ
 ِ�نْ ش

 ؟)١٥٧ :النساء(

 يبصر كلَّ  عن أنْ  زوي الحسَّ يُ  هناك حقائق في فعل االله بأنْ  أنَّ  :والجواب

 االله علىٰ يل إفاضة إنعام من بسفي قدرة الإحساس هي  لأنَّ  ،دركيُ  عن أنْ و، شيء

، آخر ئاً ه يشكل لهم شيلا أنَّ ، فإنَّ السبيل ينضبفإذا قطع االله سببه ، البشر

 فليس كلاَّ ، لحجب الواقع عن حقيقة البصرفي الخيال السحر والتلاعب كتخييل 

ما في قدرة االله ينضبها ويعجزها ويفترها ويحجب وإنَّ ، الحال كذلك في قدرة االله

أو  التشكيك بالحسِّ  من القرآن إلىٰ  ىٰ دعو فهل هذا حينئذٍ ، عن إعمالها

 يشير لنا القرآن الكريم؟ ماذا يريد أنْ  إلىٰ و، كلاَّ  ؟السفسطة
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  :ون في هذه الآيةفي الحقيقة هذه الأسئلة المحتدمة ذكرها المفسرِّ 
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أصحاب  ىٰ وحتَّ ، )٤٤: الأنفال( �ُ�ورُ الأ

  تنال النبيَّ  ة عن أنْ  حول حجب االله أبصار قريش والقبائل العربيَّ يرَ السِّ 

أو   حيث كانوا متواطئين ومتآمرين ليقتلوا النبيَّ ، بسوء يوم خرج للهجرة

عطي للمؤمن وللمسلم تُ  تريد أنْ هنا ة ة الإلهيَّ نَّ السُّ ف، يحبسوه ويسيطروا عليه

عقائد الشريعة  نَّ إ :يقول يريد القرآن الكريم أنْ و، برزه لناتُ  اً ودرس ىمغزً 

س في هذا المنبع بَ تحُ  أو أنْ ، الحسِّ  بمقتضىٰ ها صول الإيمان بالشريعة ليست كلُّ وأُ 

  .شيء ه ليس كلُّ ولكنَّ ، ل عليه وهو منبع ومصدرعوَّ يُ  لحسُّ نعم ا، ق فقطالضيِّ 

 ينالقائللأنَّ ، د أصالة الحسِّ فنِّ يُ  يريد القرآن الكريم أنْ  :ىٰ خربعبارة أُ و

 وما غاب عن الحسِّ  ،نؤمن به ما أوصلنا إليه الحسُّ  أنَّ  يذهبون إلىٰ  بأصالة الحسِّ 

يكون في  الغيب ليس من الضروري أنْ  أنَّ مع ، الكفر ي إلىٰ ؤدِّ هذا يُ و، لا نؤمن به

الإنسان يكون  ما يغيب عن حسِّ فكلَّ ، غير عالم الدنيا وعالم الأرض ىٰ خرعوالم أُ 

كان موجوداً في كينونة الأرض يكون غيباً  البشر وإنْ  ما يغيب عن حسِّ وكلَّ ، غيباً 

كر وحصر ح ة علىٰ ينيَّ ل البشر في مصادر المعارف الدِّ فإذا عوَّ ، بالنسبة إليه

وهنا  ،ةالرزيَّ  ة كلُّ وهنا تكون الرزيَّ  ،ىٰ فهنا تكون الطامة الكبر المصادر في الحسِّ 

 .الداهية الدهياء

الجرس  ط الضوء ويدقَّ سلِّ يُ  القرآن الكريم في هذه الحقيقة الثانية يريد أنْ و

ت أتباع الديانا ولكلِّ  ىٰ للتنبيه والإنذار للمؤمنين والمسلمين واليهود والنصار

، للمعرفةل والأخير والوحيد الأوَّ والمصدر هو الأمر ليس  الحسَّ  أنَّ ، ةالسماويَّ 

د القرآن ؤكِّ نعم هنا حيث يُ  .وغيرها ةينيَّ ب أزمة في المعرفة الدِّ سبِّ ذلك يُ  فإنَّ 

  من قتل النبيِّ عوه من الخبر المتواتر الحسيِّ فيما ادَّ  ىٰ الكريم تخطئة اليهود والنصار
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 النبيَّ  في أنَّ  ىٰ وطبعاً اختلف بعد ذلك اليهود والنصار .بهوصل  ىٰ عيس

، ىٰ ذلك النصار قيد الحياة كما يذهب إلىٰ  حيي بعد ذلك وهو علىٰ أُ   ىٰ عيس

 النبيُّ هذا هو  الذي زعم أنَّ  نَّ إ :حيث يقولون، غير ذلك اليهود أو كما يذهب إلىٰ 

ا ، ماتفإنَّه قد   ىٰ عيس ة الذي وعود بالبشارة الإلهيَّ الم  ىٰ عيس النبيُّ وأمَّ

هم ف، ث بعد ذلكبعَ سينزل ويُ فإنَّه يساهم في دولة الإصلاح في آخر الزمان 

  ىٰ عيس النبيَّ  فقون في أنَّ يتَّ ، هافقون في بعض النقاط ويختلفون في جملة منيتَّ 

للمساهمة في دولة الإصلاح الإلهي  نزله االله سيظهر في آخر الزمان ويُ 

، بن مريم  ىٰ ته هو عيسالذي أنبأ الناس بنبوَّ  فقون أيضاً في أنَّ ويتَّ ، الشامل

  ىٰ عيس هل هو النبيُّ  بَ وصُلِ  لَ الذي قُتِ  نعم يختلفون بأنَّ  .بَ لِ وصُ  لَ تِ وقد قُ 

 لَ هذا الذي قُتِ  وأنَّ ، وتكفر بذلك اليهود ىٰ كما تؤمن بذلك النصار حقيقةً 

هناك  كما  أنَّ  ،وارد ونقاط اختلاف بينهمهذه مف، قيد الحياة هو باقٍ علىٰ  بَ وصُلِ 

 .وفاق أيضاً موارد ونقاط 

 ئهم فيما زعموه من الخبر المتواتر والخبر الحسيِّ طِّ فالقرآن يخُ  ،تقدير أيِّ  علىٰ 

وهُ وَمَ وَمَ  :بَ لِ أو صُ  لَ تِ قُ   ىٰ عيس النبيَّ  بأنَّ 
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 .)١٥٨و ١٥٧: النساء( �ن

   ا ر   اآن؟

من  اً بكونه مصدر القرآن يطعن في الحسِّ  هل أنَّ : هنا يأتي هذا السؤال

 ؟ىٰ خرالأجيال الأُ  من مصادر نقل الشريعة إلىٰ  اً ومصدر ،مصادر المعرفة

في صدد الطعن ، بل فالقرآن الكريم ليس في صدد الطعن في الحسِّ ، كلاَّ 

نا فهو ي إليه حسُّ ؤدِّ ما يُ  يعني المذهب الذي يقول بأنَّ ، سِّ في مذهب أصالة الح
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القرآن الكريم يقف  هذا المذهب الحسيِّ ، نا فهو باطلي إليه حسُّ ؤدِّ وما لا يُ ، حقٌّ 

ل والآخر في المعرفة ليس هو المصدر الأوَّ  الحسَّ  نَّ إأي ، وتخطئته في صدد إبطاله

 .ةينيَّ ة الدِّ الإيمانيَّ 

دها القرآن الكريم من خلال هذه شيِّ دها ويُ ؤكِّ يُ انية أيضاً التي والحقيقة الث

المرتبة  فليس للحسِّ ، ة الحسِّ يَّ وبراهين تعلو حجّ  اً ججَ هناك حُ  الملحمة أنَّ 

بل هناك جملة من ، هي في المراتب الدنيا ىٰ خرج أُ جَ ما يكون من حُ  وأنَّ  ،ولىٰ الأُ 

ي ؤدِّ غير ما يُ  ج إلىٰ جَ ت تلك الحُ ا أدَّ فإذ، ج والبراهين تفوق وتعلو الحسَّ جَ الحُ 

ي ؤدِّ بما تُ  - مؤمناً كان أو مسلماً  - يؤمن الفرد البشري  فيجب أنْ  ،إليها الحسُّ 

 ج الأعلىٰ جَ ويجحد ما تقوم به البراهين ذات الحُ ر يُنكِ ه لا أنَّ ، ججَ إليه تلك الحُ 

ج مثلاً، جَ ة لتلك الحُ يَّ رها لأجل نوع من المشاغبة الحسّ نكِ يُ  كأنْ ، والمراتب الأعلىٰ 

الواقف في  ىٰ ق يرفُ الأُ  إلىٰ طولاً  ممتدٍّ  طرفي شارعٍ  إلىٰ وبصر الإنسان لو نظر و

ما أصبح وكأنَّ  ،ق قد التقتافُ في الأُ  هفي نهاية امتداد هطرفي الشارع وجنبتي الحقيقة أنَّ 

؟ الحسُّ ة التي يلتقطها ق هذه الصورة البصريَّ صدِّ ولكن هل العقل يُ ، ثكالمثلَّ 

 العقل علىٰ  ىٰ البرهان قد قام لد وذلك لأنَّ  ،قها العقلصدِّ يُ  بالتأكيد لا يمكن أنْ 

ل عليهلا يُ  فهذا لا يعني أنَّ الحسَّ ، في الحسِّ  ىٰ خلاف ما يتراء لكن إذا قام ، عوَّ

 ، فالتعويل علىٰ ذلك البرهان ل علىٰ عوَّ ه يُ فإنَّ  ة الحسِّ يَّ البرهان الذي يفوق حجّ 

 .محدود لا مطلق ولا منحصر فيه الحسِّ 

شعلة من النار وأدار شخص ه لو مسك أنَّ  :مثال آخر نضربه في الحسِّ 

 ؟ك والحامل للشعلةفماذا سيبصر الإنسان الناظر لذلك المحرِّ ، ةتلك الشعلة بقوَّ 

هناك حلقة  ق أنَّ صدِّ لكن هل العقل يُ ، ةالشعلة من بعيد كحلقة ناريَّ  أنَّ  ىٰ سير

، هذه الشعلة هي واحدة كنقطة يعلم بأنَّ ه لأنَّ  ،قها العقلصدِّ لا يُ ، ة؟ كلاَّ ناريَّ 

 اً بنحو تعاقبي صورة العين والبصر شبكيَّ في خلايا تكون لكن بسرعة دورانها 
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هناك حلقة  الإنسان أنَّ  ىٰ في خداع البصر لد ىٰ فيتراء ،فتلتئم ،دة للنارمتعدِّ 

 .ةناريَّ 

مور ، فهذه الأُ كلاَّ ، السفسطة ي إلىٰ ؤدِّ تُ  هذه ليست تشكيكات في الحسِّ 

عن المعرفة  ولا إسقاط الحسِّ ، مطلقاً  ليست ظواهر ولا شواهد للطعن في الحسِّ 

كما يقول كذلك وليس الحال  ،كلاَّ ، ةبالمرَّ من رأس ومصدر المعرفة 

ما هذه الظواهر وهذه البيانات من القرآن الكريم ومن تجربة وإنَّ ، ونالسفسطائيُّ 

بل المعرفة ، ليس المصدر الوحيد للمعرفة الحسَّ  برز أنَّ  وتُ بينِّ بشر تُ عقل ال

 .هذه حقيقة، ىٰ خردة أُ ة في الحقيقة لها مصادر ومنابع متعدِّ البشريَّ 

توافق ولا ، رتبةً  الحسَّ تلك المصادر للمعرفة قد تعلو  وحقيقة ثانية هي أنَّ 

ل عوَّ فيُ  ،ج مع الحسِّ جَ الحُ يات ونتائج تلك عندما تتصادم مؤدَّ  ة الحسِّ يَّ حجّ 

 .عليها دون الحسِّ 

 القرآن الكريم في ظاهرة النبيِّ يكشفه وهذا درس عقائدي معرفي عظيم 

 أنَّ  د الأنام د الأنبياء وسيِّ صلكم من سيِّ قد وه وغيبته، وهو أنَّ   ىٰ عيس

جاعل  هأخبركم أنَّ  االله  وأنَّ ، ةالأرض لا تخلو من حجَّ  وأنَّ ، عشر ه اثناءخلفا

 .في الأرض خليفة

من التوراة ومن قول  ىٰ اليهود والنصار ىٰ نات وبراهين عديدة لدهناك بيِّ 

هو الذي سيساهم في   ىٰ عيس النبيَّ  أنَّ  علىٰ   ىٰ موس وإنباءات النبيِّ 

 ىٰ عيس اليهود أنَّ يزعم ما وإنَّ ، ¨ ة الإمام المهديردولة الإصلاح الشامل ومؤاز

 مَّ فمن ثَ ،  ىٰ عيس ه ليس هو النبيُّ وأنَّ  ،ذلك المقامعي كان يدَّ  بن مريم 

والعياذ  -اب ه ساحر كذَّ موه بأنَّ واتهَّ  ،قتله وصلبه روا لأنفسهم الإقدام علىٰ برَّ 

االله  بأنَّ  ىٰ فقون مع النصارفهم متَّ  وإلاَّ ،  ىٰ عيس هكذا قذفوا النبيَّ  ،- باالله 

إيمان بهذا الوعد الإلهي الذي  لىٰ ع ىٰ من اليهود والنصار فقد كان كلٌّ ، هظهرسيُ 
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  ىٰ عيس لسان النبيِّ  وأيضاً علىٰ ،  ىٰ موس لسان النبيِّ  وه علىٰ قد تلقَّ 

نة ويقين من هذا بيِّ  وكانوا هم علىٰ ، تهحيث يعتقدون بنبوَّ  ىٰ بالنسبة للنصار

ما أمام أعينهم كأنَّ كان  وإنْ  ،الحسِّ  إلىٰ  نه ويركنونفكيف يتركو، الوحي الإلهي

 الحسِّ  يستندون ويركنون إلىٰ لكن كيف ، بَ لِ وصُ  لَ تِ قُ   ىٰ عيس لنبيُّ ا

 ؟ويتركون الوحي الذي هو فوقه

ويرسم هذه  ،ويعالج هذه المجاذبة ،ةالقرآن الكريم هذه الجدليَّ يعالج هنا ف

 مها عبرةقدِّ يُ و ،ةينيَّ ة وفي المعركة الدِّ البشريَّ المعرفة في معركة  االموازنة الخطيرة جد� 

ه إذا كانت لديكم هناك براهين من أنَّ ، للمسلمين وللمؤمنين القارئين للقرآن الكريم

كوا بمثل هذا البرهان تتمسَّ  فيجب أنْ  ،أمر ما عقدي واعتقادي الوحي الإلهي علىٰ 

نتيجة تؤول التي  ومشاغبات الحسِّ  الحسِّ  ومن غير الصحيح الركون إلىٰ ، الوحياني

 .درجةً  ىٰ ة التي هي أقوالاعتقاد بتلك البراهين الوحيانيَّ يجب ما وإنَّ ، لزلزلة الإيمان

ة المذاهب الإسلاميَّ  ين من كلِّ من هنا احتدم الاختلاف في أقوال المفسرِّ 

وهُ وَمَ وَمَ  :حول تفسير هذه الآية
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في إلقاء  ي حكمة االله ما هو مراد القرآن الكريم؟ وما هو، )١٥٧ :النساء(

رت أقوالهم في تفسير هذه وتكثَّ  تتوتشتَّ وباصوا هذا التشبيه؟ فقد حاصوا 

 ىٰ عيس شَبهَ النبيِّ  لقي االله سبحانه وتعالىٰ يُ  بأنْ ، وما هو تفسير هذه الظاهرة ،الآية

  ٰبقوله  ىٰ د مزعمة اليهود والنصارفنِّ وبالتالي يُ ، فرد آخر على:  
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ه ركون أنَّ  الحسِّ   عن الركون إلىٰ عبرِّ ؟ فالقرآن الكريم يُ )١٥٧: النساء( �يقَِينا

 ؟)١(لا يكون يقيناً و ايكون ظن�  فكيف يمكن أنْ ، في مقابل يقين الحسِّ  الظنِّ  إلىٰ 
                                                        

  بعد تفسيره لقوله) ٢٣٥ - ٢٣٢ ص/ ٣ج (من ذلك ما أورده الطبرسي في مجمع البيان  )١(
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 .لم نقتله: قتلناه، وقال بعضهم: أراد بذلك جماعة اختلفوا، فقال بعضهم: وقيل. ائيبَّ الجُ 

 َبَ م
�
 ا�

�
مٍ إِلا

ْ
هُمْ بهِِ مِنْ عِل

َ
ن� ا �

�
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َ
بعوا تَّ هم الم يكن لهم بمن قتلوه علم، لكنَّ : أي اع

ة من م عرفوا عدَّ وا في ذلك، لأنهَّ ما شكُّ ه عيسىٰ ولم يكن به، وإنَّ أنَّ  ا منهمهم، فقتلوه ظن� ظنَّ 

منهم التبس عليهم أمر عيسىٰ، وقتلوا من   دخلوا عليهم وفقدوا واحداً فلماَّ  في البيت،

دخل  ىٰ به حتَّ ق أصحالم يتفرَّ : منهم في أمر عيسىٰ، هذا علىٰ قول من قال علىٰ شكٍّ  قتلوه

عيسىٰ  أنَّ  كان اختلافهم في: ه يقولق أصحابه عنه، فإنَّ تفرَّ : ا من قالوأمَّ . عليهم اليهود

معناه : الحسن وقال. ، أو كان فيمن خرج، اشتبه الأمر عليهميهل كان فيمن بق

وقال . هو االله: ةً هو ابن االله، ومرَّ  :ةً هو عبد االله، ومرَّ  :ةً فاختلفوا في عيسىٰ، فقالوا مرَّ 

 :ل، ومنهم من قالقتَ يُ  ه إله لمعىٰ أنَّ منهم من ادَّ  معنىٰ اختلاف النصارىٰ فيه أنَّ : اجالزجَّ 

 وَمَ  .لَ تِ قُ 
ً
وهُ يقَِينا

ُ
تلَ

َ
وهُ في الهاء في  فَ لِ اختُ  �ا �

ُ
تلَ

َ
�، أي ،ه يعود إلىٰ الظنِّ إنَّ : فقيل :

ما قتلوا : ومعناه .اس، وجويبرعن ابن عبَّ  ،ما قتله علماً : ، كما يقالهم يقيناً ما قتلوا ظنَّ 

ه ه عيسىٰ، ولا أنَّ أنَّ  يقيناً  بعوه في المقتول الذي قتلوه، وهم يحسبونه عيسىٰ،هم الذي اتَّ ظنَّ 

، ما قتلوه يقيناً : إلىٰ عيسىٰ، يعني الهاء عائد إنَّ : وقيل. هم كانوا منه علىٰ شبهةغيره، لكنَّ 

االله تعالىٰ نفىٰ عن عيسىٰ القتل،  أراد أنَّ  .الحسن بر، عنا، فهو من باب تأكيد الخحق� : أي

ْهِ . علىٰ وجه التحقيق واليقين  االلهُ إِ�َ
ُ
عَه

َ
 رَ�

ْ
بل رفع االله عيسىٰ إليه، ولم : يعني بلَ

  :تفسيره في سورة آل عمران عند قوله يصلبوه، ولم يقتلوه، وقد مرَّ 
َ
 ق

ْ
 االلهُ يَ إِذ

َ
ٰ ال َ

ا عِ��

 
�
 مُتَوَف

�
 وَرَ إِ�

َ
� يك

َ
 إِ�

َ
  .]٥٥: آل عمران[ افعُِك

َ
 وَ�

ً
 حَكِيما

ً
 االلهُ عَزِ�زا

َ
لم : معناه �ن

ا السائلون في أفعاله وتقديراته، فاحذروا أيهُّ  حكيماً  من أعدائه، يزل االله سبحانه منتقماً 

تكذيبهم بأوائلكم في  السماء حلول عقوبة بكم، كما حلَّ  من نزل عليكم كتاباً يُ  أنْ  داً محمّ 

االله ألقىٰ شبه عيسىٰ علىٰ غيره،  في تفسير هذه الآية من أنَّ  وما مرَّ  .اسله، عن ابن عبَّ سُ رُ 

يفعله االله سبحانه علىٰ  مقدور االله بلا خلاف بين المسلمين فيه، ويجوز أنْ  ذلك من فإنَّ 

  ه يكونللعادة، فإنَّ  كان ذلك خارقاً  التغليظ للمحنة، والتشديد في التكليف، وإنْ  وجه
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ة الحجَّ  الاستناد إلىٰ  ة شديدة في القرآن الكريم لبيان أنَّ هذه إضاءة هامَّ 

هو  ىٰ مستند أضعف ومتاركة المستند الأقو ة العليا والركون إلىٰ الدنيا وترك الحجَّ 

من محدودة نفسه ذو درجة  ه في حدِّ رغم أنَّ ، وترك اليقين باع الظنِّ نوع من اتِّ 

ة المستندات الفطريَّ وهي  ،في اليقينوأوسع  كن هناك ما هو أشدّ درجةً ول، اليقين

 ىٰ ج الأقوجَ فمتاركة تلك المستندات والحُ ، ةة الشرعيَّ ة والوحيانيَّ والعقليَّ 

ة يَّ ماً حيطة المستند والحجّ ائه دلأنَّ  ،للظنِّ  اً باع اتِّ عتبرَ يُ دونها ما هو  إلىٰ والانتقال 

 فترتيب وإلاَّ ، ة وهيمنة وقدرة المستند الأعلىٰ هي دون حيطة ودائر ىٰ الأدن

ج جَ الحُ  أنَّ  افيه ىٰ المغزو ،منتظمةبنا  ج والبراهين كما مرَّ جَ المستندات والحُ 

وقدرة الإبصار ، ودائرتها ليست واسعة، حيطتها محدودةوالبراهين 

 لوا فياولا تغ، محدودغير فلا تجعلوه ، والاستكشاف بها والاستطلاع بها محدودة

 ولكن لا تعطوا الحسَّ ، وليست هذه دعوة من القرآن بالتفريط بالحسِّ ، الحسِّ 

 منظار يمكن النظر به إلىٰ وله درجات محدودة  الحسُّ ف ،وهأفوق قدره ولا فوق ش

بقاع أوسع وحدود أشمل  تنظروا بمنظار إلىٰ  وإذا أردتم أنْ ، بقعة محدودة

، ة في الإنسانمور الفطريَّ كالأُ ، ناً شأ أعلىٰ  ىٰ خرج أُ جَ حُ  فعليكم الاستناد إلىٰ 

                                                                                                                                  

  ًل ئَ سا يُ وممَّ  .نا في صورة دحية الكلبيجبرائيل كان يأتي نبيَّ  للمسيح، كما روي أنَّ  معجزا

 وأجمعت علىٰ أنَّ  قد تواترت اليهود والنصارى، مع كثرتهم،: يقال عن هذه الآية أنْ 

ف ما هو به؟ ولو بخلا ءالشي بروا عنيخُ  ، فكيف يجوز عليهم أنْ بَ لِ ، وصُ لَ تِ المسيح قد قُ 

هؤلاء دخلت عليهم الشبهة،  إنَّ  :خبار؟ والجوابمن الأ ءجاز ذلك، فكيف يوثق بشي

ما أخبروا يعرفون عيسىٰ بعينه، وإنَّ  كما أخبر االله سبحانه عنهم بذلك، فلم يكن اليهود

لم يكن المقتول  خبرهم صادقون، وإنْ  ه عيسىٰ، فهم فيإنَّ : قيل لهم م قتلوا رجلاً أنهَّ 

لقي علىٰ غيره، فرأوا من هو شبه عيسىٰ أُ  نَّ لأ مر علىٰ النصارىٰ،ما اشتبه الأعيسىٰ، وإنَّ 

مر علىٰ ما الأ أنَّ   رآه، وظنَّ  عماَّ أحد من الفريقين إلاَّ  بر، فلم يخُ لوباً صم علىٰ صورته مقتولاً 

 ).بطلان الأخبار بحال ي ذلك إلىٰ ؤدِّ أخبر به، فلا يُ 



 ٢٨١ ........................................  عيسىٰ  الإمام المهدي والنبيُّ : الظاهرة السادسة

ة، ج الوحيانيَّ جَ البراهين والحُ  وكالرجوع إلىٰ ، معرفة نفسه وكالرجوع إلىٰ 

من المعارف ليس في  اً الإيمان باالله وكثير د يؤمن باالله مع أنَّ الإنسان المؤمن الموحِّ ف

شير القرآن ومع ذلك ي، ولا محدودة الحسِّ  ولا قدرة الحسِّ  ة الحسِّ متناول آليَّ 

  :)٢: البقرة(في سورة  الكريم كما مرَّ 
َ
كِتَ ذ

ْ
 ال

َ
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َ
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ُ
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القرآن كتاب هداية و، هو الإيمان بالغيب ل صفة بارزة فيهمأوَّ ، �  �لِ

س ؤسِّ يُ  ريد أنْ فإذا أُ ، الحصر في الحسِّ أساس  لا علىٰ ، س المعرفة لديهؤسِّ لمن يُ 

حينئذٍ سوف  الحسِّ  علىٰ  هوهيكل العقل الإسلامي ونظام ،سلاميالعقل الإ

الذي هو فالإنسان العارف والإنسان الواعد ، تنحسر آفاق في المعرفة كثيرة

والإنسان قد ، ةفمن مدائح القرآن العظيم هي المدائح العلميَّ ، العلم يستند إلىٰ 

ئح القرآن العظيم من مداو. ةح بفضائل علميَّ مدَ ويُ ، ةح بصفات علميَّ مدَ يُ 

ل مطلع في أوَّ ، الكتاب ىٰ ينهلوا من هد قين الذين يستطيعون أنْ الكبيرة للمتَّ 

يبِْ  :مة أنهَّ ل صفة بارزة علميَّ أوَّ  ،سورة البقرة
َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
، )٣: البقرة( يؤُ

منبع  اري� ولا يحصرون حصراً حك ،م لا يجعلون تمام مستند معرفتهميعني أنهَّ 

ا نلأنَّ  ،هو دون البهيمة فالإنسان الذي يقبع في سجن الحسِّ ،  الحسِّ معرفتهم في

ا  علىٰ  في الحيوانات بعض الصفات التي تدلُّ  ىٰ نر تشعر بكثير من ما وراء أنهَّ

 .ت في علم الأحياءدَ صِ كما في بعض الحالات التي رُ ، الحسِّ 

منبع  نَّ أي إ، الإنسان هو الإيمان بالغيب أبرز صفة في تكامل المقصود أنَّ ف

 ىٰ د بها الإنسان تكويناً في ذاته هي في الواقع تتخطَّ وِّ والأجهزة التي زُ  ،المعرفة أصلاً 

فيه مع أنَّه مصدر كأحد ويقبع  فكيف يسجن الإنسان نفسه في الحسِّ ، الحسَّ 

ه ما المراد أنَّ وإنَّ ، طعن من الآيات الكريمة في ذلك وليس هذا محلُّ  ،المصادر للمعرفة

 فإذا أراد الإنسان أنْ ، فوق دوره وفوق درجته من الصحيح إعطاء الحسِّ ليس 

، الروحك، من الحسِّ  ىٰ ات أقود بآليَّ يتزوَّ  لاعه يجب أنْ طِّ اع دائرة إدراكه ودائرة وسِّ يُ 
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والآن في العلوم  .درك الحسُّ درك العقل ما لا يُ فيُ ، الوجدانو، الضميرو، القلبو

الآن ورغم وجود  ة مثلاً إلىٰ الذرَّ ف، دركها الحسُّ أشياء لا يُ دركون ة الحديثة يُ التجربيَّ 

ة والبحوث علماء الذرَّ   أنَّ الانشطار النووي والمفاعل النووي والدمج النووي إلاَّ 

ة يَّ ة بأجهزة حسّ ة الذرَّ اة ونوإدراك الذرَّ  لوا إلىٰ م لم يتوصَّ ة يعترفون أنهَّ النوويَّ 

ة من خلال آثارها ما يتعاطون مع الذرَّ وإنَّ ، رةالمتطوِّ كالميكروسكوب أو المجاهر 

 وصل إلىٰ فكيف ، ة بالحسِّ  الذرَّ بصرِ يُ  ولم يستطع الإنسان أنْ ، وتداعياتها ونتائجها

بإدراك كان أليس ذلك ة؟ ة العلميَّ استثمار هذه النتائج الكبيرة من البحوث النوويَّ 

 اً كثير كذلك نجد. ئاً هناك شي آثاراً وتداعيات يستنتج العقل بها أنَّ  ىٰ يرعقله حيث 

ة لا تكون يَّ المادّ  ىٰ بحوث الطبيعة حتَّ ومن بحوث البيئة  اً وكثير ،من بحوث الطاقة

 .ما هي متناول لآلة العقلوإنَّ  ،ة الحسِّ وآليَّ  الحسِّ وقدرة متناولاً ليد 

هو الأمير والكبير والرئيس في مصدر  الحسَّ  يجعل الإنسانُ  من الظلم أنْ ف

والعقل له درجات من ، ك المعرفةلِ مَ خدم خادم من  ما الحسُّ وإنَّ ، فةالمعر

، هذه الظاهرة د علىٰ ؤكِّ القرآن الكريم يُ نجد هنا ف، الوجدان والقلب والروح

 ي إلىٰ ؤدِّ كمصدر أصلي ومركزي وعمومي للمعرفة يُ  الحسِّ  الاستناد إلىٰ  أنَّ وهي 

م رغم وجود المعاجز واليهود أنهَّ  ىٰ النصار يعيب علىٰ  مَّ ومن ثَ ، الغواية والضلال

 بأنَّ   ىٰ عيس ولسان النبيِّ  ىٰ موس لسان النبيِّ  ة لديهم علىٰ والبراهين الوحيانيَّ 

 ابقيه االله حي� ويُ  ،ويشارك في دولة الإصلاح ىٰ سوف يبق  ىٰ عيس النبيَّ 

، لحسِّ ا ة استندوا إلىٰ هذه البراهين والمعاجز الوحيانيَّ  رغم كلِّ ، خره لذلكويدَّ 

 ولم يحتملوا أنَّ ، لَ هو الذي قُتِ   ىٰ عيس في صورة النبيِّ  لَ الذي قُتِ  بأنَّ وقالوا 

 فسوف يدبُّ  ة للحسِّ ت المحوريَّ لَ ه إذا جُعِ وأنَّ ، فيهيشتبه  يمكن أنْ  الحسَّ 

العقل  لَ عِ بخلاف ما لو جُ ، حجماً أكبر من حجمه ىٰ عطوسوف يُ  ،التشكيك فيه

 .نةبراهين بيِّ  لعقل إلىٰ واستند ا ،مهيمناً عليه
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 للحسِّ  اً ما يقارب من أربعمائة أو خمسمائة موردالعلماء  رصدوقد 

وليس ، بالحسِّ  وليس هذا تهاوناً أو استهانةً ، ح له العقلصحِّ يخطئ فيه ويُ 

المنهج وفرق بين المنهج السفسطي والمنهج الإيماني ف، هذا تشكيكاً بالحسِّ 

لاني ا المنهج العقأمَّ ، إليه ينسب الحسَّ  يد أنْ المنهج السفسطي يرف ،العقلاني

لا  الصحيح أنْ و .محدودةمساحة  عطي الحسَّ يُ  فيريد أنْ والمنهج القرآني 

له قيمته  هي الاعتدال، الحسُّ  ىٰ ة الوسطالجادَّ فيفرط فيه،  يغالي فيه ولا أنْ 

 به إلىٰ  يؤدِّ  سوف يُ وإلاَّ ، ك المعرفةلِ مَ  يجعل من الحسِّ لا لكن بقدره الذي 

علماء العلوم  ىٰ وهذا ما لا يستطيع حتَّ ، تهوقدر إنكار نتائج هي فوق طاقته

لون إليها من النتائج التي يتوصَّ  اً كثير لأنَّ ، ة الركون إليهالحديثة التجريبيَّ 

ما هي في وإنَّ ، ات ليست في متناول يد الحسِّ النظريَّ بعض ويبنون عليها 

 .قليالاستنتاج العومتناول يد العقل 

، تنسفه نسفاً حيث ط فيه كالسفسطة فرَّ لا يُ  الحسَّ  أنَّ وهي ، ةهناك وسطيَّ ف

وللروح وللوجدان ، فوقه للعقل هيمنة ىٰ عطويُ  ،درجته ىٰ عطبل يُ ، فيه غالىٰ ولا يُ 

د بها زوَّ ط أجهزة يُ دركه الإنسان بتوسُّ وللعيان الغيبي والإعجازي الذي يُ 

 .الإنسان بذاته تكويناً وخلقةً 

م بها الكثيرون فأحد الإشكالات التي يترنَّ ، المشكلة حينئذٍ  ذا يحلُّ وه

َ أنَّ  ،وحياته وغيبته ¨الجاحدون للعقيدة بالإمام المهدي  وكيف لا  ؟ىٰ رلا يُ  ه لمِ

ا إذا قامت لديك وأمَّ ، الحسِّ  ها استناد إلىٰ كلُّ  ؟وكيف وكيف ؟وهو إمام ىٰ ريُ 

للقرآن  وأنَّ  ،باقية مامة أهل البيت إ أنَّ  البراهين من القرآن الكريم علىٰ 

إنيِِّ تَارِكٌ فيِكُمُ اَلثَّقَلَينِْ « :بقوله ك بهمابالتمسُّ  أمر الرسول  اً وشريك دلاً عِ 

كْتُمْ بهِماَِ لَنْ تَضِلُّوا  تيِ أَهْلَ بَيْتيِ كتَِابَ اَاللهبَعْدِي أَبَداً، مَا إنِْ تمَسََّ وَلَنْ  ،وَعِترَْ
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قَا حَتَّىٰ   يعلمون كلَّ ، )١(»فَانْظُرُوا كَيفَْ تخَْلُفُونيِّ فيِهِماَ  ،يَرِدَا عَليََّ الحَْوَْضَ  يَفْترَِ

ينزل ويكون  وحاشا للقرآن أنْ ، لاً  لكان بعض الكتاب معطَّ وإلاَّ ، تأويل الكتاب

 .لاً معطَّ 

وكذلك ، ة استمرار بقاء العترة النبويَّ بينِّ عديدة تُ نات وبيِّ وهناك آيات 

بقاء  ة علىٰ دالَّ  - )٢(استعراضها مرَّ وقد  -  ة إسماعيل يَّ ة في ذرّ آيات الإمام

مشاغبات  جه الإنسان إلىٰ فكيف يتَّ ، وبقاء إمامتهم  الإمامة في عترة النبيِّ 

للقرآن  دلاً وعِ  بقاء العترة قرينةً وهي  ،ة أصيلةر ويجحد عقيدة قرآنيَّ نكِ ويُ  الحسِّ 

 ؟ل الكتابيلتأو ةالكريم ومفسرِّ 

نتظم إليه المخروط الهرمي لنظام ي لاالذي  أنَّ  د علىٰ ؤكِّ يُ يفتأ آن لا القر

وتأخذه ، سوف تأخذه دلالات بعض المصادر في المعرفة يميناً وشمالاً  ،المعرفة

الإنسان  ىٰ يكون نظام المعرفة لد أنْ  ه لا بدَّ وأنَّ ، لمةفي سوح التيه وبحار الظُّ 

ل ضلِّ القرآن الكريم هنا ويُ ئ طِّ يخُ لذلك ، االمؤمن رتيباً منتظماً منظومي�  ىٰ أو لد

 مرَّ قد و، نات السابقةومتاركتهم للبيِّ  في استنادهم للحسِّ  ىٰ اليهود والنصار

الذي  وأنَّ ،  ىٰ عيس ه سوف يظهر النبيُّ لا زالت تعتقد أنَّ أنَّ اليهود بنا 

 ،-  والعياذ باالله - ال اب دجَّ في السابق هو ساحر كذَّ   ىٰ عيس ه النبيُّ أنَّ  ىٰ عادَّ 

ة ببقاء ة الإلهيَّ لديهم البشائر الوحيانيَّ مع أنَّ ،  ىٰ عيس هكذا يقذفون النبيَّ 
                                                        

ة والع )١( ة بألفاظ متقاربة؛ رواه الخاصَّ / ٨ج / ٤٣٢ ص( بصائر الدرجات: راجعامَّ

، )١ ح/ باب أدنىٰ ما يكون العبد مؤمناً / ٤١٥و ٤١٤ص / ٢ج (الكافي ، و)١٧ باب

/ ١٧٠و ١٦٩ ص/ ١٧ج (مسند أحمد ، و)٦٨٦/١٥  ح/ ٥٠٠ ص( أمالي الصدوقو

ي وسُننَ النسائ ،)٣٨٧٦  ح/ ٣٢٩و ٣٢٨ص / ٥ج (ن الترمذي نَ سُ ، و)١١١٠٤ح 

 .وغيرها من المصادر، )٨١٤٨ ح/ ٤٦و ٤٥ص / ٥ ج(

 .، فراجع)٢٥١و ٢٥٠ص (قد مرَّ في  )٢(
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في دولة الإصلاح للإمام  اً كبيرو باعتباره مشاركاً مهما�   ىٰ عيس النبيِّ 

عن بعض نصوص الإنجيل التي فيها البشائر بخلق االله  لَ قِ كما نُ ، ¨المهدي 

د وهو سيِّ  دٌ ويكون عليهم سيِّ ،  لالة إسماعيلاثني عشر عظيماً من س

م لديهم أنهَّ  فالخلاصة، ةكافَّ  وشريعته لأرجاء الأرض ،محمّد الأنبياء 

نات الوحي إذا بيِّ ض عن عرَ ك ويُ ترَ تُ وكيف  نات وحي،وبيِّ  دةبشارات متعدِّ 

قد  قد تدخل في الالتباس أو ة مع مسرح حسيِّ ة وإعجازيَّ نة وبرهانيَّ كانت بيِّ 

 ىٰ نركما ، ةيدخل في الستار أو قد يسدل عليه بشيء من الإبهام والهلاميَّ 

صغيرة  ىٰ ات العظيمة تُرا صغيرة، كالمجرَّ كأنهَّ  اة البعيدة جد� يَّ المشاهد الحسّ 

في الواقع معطيات  ه هذفهل هي في الواقع بهذا الحجم الصغير؟ كلاَّ ، الحجم

 وليس علىٰ  ،ويقصر استنتاجه عليها يستنتج فإذا أراد الإنسان أنْ ، سِّ الح

فسوف يخطئ حينئذٍ في  ،ةة والهندسيَّ بصيرة العقل ومحاسبة المعادلات الرياضيَّ 

 .النتيجة

هذه  لأنَّ ، بما هي معطيات الحسِّ  علىٰ كال إذن لا يمكن الركون والاتِّ 

 لأنَّ  ،اقزمي�  اً قفُ  أُ عتبرَ ق معرفة الإنسان يُ فُ أُ   هو بالنسبة إلىٰ ق معينَّ فُ المعطيات لها أُ 

، في مصدر المعرفة ةً ووله منابع أكثر ثر ،شموخ علياويذو ق معرفة الإنسان فُ أُ 

ة لا توجب زعزعة يَّ الالتباسات الحسّ  أنَّ هو ده القرآن الكريم ؤكِّ يُ  الذي يريد أنْ ف

 .خاره وبحياتهة االله وببقائه وبادِّ إيمانكم بحجَّ 

د القرآن شدِّ يُ   ىٰ عيس ظاهرة النبيِّ من إذن في هذا المقطع وهذا المحور 

 ،تهوإباد في تصفيته ىٰ لمقالة اليهود والنصار من نكيره وتخطئته وتضليله

ة من معاجز ة وعقلانيَّ لهم معطيات حياتيَّ تبيَّنت ه قد مع أنَّ ، الحسِّ  لاستنادهم إلىٰ 

باقياً  اخره االله حي� ه سوف يدَّ أنَّ   ىٰ موس ومعاجز النبيِّ  ، ىٰ عيس النبيِّ 
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وهذا ليس من  ؟قابل للتأويل العقلي حسٍّ  فكيف يستندون إلىٰ ، لدولة الإصلاح

ات المجرَّ  وكما ذكرنا أنَّ ، بل هذا من ترشيد العقل للحسِّ ، تلاعب العقل بالحسِّ 

 ال بأنهَّ دلِّ يُ  ارياضي�  اعقلي�  اً تفسير ىٰ عطتُ  أنْ  لا بدَّ ف، ا صغيرةمن بعيد كأنهَّ  ىٰ تُر

 ىٰ يحكم لد ما هذا الحسُّ وإنَّ ، احس�  صغر كما يشاهدها الإنسانليست من ال

هنا تصبح  ولكن بسبب تفسير العقل وترشيد العقل لمعطيات الحسِّ ، الإنسان

 .تفسيراً  المعلومات أدقّ 

، اً قرون ابتلائنا بمحنة وعقيدة تستمرُّ  د لنا علىٰ ؤكِّ يُ  أنْ القرآن الكريم يريد 

 كلُّ ، دل القرآنة صاحب القرآن وقرين القرآن وعِ  وهي بقاء رجل من العترألاَ 

، صدد التفصيل فيها عندما يلتقي بها المسلمبنات الكثيرة التي لسنا هذه البيِّ 

 ىٰ خرة الأُ معة من المذاهب الإسلاميَّ الأسماء اللاَّ أصحاب من كبار  اً نشاهد كثير

نات ة والبيِّ حيانيَّ ك في مثل هذه المصادر الوشكِّ ذوي الكتابات العريضة الطويلة يُ 

تاريخ (وتنظر صاحب كتاب ، لديه كابن خلدون حسيِّ  ة بسبب التباسالعقليَّ 

ه قد وأنَّ . )١(مَ دِ عُ  وأ لَ تِ العسكري قد قُ  نابن الحس نَّ إ :وغيره يقولون) الإسلام

، وا من فيهوصفُّ  العسكري  ناس بيت الإمام الحسداهمت جلاوزة بني العبَّ 

، ةاسيَّ تحت المراقبة الشديدة من السلطة العبَّ  لعسكري وكان الإمام الحسن ا

 ؟ وكيف يمكن أنْ  منهم ابن الإمام الحسن العسكري يفرَّ  فكيف يمكن أنْ 

شيع ننساق مع ما أُ  أنْ  يكون هو المهدي؟ فلا بدَّ  سالما؟ً وكيف يمكن أنْ  ىٰ يبق

 سن العسكري وا ابن الإمام الحم قد صفُّ ة أنهَّ اسيَّ آنذاك من الدولة العبَّ 

يفلت إنسان من هذه  وهل يمكن أنْ ، وكبسوه في البيت وأعدموه واغتالوه

التي وآنذاك  ىٰ أكبر دولة عظمل ثِّ تمُ  ىٰ المراقبة الشديدة التي تقيمها دولة عظم
                                                        

 ).١٥٩الرقم / ١١٣ص / ١٩ج (تاريخ الإسلام : راجع  )١(
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الإمام الحسن  والحال أنَّ الآن، أربعين أو خمسين دولة مساحة مساحتها  تساوي

وكذلك أبوه ، استحت قبضة بني العبَّ  اكان مسجوناً عسكري�  العسكري 

ة مَّ الأُ يكون مهدي هذه  د ابنهم الموعود بأنْ باً من تولُّ تحسُّ ،  الإمام الهادي

ابن خلدون يقول عبارته التي قرأناها  ىٰ فتر، يده ينتشر القسط والعدل وعلىٰ 

  - كان الوصف في الحقيقة لائق به لا بهم  وإنْ  - فيصف أتباع مدرسة أهل البيت 

هكذا يبرز لديه ، )١()ع بموتهقطَ وهؤلاء من الجهل بحيث ينتظرون من يُ : (بقوله

نات إمامة فبيِّ ، ئهطِّ هذا هو الذي يخُ ، ةيَّ مثل هذه العناصر الحسّ  القطع المستند إلىٰ 

ر نات والتنكُّ ك بهذه البيِّ وزعزعة التمسُّ ، في القرآن الكريم كثيرة أهل البيت 

ة رصدها يَّ ة المتواترة مقابل دعوة حسّ ة في الأحاديث النبويَّ يَّ نات الوحيانلهذه البيِّ 
                                                        

أنَّ الإمام ) أي الشيعة(ويزعمون ): (٣٠و ٢٩ص / ٤ج (يقول ابن خلدون في تاريخه   )١(

بيُ و ،ابنه الحسن) الهادي أي الإمام عليٍّ (بعده  ، بسرَُّ من رأىٰ  دَ لِ لأنَّه وُ  ،العسكري: لقَّ

إلىٰ  نَ فِ ودُ  ،ين ومائتينهلك سنة ستِّ  إلىٰ أنْ ، بها بعد أبيه سَ بِ وحُ ، ىٰ العسكرسمَّ وكانت تُ 

ه في مِّ أُ دخل مع : ويقال ،لَ قِ فاعتُ ، منه ابنه محمّد دَ لِ وترك حملاً وُ ، جنب أبيه في المشهد

بوه ،زعمت شيعتهم أنَّه الإمام بعد أبيهف، دَ قِ السرداب بدار أبيه وفُ  ، ةالمهدي والحجَّ : ولقَّ

ه حيٌّ  وهو الثاني عشر ، ووقفوا عند هذا الانتظار ،وهم الآن ينتظرونه، لم يمت وزعموا أنَّ

وهذا المذهب في المدينة والكرخ ، ةمّيت شيعته الاثني عشريَّ ولذلك سُ ، من ولد عليٍّ 

موا ، ون المغربلُّ صَ ن علىٰ ما بلغنا يُ وهم حتَّىٰ الآ، والشام والعراق فإذا قضوا الصلاة قدَّ

ا الإمام اُخرج أيهُّ : طةونادوا بأصوات متوسِّ  ،مركباً إلىٰ دار السرداب بجهازه وحليته

، فاخرج إلينا ،والحقّ مفقود ،والظلم عامٌّ  ،والخلق حائرون ،فإنَّ الناس منتظرون ،إلينا

ثمّ ينصرفون إلىٰ ، تبدوا النجوم رون ذلك إلىٰ أنْ كرِّ ويُ ، ركب الرحمة من االله في آثاقرِّ فتُ 

ع بموته مع طول قطَ وهؤلاء من الجهل بحيث ينتظرون من يُ ، هكذا دأبهم، الليلة القابلة

ة الخضروربَّما يحتجُّ ، ب حملهم علىٰ ذلكلكن التعصُّ ، الأمد خرىٰ والأُ ، ون لذلك بقصَّ

 ).ماتوالصحيح أنَّ الخضر قد ، أيضاً باطلة
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 نا كبست بيت الإمام الحسة بأنهَّ اسيَّ خون أو رصدتها الدولة العبَّ المؤرِّ 

جواري الإمام الحسن  ىٰ إحدت من فيه وقتلت وصفَّ   العسكري

هذه ، أو غير ذلك مَ عدِ وأسقطت الحمل أو أُ  التي كانت حاملاً   العسكري

ا إليه ونبذنا آيات الكتاب في وركنَّ  الحسِّ  فإذا استندنا إلىٰ ، لحمة في الحقيقةم

ة سنكون قد وقعنا فيما قد وقع فيه نفس القرآن الكريم ونبذنا الأحاديث النبويَّ 

حيث ، لهم القرآن الكريم في هذا الفعل الخاطئالذين ضلَّ  ىٰ اليهود والنصار

 ،نات العقلوتركوا بيِّ  ،نات الوحيلتبس وتركوا بيِّ الم الحسِّ  استندوا في المعرفة إلىٰ 

ة وهذه طامَّ ، وتركوا منابع المعرفة والعقيدة والإيمان ،نات الفطرةوتركوا بيِّ 

يكون مستنداً  أنْ  اعتقادي بالإمام المهدي لا بدَّ  إنَّ : يقولأحدهم كان و، ىٰ كبر

ا موجودة بحمد االله فيما نهَّ مع أ - ة يَّ معطية حسّ  لم يكن هناك أيُّ  فإنْ ، الحسِّ  إلىٰ 

 احس�  ¨ولادته  نات كثيرة علىٰ من بيِّ  ة من مدرسة أهل البيت روته الإماميَّ 

ن لم تتكوَّ  إنْ : نا نجاري هذا القائل حيث يقولولكنَّ  - واختفائه وما شابه ذلك 

 دها القرآن أشدّ فنِّ نظر لهذه المقالة التي يُ اُ ! ؤمن بهة فلا أُ يَّ لدي معطيات حسّ 

خرون للإصلاح هؤلاء المدَّ  ءج االله وبقاجَ المستند للإيمان والمعرفة بحُ  نَّ إ، اً تفنيد

 .لا يكون حبيس الحسِّ  في الوعد الإلهي يجب أنْ 

داّت اوا يا دة او   ¨:  

اب تَّ حقين من الكُ اب السابقين واللاَّ تَّ الكثير من التساؤلات بأقلام الكُ 

لماذا لا يكون في الإيمان والاعتقاد  :وهو، ين يرفعون هذا الاعتراضسلاميِّ الإ

 ة؟معطية حسّيَّ  ¨بالإمام المهدي 

ة من أتباع مدرسة ة موجودة فيما تناقلته وروته الإماميَّ يَّ المعطية الحسّ إنَّ 

ي نة الكابسة الخانقة من دولة بالظروف القاهرة الأمنيَّ  في ظلِّ  أهل البيت 
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ة استقدمت الإمام اسيَّ الدولة العبَّ  أنَّ ، المسلمين كلِّ  ىٰ  لدهذا بينِّ و، اسالعبَّ 

وأقامت عليهما رقابة ، رةمن المدينة المنوَّ  العسكري  نالهادي والإمام الحس

 ة التي يروونها أنَّ ة والتاريخيَّ في بيتهما، وفي بعض الأخبار الروائيَّ  ىٰ ة حتَّ عسكريَّ 

في بيت الإمام الحسن يمكثون اس كانوا بلاط بني العبَّ عشرة من جلاوزة وعلماء 

 ىٰ بدرجة قصوكان هناك استنفار أمني  هذا الحدِّ  إلىٰ ، للرقابة العسكري 

،  ة تجاه الإمام الحسن العسكري وتجاه الإمام الهادياسيَّ الدولة العبَّ  ىٰ لد

، يت ون لإطفاء نور إمامة أهل البخمداً لأنفاس الإمامة حسب ما يتوهمَّ 

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً،  باً من مجيء ولدهم الثاني عشر الموعود بأنْ وتحسُّ 

: يقول، ضمن هذه الظروف القاهرة الخانقة الكابسة الظالمة لدولة عظيمة آنذاك

 َ المعطيات الموجودة التي  ر إلىٰ ما هو يتنكَّ وكأنَّ ! ؟ةة ورديَّ يَّ بدي لي مسحة حسّ لا تُ  لمِ

ورغم ، ة والمسلمون آنذاك في ذلك الظرف التاريخي الخانقيَّ أجمعت عليها البشر

لكن كيف يسوغ لمسلم يقرأ القرآن الكريم ، ة كثيرةيَّ ذلك هناك معطيات حسّ 

 ل والأخيرالمحور الأوَّ  يجعل من الحسِّ  أنْ ويهتدي ويسترشد من القرآن الكريم 

د اليهود فنِّ آن يُ وهذا القر ؟ىٰ خرة الأُ ة البرهانيَّ ويترك الدلائل الوحيانيَّ 

 اً مصدر م جعلوا الحسَّ لهم ويسلب عنهم الإيمان بسبب أنهَّ ضلِّ ويُ  ىٰ والنصار

 لَ تِ ي وقُ فِّ ه صُ وأنَّ  ، ىٰ عيس نكارهم لبقاء حياة النبيِّ إلمعرفتهم واعتقادهم و

أتتكم  :والقرآن الكريم يقول، الحسِّ  للركون إلىٰ  وكان ذلك نتيجةً ، بيدوأُ  مَ عدِ وأُ 

ة التي نات الوحيانيَّ وها هي في القرآن الكريم البيِّ ، ت في التوراة والإنجيلناالبيِّ 

، الحسِّ  ىٰ لة مستوآمن ض ىةً وبياناً ونوراً وهدً يَّ هي أرفع شأناً ودرجةً وحجّ 

هذا  الاستناد إلىٰ حصر  علىٰ د النكير شدِّ ماً يُ ائد - بنا  كما مرَّ  - فالقرآن الكريم 

مصدر معرفي نازل ويجعل منه  يستند الإنسان إلىٰ  بأنْ ، المنهج المعرفي الخاطئ

ذلك فيأتي في مثل هذا  رغم كلِّ ، ل ويترك مصادر المعرفة العاليةالمحور الأوَّ 



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ٢٩٠

أين المعطيات : ين من يقولاب الإسلاميِّ تَّ من الكُ  ىٰ خرالقرن وفي قرون عديدة أُ 

 در للمعرفة، وهلاَّ المص ليس هو كلُّ  الحسَّ  وهذا القرآن ينادي بأنَّ ! ؟ةيَّ الحسّ 

 ما يكفُّ ربَّ ة؟ فنات من الأحاديث النبويَّ نات من القرآن؟ أو أين البيِّ أين البيِّ : قال

ة وفي الأحاديث في الآيات القرآنيَّ  ىٰ ه يرلأنَّ ، م واللهج بهذا الإشكالعن الترنُّ 

ه أخذته لكنَّ ، هذه العقيدة الشريفة ة هادية إلىٰ نات ساطعة ناصعة نيرِّ ة بيِّ النبويَّ 

 فكيف بمن أحالك علىٰ ، غائب لم ينصفك ومن أحالك علىٰ : يقولة بالإثم فالعزَّ 

 !؟)١(مستحيل

 ،الألف علىٰ زاد  نوح  عمر النبيِّ  نبئنا عن أنَّ وهذا القرآن الكريم يُ 

وها هو القرآن  .ا حياته فأكثر من ذلكأمَّ ،  قليلاً دعوته كانت ألف سنة إلاَّ  لأنَّ 

ونزوله للمشاركة  وبقائه عند االله   ىٰ عيس ن حياة النبيِّ نبئنا عالكريم يُ 

التشرنق  ىٰ مع ذلك ترو .ةوالإسهام في دولة الإصلاح الشاملة في الكرة الأرضيَّ 

لو أتونا ، ل منها الركن الأصيل لمنبع العقيدةعَ ة ملبوسة يجُ بشرنقات حسّيَّ 

، اقشونا في الأحاديث المتواترةولو أتونا ون، ةة الدالَّ وناقشونا في الأحاديث النبويَّ 

                                                        

: )٦٠الرقم / ١٢٠و ١١٩ ص/ ١٣ج (قال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء  )١(

الهادي بن محمّد الجواد  الشريف، أبو القاسم، محمّد بن الحسن العسكري بن عليٍّ : رالمنتظَ (

الرضىٰ بن موسىٰ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين بن  بن عليٍّ 

خاتمة الاثني عشر . بن أبي طالب، العلوي الحسيني لحسين الشهيد بن الإمام عليِّ بن ا عليِّ 

ومحمّد هذا هو الذي  ،-  لنبيٍّ ولا عصمة إلاَّ  -ة عصمتهم عي الإماميَّ د الذين تدَّ سيِّ 

ه ة، وأنَّه صاحب الزمان، وأنَّه صاحب السرداب بسامرَّ يزعمون أنَّه الخلف الحجَّ  اء، وأنَّ

فوددنا . ت ظلماً وجوراً ئَ لِ ، حتَّىٰ يخرج فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما مُ لا يموت حيٌّ 

ئة وسبعين سنة، ومن أحالك علىٰ غائب لم اوهم في انتظاره من أربع م -واالله  -ذلك 

فنعوذ باالله من الجهل  ،والإنصاف عزيز! ينصفك، فكيف بمن أحال علىٰ مستحيل؟

 .كلامه هذا نصُّ  ،)والهوىٰ 
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من  اويتشرنقو اقويتشدَّ  ا أنْ أمَّ ، ا نعمل بهلكنَّ ، ذلك ة علىٰ نات القرآنيَّ في البيِّ أو 

ا وَمَ  :يقولإذ ، ئه القرآن الكريمطِّ هذا هو الذي يخُ ف،  محبوسخلال لفيف حسيِّ 
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كالذي حصل من اختلاف في ، ة الآنمَّ في الأُ جارٍ هذا اختلاف ، )١٥٧: النساء(

مثل ضربه االله في القرآن إذ هو ، وظهوره وامتداد عمره  ىٰ عيس حياة النبيِّ 

ا لنا رهسطَّ  ةً معرفيَّ  ةً ومنهجيَّ  وعبرةً  ليكون لنا عظةً  للمهدي من آل محمّد 

فتعالوا بنا  ؟فلماذا ننبذ القرآن وراء ظهورنا، عليها ىٰ لكي نحتذي ونتربَّ 

لهيكلة العقل القرآن الكريم ة التي يرسمها ة المعرفيَّ نستمسك بالرؤية المنهجيَّ 

م العقل الإسلامي والعقل البشري في الإدراك قزِّ نُ  لا يمكن أنْ ف، الإسلامي

 إلىٰ ننطلق  أنْ  بل لا بدَّ  ،أبداً ، ة المحدودةيَّ  وملابساته وهيولاه الهلامالحسيِّ 

في كثير من  -ت عَ وقد جمُِ  - كثيراً من نقاشاتهم  ىٰ تر .ة كثيرةيَّ مصادر معرف

من القتل والإعدام  ةيَّ ومصادر حسّ  وسوسات الحسِّ  المصادر تستند إلىٰ 

إذن  فكيف، ة كانوا في حصار آبائه وأجدادهاسيَّ الدولة العبَّ  وأنَّ ، والتصفية

وما شابه ذلك من هذه الإشكالات التي ! ص منهم؟ص والتملُّ ن من التخلُّ يتمكَّ 

 .ي والاستمساك بهاعن البناء والتبنِّ  ىٰ ينأ أنْ لمسلم لينبغي 

ه سوف ينزل وأنَّ  ،وحياته  ىٰ عيس الاعتقاد بالنبيِّ  أنَّ  ىٰ أحدهم يرف

ما هو ة ته لإنجاء البشريَّ ظهره االله بعد هذا الأمد الطويل من تغييبه وبقاء حياويُ 

ب تُ الكُ في ق بها الكثير د ويتشدَّ بل يتردَّ ، وهذه المقالة ليست حديثة! تخدير إلاَّ 

هذا الارتباط والعقيدة بحياة  مع أنَّ ، ¨ القديمة في قبال العقيدة بالإمام المهدي

هو برهان  ¨ونزوله وظهوره لمساندة الإمام المهدي   ىٰ عيس وبقاء النبيِّ 

هما بل ، تانقرآنيَّ  نوهناك تقارن لهاتين العقيدتين اللتين هما عقيدتا، ني قويمقرآ

  ىٰ عيس الاعتقاد بحياة النبيِّ أنَّ  ذلك يذهب إلىٰ  ومع كلِّ ، عقيدة واحدة
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رَ االلهُ  :عليه بقوله تعالىٰ  ر، ويقول بموته ويستدلُّ مخدِّ وظهوره 
َ
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يده ويد الإمام  ة علىٰ نجاة البشريَّ ولا تقع ، اه االله وماتقد توفَّ ف، )٥٥و

ا نر عزائمنا وهممخدِّ لا نُ  بل يجب أنْ ، في دولة الإصلاح الشامل ̈  المهدي

 .وطاقاتنا وتفكيرنا بمثل هذه العقائد

رة ا عقيدة مخدِّ ر هذه العقيدة تحت ذريعة أنهَّ نكِ يجحد ويُ  ل يريد أنْ هذا القائ

 حيٌّ   ىٰ عيس النبيَّ  الاعتقاد بأنَّ  وأنَّ ، ةاليَّ ة والحركة والنشاط والفعَّ عن الحيويَّ 

  كلمة مع أنَّ ، ليس له أصل
َ

يك
�
القرآن  لأنَّ  ،وفاة الموت ىٰ ليست بمعن مُتوََف

 :ة أو في حالة الموت المعهودةالوفاة سواء في الحالة المناميَّ  بنا يستعمل الكريم كما مرَّ 
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  ىٰ عيس باعتبار عروج النبيِّ ، ةهو نوع من حالة مناميَّ  فهذا التوفيِّ ، عليه التوفيِّ 

 االله للنبيِّ فحيطة من ، من الإرباك البدني أو الفسيلوجي اً ضاء يلازم نوعفي الف

التي هي قريبة من حالة  ةيَّ لة أو حالة المثاجعلت له مثل حالة مناميَّ   ىٰ عيس

لِ  :هذا القرآن الكريم يعدنا، وهو عند االله باقٍ ، رفعه إليه أنْ  إلىٰ ، الموت
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،  ىٰ عيس القرآن الكريم يعد بظهور ونزول النبيِّ  يعني أنَّ ، )١٥٩: النساء(
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وهذه أحاديث الفريقين المتواترة في ، للساعةعلماً   ىٰ عيس جعل نزول النبيِّ ف

ة في القرآن الكريم لوهذه عقيدة أصي، ذلك ة علىٰ دة الدالَّ ه الآيات المتعدِّ وهذ، ذلك

 .التوراة والإنجيل أيضاً  بل وفي، ةوفي الأحاديث النبويَّ 
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 وهذه المقالة كما مرَّ ، ر والجحود لهذه العقيدة من هذا القائلالتنكُّ فهذا 

وطيدة الوثيقة بين نظراً لما وجدوه من الصلة ال، ب قديمة عديدةتُ مذكورة في كُ 

من  اً خرومدَّ  اباعتباره مصلحاً معد� وظهوره   ىٰ عيس الاعتقاد بحياة النبيِّ 

وبقائه وخفائه وإعداده الإلهي  ¨مع العقيدة بحياة الإمام المهدي  ل االله تعالىٰ بَ قِ 

الآن في  كان هو يمارس دوره إلىٰ  وإنْ ، ةليكون مصلحاً في نهاية المطاف للبشريَّ 

 .ةيَّ فاء والسرّ الخ ظلِّ 

ما ة التخدير والخدر والتسويف الذي ربَّ ة الخمود أو إشكاليَّ ا إشكاليَّ وأمَّ 

 ،وهذا مقال كاسد، م باردفهذا توهُّ ، ة نتيجة الاعتقاد بهذه العقيدةمَّ ينتاب الأُ 

هي منطلق فبالعكس ، للخمود اً ومبعث اً هذه العقيدة ليست هي مصدر لأنَّ 

يكون  وأنْ ، وعدم الإحباط ،وعدم اليأس ،ولبقاء الأمل ةومنشأ للحركة والحيويَّ 

ة االله نَّ في سُ  المنهج لأنَّ  ،ق ينطلق فيهفُ أمل رحب واسع الأُ  الإنسان دوماً في ضخِّ 

ة في جعل والحكمة الإلهيَّ  السرُّ و، التفويض الجبر ولا علىٰ  علىٰ لا في الإصلاح 

ه لو لأمر بين الأمرين لأنَّ الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي في االتغيير ن نَ سُ 

، شيء االله هو الذي يفعل كلَّ  وأنَّ ، ة أوجبت التخدير والخمودكانت جبريَّ 

ة لتقوم بدورها في الإصلاح مَّ عاتق الأُ  ة ملقاة علىٰ وبالتالي ليست هناك مسؤوليَّ 

ب سبِّ كان تفويضاً فسوف يُ  وإنْ  .والإعداد للإصلاح العالمي الشامل الإلهي

ه إذا كانت المعطيات هي بمقدار ما هو موجود في لأنَّ ، در والإحباطالجمود والخ

بت تلك الأنظمة ب الظالمون وتغلَّ فإذا تغلَّ ، ةأيدي البشر والمجتمعات البشريَّ 

س ولم  يكن هناك من منفِّ  ،الشرِّ  ىٰ بت قوة وتغلَّ ة والإقطاعيَّ الجائرة والرأسماليَّ 

، فلو افترضنا هذه المقالة ،-والعياذ باالله  - م إسها بيد االله أيُّ  ه ليسفالمفروض أنَّ 

خلاف القول  وهذا علىٰ  .ب انقطاع الأمل والإحباطسبِّ يُ فالتفويض أيضاً سوف 

ماً ائة دكة حيويَّ ة محرِّ هذه ديناميكيَّ ، بل أمر بين أمرين ،ه لا جبر ولا تفويضبأنَّ 
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ة وساحة المسؤوليَّ ب من ساحة ولعدم التخاذل وعدم التهرُّ ، ةللقيام بالمسؤوليَّ 

 .الحدث

ان ما حيَّ وأنهَّ ،  ىٰ عيس الاعتقاد بعقيدة الإمام المهدي وعقيدة النبيِّ ف

هذا ، الشامل الكبير خران للإصلاح الإلهي العامِّ ان ومدَّ ما معدَّ وأنهَّ  ،في قدرة االله

 مبعثاً للأمريكون ما وإنَّ ، التخدير يدعو إلىٰ لا الطابع وهذا المجال في الحقيقة 

وبالتالي يكون هناك نوع من الدور المتزاوج ، قفُ لفسح رحب الأُ  اً ومنطلق

 ،فلا تفويض ولا جبر، البشري والإلهي في إعطاء مسار التغيير يد إسهام فيه

ليست فقط في الفعل ،  ة وعقيدة مدرسة أهل البيتهي نظريَّ وهذه 

القرآن يرسمه ح لا الإصلا أنَّ  في الفعل الاجتماعي كما مرَّ  ىٰ بل حتَّ ، الفردي

ه نحو إلجاء ة بأنَّ ب السماويَّ تُ الكُ ترسمه أو  ،ةالأحاديث النبويَّ ترسمه أو  ،الكريم

ه أمر ن االله أنَّ نَ بل سُ ، ن االله ذلكنَ فليس من سُ ، )كن فيكون(وإكراه من االله وبـ 

وليس ، البشريالإصلاح وإسهام بشري أيضاً في ، إسهام من السماء، بين أمرين

ه لا معين ولا لأنَّ  ،البشر لكي يحبط أو ييأس عند عجزهم ل إلىٰ وكِ يُ  اً تفويض

 .ولا هو إلجاء، ناصر لهم

ماً النشاط ائكة باعثة دوهذه الحالة المتحرِّ ة الناشطة الحيويَّ إذن هذه الحالة 

، بل هي أمر بين أمرين، وعدم اليأس وعدم الاغترار بعجز النفس أو عجز البشر

 . ىٰ عيس ة في الاعتقاد بعقيدة الإمام المهدي وظاهرة النبيِّ ة إذن كامنفالحيويَّ 

اا  :دا  ةا:  

 ة في ظاهرة النبيِّ ة مهمَّ بعد ذلك يواصل لنا القرآن الكريم محطَّ 

ما نقتصر بجعلها الأخيرة ة ربَّ وهذه المحطَّ ، وهي الظاهرة السادسة،  ىٰ عيس

ات عديدة يمكن للباحث كانت هناك محطَّ  وإنْ ،  ىٰ عيس في ظاهرة النبيِّ 
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لها  ىٰ خرات أُ محطَّ وهي ،  ىٰ عيس يجدها في ظاهرة النبيِّ  ر أنْ ق والمتدبِّ والمحقِّ 

وحياته وظهوره ودولة الإصلاح  ¨صال وثيق بالعقيدة بالإمام المهدي اتِّ 

وما نذكره من هذه ، مما تقدَّ  ولكن نقتضب الحديث ونقتصر علىٰ ، الشامل

  :ة الأخيرة التي تتناولها الآية الكريمةحطَّ الم
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هي ظاهرة الهجرة عن و، وسوف نقوم بالخوض فيها،  جميع الأنبياء

  :قال تعالىٰ ، ها عناب الحسيِّ والغي، المجتمعات الفاسدة
َ
هِْ وَ�

َ
 االلهُ إِ�

ُ
عَه

َ
 رَ�

ْ
 بلَ

َ
ن

 
ً
 حَكِيما

ً
 .�االلهُ عَزِ�زا

  ىٰ عيس بيانها الآية الكريمة من رفع النبيِّ  ض إلىٰ ة التي تتعرَّ نَّ هذه السُّ 

رُواوَرَ  :ىٰ خرفي آية أُ 
َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
رُكَ مِنَ ا�

�
� وَمُطَه  إِ�َ

َ
، هنا )٥٥: نآل عمرا( افعُِك

أوان  يحلَّ  أنْ  الحياة إلىٰ قيد  وإبقائه علىٰ   ىٰ عيس  الآية حكمة رفع النبيِّ بينِّ تُ 

له وخلفائه سُ وهو تطهير االله لأنبيائه ورُ ، الظهور والنزول والإصلاح الشامل

والسبب الكبير  السرُّ ف ث بالبيئة الفاسدة الظالمة المنحرفة،عن التلوُّ  ة الأئمَّ 

ث بدرن النظام لا يتلوَّ  هو أنْ   ىٰ عيس  القرآن الكريم لغيبة النبيِّ  فيالمبينَّ 

ة ة الإلهيَّ نَّ الشخص في السُّ  القرآن الكريم بأنَّ  بينِّ يُ وهنا ، الاجتماعي الظالم الكافر

يقوم بالإصلاح الشامل لا ينصاع  ج االله والموعود بأنْ جَ ة من حُ الذي هو حجَّ 

ل بهذه القيود وهذا هذا التكبُّ  لأنَّ  ،ان النظام الظالمد بأغلال وأدرل ويتقيَّ ويتكبَّ 

هذه المنظومة الفاسدة من النظام غير العادل والنظام الذي لا  الانحباس في ظلِّ 

، ة يعتبره القرآن الكريم بيئة فاسدة وبيئة فيها رجسيسير مسار العدالة السماويَّ 

،   ىٰ عيس ة كمثل وكآية للنبيِّ نه الآيات الكريمبيِّ ة االله كما تُ نَّ والمفروض في سُ 

في التوراة والإنجيل والزبور وفي القرآن الكريم هم حيث وعد البشر وبشرَّ 

اعَةِ :  ىٰ عيس بمساهمة النبيِّ  مٌ �لِس�
ْ
عِل

َ
 ل

ُ
ه
�
كما قرأناه ، )٦١ :الزخرف( وَ�نِ
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كِتَ  :وأيضاً في هذه الآية، في الآية السابقة
ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
 مِنْ أ

ْ
 وَ�نِ

�
 ابِ إِلا

َ
بلْ

َ
� بهِِ � َ

مِ�
ْ
ؤُ

َ
� 

ومشاركته في   ىٰ عيس وعد إلهي بنزول النبيِّ ، )١٥٩: النساء( َ�وْتهِِ 

وبالضبط ، ذلك في بيانات القرآن الكريم ض إلىٰ وآيات كثيرة تتعرَّ ، الإصلاح

في أحد  نها أهل البيت بيَّ قد   ىٰ عيس ة في ظاهرة النبيِّ ة الإلهيَّ نَّ هذه السُّ 

ه إذا ظهر لا وهو أنَّ ، ¨ في غيبة الإمام المهدي ىٰ ة الكبرم المهمَّ كَ الحِ ل ولَ العِ 

 .فيبدأ بدولة الإصلاح، )١(تكون في عنقه بيعة لحاكم ظالم

ة سُنَّ ، ة للموعود بدورهم في الإصلاحوهي الغيب، ةة قرآنيَّ نَّ إذن هذه سُ 

ظاهرة سابعة في  وهذا يفتح لنا الباب علىٰ ، ة مصدرها القرآنة أصيلة وعقديَّ إلهيَّ 

صلة ة المتَّ فندخل في هذه الظاهرة السابعة من الظواهر القرآنيَّ ،  جميع الأنبياء

 .وغيبته ¨صلة بالإمام المهدي والمرتبطة بظاهرة العقيدة المتَّ 

*   *   * 

                                                        

ين  الصدوق  روىٰ  )١(  بْنِ  عَليِِّ بسنده عَنْ ) ٤ح / ٤٤باب / ٤٨٠ص (في كمال الدِّ

الٍ  ضَا  ،عَنْ أَبِيهِ  ،اَلحَْسَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ فَضَّ هُ قَالَ  عَنْ أَبيِ اَلحَْسَنِ عَليِِّ بْنِ مُوسَىٰ اَلرِّ : أَنَّ

يعَةِ عِندَْ فَقْدِهِمُ اَلثَّالثَِ مِنْ وُلْدِ « قُلْتُ  ،» يجَِدُونَهُ ي كَالنَّعَمِ يَطْلُبوُنَ اَلمرَْعَىٰ فَلاَ كَأَنيِّ بِالشِّ

َ  :فَقُلْتُ  ،»لأِنََّ إِمَامَهُمْ يَغِيبُ عَنهُْمْ «: قَالَ  ؟يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله ،وَلمَِ ذَاكَ  :لَهُ   لئِلاََّ «: قَالَ  ؟وَلمِ

يْفِ   .»يَكُونَ لأِحََدٍ فيِ عُنقُِهِ بَيْعَةٌ إِذَا قَامَ بِالسَّ



 

 

 

 

 

 

ة اا:  

 

 

  ¨ا اي 

  و  وة امء

 





 

 

 

يقوم  أراد أنْ حينما  إبراهيم  النبيَّ  برز لنا أنَّ ويُ ريم القرآن الك بينِّ يُ 

، عليه المجتمع النمرودي والنظام النمرودي استعصىٰ ، بمشروع الإصلاح الإلهي

  هلأنَّ  ،في الواقع اً وليس انسحاب ،نسحاب في السطح الظاهرالاأخذ موقع ف

ة لها من الوثنيَّ وِّ يحُ  بل استطاع أنْ ، وعبثاً  ىلم يترك مجتمعات الشرق الأوسط سدً 

ا يه انسحاباً تكتيكي� سمِّ فانسحب كما نُ ، اار جد� وهذا مشروع جبَّ ، ةة الحنيفيَّ لَّ الم إلىٰ 

أو لم  نوح  كما في النبيِّ أمده سواء طال ، تاً بتوقيت من االله مؤقَّ  اأو تدبيري� 

ه في السطح أنَّ  ن االله تعالىٰ نَ ه في سُ أنَّ  ، المهمُّ  يطل كما في غيره من الأنبياء

 المعلن الظاهر قد ينسحب المصلح ويغيب ويهاجر بحسب الإدراك الحسيِّ 

كان هو ليس  وإنْ ، أو بحسب الحياة المعتادة المبصرة بأدوات الحسِّ ، الحسيِّ 

 النبيِّ  ةفهنا أيضاً يستعرض لنا القرآن الكريم هجرة وغيب، بغائب في الحقيقة

 ة وليس غيبة مطلقة كما في النبيِّ سبيَّ كانت هي غيبة ن وإنْ ، إبراهيم 

 ه لنا القرآن الكريم حول النبيِّ ما يقصُّ ف، ¨ أو في الإمام المهدي  ىٰ عيس

مْ وَمَ وَ :  إبراهيم
ُ
�

ُ
ل ِ

َ
�

ْ
�

َ
ونِ االلهِ أ

ُ
 مِنْ د

َ
عُون

ْ
د

َ
فعندما ، )٤٨: مريم( ا ت

ر الانسحاب في خذ المصلح دوة يتَّ ة الإلهيَّ نَّ المجتمع للإصلاح في السُّ  ستعصىٰ يُ 

 ، فالنبيُّ م الشرِّ ظُ م بأيدي جلاوزة نُ سلَّ باد أو يُ أو يُ  ىٰ صفَّ كي لا يُ ، الظاهر

مْ وَ . سلوب الهجرةوهو أُ  ،ةسلوب الغيبة النسبيَّ ذ أُ اتخَّ   إبراهيم
ُ
�

ُ
ل ِ

َ
�

ْ
�

َ
 أ

 ): ٩٩ :اتالصافَّ (في سورة  هو نفس التعبير الذي مرَّ 
َ
 ذ

�
هذا ليس و، اهِبٌ إِ�

: يقول من أنبياء االله والمصلحين كما يروق للبعض أنْ  احقيقي�  اً وانحسار انكفاءً 

أو ينحسر  ئللإصلاح؟ وكيف ينكف الثاني عشر المعدُّ  أين الإمام وخليفة النبيِّ 
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 ما هو تدبير وتكتيك من النشاط في السطح المعلن إلىٰ ة؟ وإنَّ عن أداء المسؤوليَّ 

، هشكل أرحب وأوسع ليمارس أداء دورله المجال بح فسَ كي يُ ، النشاط الخفي

 بنا في النبيِّ  ومرَّ ،  إبراهيم كما في النبيِّ ،  الأنبياء ة في كلِّ ة إلهيَّ نَّ سُ فهذه 

 ىٰ أسباب القو لأنَّ  ،ده بالنصر الإلهي اعتزلهم وما يعبدون أيَّ فلماَّ  . ىٰ عيس

بخلاف ، ه وأدائهز لديه في حركته وانطلاقه ونشاطة تجتمع وتتركَّ ومعادلات القوَّ 

ل سُ ة للأنبياء والرُّ ة الإلهيَّ نَّ ة في السُّ ة أمنيَّ وهذه نظريَّ ، اً دومقيَّ  لاً ما يكون علناً ومكبَّ 

من أصبحت ة البشريَّ في الآن هي و، القرآن الكريمنها بيِّ يُ ين والمصلحين الإلهيِّ 

 .ستراتيجيات العلم السياسي والعلم الأمني والعلم الإأبجديَّ 

 ة للنبيِّ جرة والغيبة النسبيَّ ترد اله سورة العنكبوت وكذلك في

 :  إبراهيم
َ
وطٌ وَق

ُ
� ُ آمَنَ �َ

َ
 ُ�هَ ف

�
 إِ�

َ
ٰ ال

َ
  اجِرٌ إِ�

�
، )٢٦: العنكبوت( رَ�

إبراهيم   فالنبيُّ وإلاَّ ، لا في الحقيقة، المعلن انكفاء وانحسار سطحي في الحسِّ 

  َّالمجتمعات في الشرق  بَ لَ قَ  أنْ داً منصوراً بعاد بعد ذلك مظفراً مؤي

وهذا ، ة المسلمةة الحنيفيَّ الملَّ  ة إلىٰ ة الوثنيَّ الأوسط وبما فيها العراق أيضاً من الملَّ 

ولا تستطيع ،  إبراهيم ار قام به شيخ الأنبياء وهو النبيُّ عمل عظيم جبَّ 

تقلب عادات وأعراف المجتمعات فضلاً عن  مئات وعشرات الدول أنْ 

 جَ  .عقيدتها
�

اسِ إِمَ إِ�
�
 �لِن

َ
ك

ُ
 اعِل

ً
، الناس مَّ إذن هو قد أَ ، )١٢٤: البقرة( اما

ل كبَّ يُ لا  ىٰ حتَّ لا بالتدبير المعلن ، لكن بالتدبير تحت السطح وبالتدبير الخفي

فكانت النتيجة النصر والظفر ، حينذاك بأغلال وبمقاومة وبتصفية أنظمة الشرِّ 

 .في إنجاز هذا المشروع الإلهي الكبير ل االله تعالىٰ بَ د من قِ المؤيَّ 

ن يستعرضها لنا القرآن الكريم دواليك متتالية في الأنبياء نَ سُ فهذه 

رها القرآن كرِّ يُ ، رة دائبة دائمةة متكرِّ ة إلهيَّ نَّ هذه سُ  أنَّ  للتدليل علىٰ  ،لسُ والرُّ 

تاماً بالمهدي وخ ىٰ عيس وفي النبيِّ  ىٰ موس وفي النبيِّ إبراهيم  الكريم لنا في النبيِّ 
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عليه مجتمعه في  عندما استعصىٰ  يونس  وكذلك في النبيِّ  .ر المنتظَ 

ما يتلو وإنَّ ، بل كانت متاركة، ها لم تكن هجرةولكنَّ ، عنهم فابتعد ، الإصلاح

  ،الهجرة عودة للإصلاح
َ
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� )يونس ات حول النبيِّ وفي سورة الصافَّ ، )٩٨: يونس :  َس
ُ
 يوُ�
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مِنَ ا�

َ
��  ٰ

َ
�قََ إِ�

َ
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ْ
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ْ
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حَضَِ� 
ْ
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ْ
  :تقول الآيات الكريمة أنْ  إلىٰ ، ... �ا�

َ
ن
ْ
رسَْل

َ
تجديد الدور  اهُ وَأ

  :ة أكثروالقيام بالمسؤوليَّ 
َ
ن
ْ
رسَْل

َ
ٰ وَأ

َ
  اهُ إِ�

َ
ون

ُ
وْ يزَِ�د

َ
فٍ أ

ْ
ل
َ
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َ
وا  �مِائ

ُ
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َ
ن
ْ
ع

�
مَت

َ
� ٰ

َ
مْ إِ�

ُ
 في نبيٍّ  ىٰ خرهذه ظاهرة أُ و، )١٤٨ - ١٣٩: اتالصافَّ ( �حٍِ�  اه

كما ،  يونس وهي هجرة وغيبة النبيِّ ، رابع يستعرضها لنا القرآن الكريم

وهناك سلسلة ،  إبراهيم والنبيُّ  ىٰ موس والنبيُّ  ىٰ عيس هاجر وغاب النبيُّ 

 .هذا المنوال من الأنبياء أيضاً علىٰ 

  : ات اة واب ااة 

ة العظيمة لظاهرة السابعة التي نحن فيها هي من الظواهر القرآنيَّ هذه ا

به  نَ حِ ما امتُ  نة علىٰ ة وبيِّ وهي دلائل نيرِّ ، في قرآنه الكريم نها االله التي بيَّ 

وظرف قرون متطاولة من  ة في ظلّ ة وعقيديَّ محن اعتقاديَّ ، المسلمون والمؤمنون

ذ عليها ؤاخَ والتي هي عقيدة يُ ، ¨ ة الإمام المهديالعترة النبويَّ آخر غيبة 

نات ز بيِّ ل وعزَّ د ودلَّ وشيَّ  مؤمن بما سطر االله  مسلم وكلُّ  ب عليها كلُّ اسَ ويحُ 

إمامة أهل  وهي من الدلائل علىٰ ، ودلائل وآيات هذه العقيدة في قرآنه الحكيم

 لىٰ ظهر عيُ  بأنْ  ما الإمام الثاني عشر الذي وعد الباري تعالىٰ ولاسيَّ  البيت 

هذا الوعد ، ولو كره الكافرون والمشركونة كافَّ ه في أرجاء الأرض ين كلَّ يديه الدِّ 
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وولد فاطمة   ة النبيِّ يَّ يد المهدي من ذرّ  الإلهي العظيم سيكون إنجازه علىٰ 

هذه القرون وفي العصر الراهن كما  فالعقيدة بحياته وببقائه في ظلِّ ،  وعليٍّ 

 استعراضها في النبيِّ   الظاهرة السادسة التي مرَّ  لنا القرآن الكريم فيبينَّ 

 وسلب عنهم الإيمان علىٰ  ىٰ القرآن آخَذَ اليهود والنصار وأنَّ ،  ىٰ عيس

عدم القول ببقاء  أي محاسبتهم علىٰ ،  ىٰ عيس مقالتهم بتصفية وإبادة النبيِّ 

 حياة هذا الموعود به ليكون له دور في دولة الإصلاح الشامل دولة الإمام

وحياته إذن عقيدة في صلب الإيمان  ¨، فالعقيدة بالإمام المهدي ̈  المهدي

 أرجاء الأرض ه علىٰ ين كلِّ الدِّ  ين علىٰ ظهر هذا الدِّ يُ  بصدق الوعد الإلهي بأنْ 

فشي القسط صلحها ويُ مور ويُ يختم االله عواقب الأُ  فبأهل البيت ، ةكافَّ 

 .ةكافَّ  والعدل في أرجاء الأرض

ن نَ ة شواهد عديدة في سُ دهذه العقي رآن الكريم علىٰ أقام القوقد 

ودخلنا في الظاهرة السابعة التي ، ظواهر بنا استعراض ستِّ  ومرَّ ،  الأنبياء

وهي من ظواهر القرآن الكريم للدلالة ، صلة ومرتبطة بالظاهرة السادسةهي متَّ 

ة نَّ كسُ  وهي ظاهرة هجرة الأنبياء ، وغيبته ¨العقيدة بالإمام المهدي  علىٰ 

 للنبيِّ  ة من رفع االله تعالىٰ في الظاهرة السادسة في آخر محطَّ  فكما مرَّ ، مشتركة

  :وإبعاده عن مكر وكيد اليهود  ىٰ عيس
َ
هِْ وَ�

َ
 االلهُ إِ�

ُ
عَه

َ
 رَ�

ْ
 بلَ

ً
 االلهُ عَزِ�زا

َ
ن

 
ً
� وَمُطَ وَرَ  :وأيضاً في قوله تعالىٰ ، )١٥٨: النساء( �حَكِيما  إِ�َ

َ
رُكَ مِنَ افِعُك

�
ه

رُوا
َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
ر ، )٥٥: آل عمران( ا�  نفس هذا المطلب في النبيِّ وقد تكرَّ

عن المجتمع النمرودي، عندما كان  اعندما هاجر وغاب نسبي�   إبراهيم

مَ  :موقف قومه في قوله تعالىٰ 
َ
� 

َ
 جَوَ ا �

َ
 ن

َ
 ق

ْ
ن

َ
 أ

�
وْمِهِ إلاِ

َ
وْ ابَ ق

َ
وهُ أ

ُ
تلُ

ْ
وا ا�

ُ
ا�

وهُ 
ُ
ق  تماعي السياسي علىٰ هنا عندما يستعصي النظام الاج، )٢٤: العنكبوت( حَر�
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 مَّ فمن ثَ ، تهاالله وحجَّ  لوليِّ  ة الإبادة والتصفيةبخطَّ المجتمع يبدأ المصلح الإلهي، 

أي في الانكفاء بحسب الصورة ، يكون التدبير الإلهي في الانكفاء الظاهري

رآن الكريم من تحريم الفرار نظير ما يذكره الق، الظاهرة وليس بحسب الواقع

وَمَنْ  :فيقول، فاً  متحرِّ الجبهة المقابلة إلاَّ  علىٰ  من القتال أو الإدبار بدل الكرِّ 

 لِقِتَ 
ً
فا  مُتحََر�

�
برَُهُ إِلا

ُ
هِمْ يوَْمَئِذٍ د

�
ٰ يوَُ�

َ
 إِ�

ً
ا وْ مُتحََ��

َ
 بَ  الٍ أ

ْ
د

َ
ق

َ
بٍ مِنَ فئِةٍَ �

َ
ض

َ
اءَ بغِ

ولكن ليس لأجل ، عني قد يستدبر المقاتل والمقاومي، )١٦: الأنفال( االلهِ 

ة أي التدبير ورسم الخطَّ ، فما لأجل التحرُّ وإنَّ ، وليس لأجل الفرار، التقاعس

ولا  فهذا في الواقع ليس انكفاءً ، ةة والمسؤوليَّ من جديد لأجل القيام بهذه المهمَّ 

ة ة وقوَّ يَّ جهدي أكثر جدّ ي ما هو تدبير جدِّ وإنَّ ، حقيقة اً ولا غياب حقيقةً  اً انحسار

قوه رِّ يقتلوه أو يحُ  قومه أنْ  ىٰ رأ وبعد أنْ  .ةة في القيام بالمسؤوليَّ صرامة وجدوائيَّ و

 ُ�هَ  :قال
�

ٰ إِ�
َ

كَِيمُ  اجِرٌ إِ�
ْ
عَزِ�زُ ا�

ْ
وَ ال

ُ
 ه

ُ
ه
�
 إنِ

�
هنا ، )٢٦: العنكبوت( �رَ�

ع النمرودي لحفظ في هجرته وغيبته عن المجتم إبراهيم  استشهد النبيُّ 

ة االله وحكمته استشهد بعزَّ ، ة وفي خفاءنفسه ولإنجاز التدبير بشكل أكثر فاعليَّ 

ين وحكمته مور للمصلحين الإلهيِّ قدرة االله في تدبير الأُ  زِّ من عِ  يعني أنَّ ، وقدرته

مقبلين مقدمين لأجل بحسب الواقع كانوا  وإنْ ، بحسب الظاهر ينكفئوا أنْ 

 في النبيِّ  هذا ما مرَّ ، لة إليهمة الموكَّ للمهمَّ ة قوَّ ر جدوائي وأكثر الإنجاز بشكل أكث

 . إبراهيم

ة ذلك من عزَّ  استشهد بأنَّ   ىٰ عيس في رفعه للنبيِّ  االله  فكما أنَّ 

  :ومنعة قدرة االله
َ
هِْ وَ�
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 االلهُ إِ�
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َ
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ْ
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ً
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َ
 �ن

 .)١٥٨ :النساء(

ليس لأجل ،  ة مشتركة في الأنبياءنَّ ة للغياب سُ نَّ سُّ الجرة ولهاإذن هذه 
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ة وأكثر ة الإقدام بتدبير أكثر قوَّ دما لأجل معاووإنَّ ، لونل المتخيِّ الفرار كما قد يتخيَّ 

 .ةفاعليَّ 

رَجَ :  ىٰ موس وكذلك في ما استعرضه لنا القرآن الكريم في النبيِّ 
َ
خ

َ
ف
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َ
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�
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ً
هذا الخروج ليس خروج هروب ، )٢١: صصَ القَ ( ائفِا

لكي يكون ، ة والتدبيرة ونظم القوَّ ما لأجل استعادة القوَّ وإنَّ ، الأبد وتقاعس وإلىٰ 

  :)٢١: الشعراء(ته سورة كذلك ما قصَّ . اً رمؤثِّ  اً حق إقدامالإقدام اللاَّ 
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 .)٢١: الشعراء(

ه عندما خرج من قومه ت الآيات الكريمة أنَّ أيضاً مرَّ  وفي يونس 

  :عندما استعصوا عليه عاود في التدبير الإلهي
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وأيضاً  .)١٤٨و ١٤٧: اتالصافَّ ( � حِ�ٍ  اه

آل بحيث ، من التدبير أيضاً  اً عنهم نوعوغيابه  يونس  هجرة النبيِّ  تكان

  :الإيمان بهم الأمر إلىٰ 
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 .)٩٨: يونس(

د وكذلك في سيرة سيِّ ،  رة في الأنبياءهي سيرة متكرِّ فهذه 

ولكن بشكل مشترك ، ظاهرة ثامنةيمكن اعتبارها هذه  تكان وإنْ ،  الأنبياء

 . الأنبياء هادعن ىٰ التي يتساوالجهة  ط الضوء علىٰ سلِّ نُ  نريد أنْ 

عندما أرادت قريش هجرته  د د الأنبياء محمّ نلاحظ أيضاً في سيرة سيِّ 

وقبل هجرته غاب في ، الهجرةوهي ة االله نَّ فهنا كانت سُ ، يهصفِّ تبيده وتُ  أنْ 

 فهذا ليس انكفاءً ، أذن االله له بالظهور والخروج أنْ  إلىٰ ، امثلاثة أيَّ   الغار

ونظم برمجي  ىٰ ما هو استعادة تدبير واستعادة قووإنَّ ، حقيقةً  اً وفرار اً وانحسار
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 .ةة ومسار أداء الواجب الإلهي وإنجاز الأهداف الإلهيَّ لنفس القيام بمسؤوليَّ 

وكذلك  .تةوكانت مؤقَّ ، الحبشة المسلمين بالهجرة إلىٰ   وكذلك في أمر النبيِّ 

 .يصدع بالأمر نْ بأ أمره االله  أنْ  ة إلىٰ للدعوة الإسلاميَّ  إخفاء النبيِّ 

، الهجرة أو الغيابهي ة مشتركة في جميع الأنبياء ة إلهيَّ نَّ هناك سُ  أنَّ  ىٰ نرف

، ولكي ينجز الظفر والنصر، رهي في الحقيقة إعادة إقدام بشكل قوي مدبَّ و

، الآن إلىٰ  فهي قد طالت  ىٰ عيس كما في النبيِّ ، هذه الهجرة أم قصرت تطال

حيث تستعرض لنا رواية ،  نوح وكما في النبيِّ  ،لكن بتدبير من االله وحكمة

قومه من السماء   استنزل العقوبة علىٰ ماَّ ـه لوأنَّ  ،إبطاء نوح  عنهم  ىٰ خرأُ 

وصفي ، عن محضه وصرح الحقُّ ، أسفر الصبح عن الليل، طال الأمد بعد أنْ 

يستخلف في الأرض الذين أخلصوا  ليصدق وعده بأنْ ، الإيمان من الكدر

ة نَّ يعني هناك سُ ، )١(ن لهم دينهممكِّ د والإيمان واعتصموا بحبل الولاء، ويُ التوحي

                                                        

ين  الصدوق  روىٰ  )١( عَنْ بسنده ) ٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٧ - ٣٥٢ص (في كمال الدِّ

فيِِّ  يرَْ ادِقِ  أَبيِ عَبْدِ اَالله، عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّ ا إبِْطَاءُ نُوحٍ ... « :، قَالَ اَلصَّ هُ لَ  ،وَأَمَّ ماَّ ـفَإنَِّ

ماَ  وحَ اَلأْمَِينَ   ءِ بَعَثَ اَاللهُاسِْتُنزِْلَتِ اَلْعُقُوبَةُ عَلىَٰ قَوْمِهِ مِنَ اَلسَّ  ،بِسَبْعِ نَوَيَاتٍ  اَلرُّ

ئِقِي وَعِبَادِي وَلَسْتُ ءِ خَلاَ إنَِّ هَؤُلاَ  :تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ يَقُولُ لَكَ  إنَِّ اَاللهَ ،يَا نَبِيَّ اَالله :فَقَالَ 

ةِ  بَعْدَ تَأْكِيدِ اَلدَّ أُبِيدُهُمْ بِصَاعِقَةٍ مِنْ صَوَاعِقِي إلاَِّ  فَعَاوِدِ اِجْتِهَادَكَ فيِ  ،عْوَةِ وَإِلْزَامِ اَلحُْجَّ

عْوَةِ لقَِوْمِكَ  فَإنَِّ لَكَ فيِ نَبَاتهَِا وَبُلُوغِهَا  ،وَاغِْرِسْ هَذِهِ اَلنَّوَىٰ  ،فَإِنيِّ مُثيِبكَُ عَلَيْهِ  ،اَلدَّ

ْ بِ  ،صَ وَإِدْرَاكِهَا إِذَا أَثْمَرَتِ اَلْفَرَجَ وَاَلخْلاََ  فَلَماَّ نَبَتَتِ  ،ذَلكَِ مَنْ تَبِعَكَ مِنَ اَلمؤُْمِنينَِ فَبشرَِّ

نتَْ وَأَثْمَرَتْ وَزَهَا اَلتَّمْرُ عَلَيْهَا بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ  قَتْ وَتَغَصَّ رَتْ وَتَسَوَّ اَلأْشَْجَارُ وَتَأَزَّ

تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ أَنْ يَغْرِسَ مِنْ نَوَىٰ تِلْكَ  فَأَمَرَهُ اَاللهُ ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَٰ اَلْعِدَةَ  اسِْتَنجَْزَ مِنَ اَالله

برَْ وَاَلاِْ  ةَ عَلىَٰ قَوْمِهِ اَلأْشَْجَارِ وَيُعَاوِدَ اَلصَّ دَ اَلحُْجَّ تِي  ،جْتِهَادَ وَيُؤَكِّ فَأَخْبرََ بِذَلكَِ اَلطَّوَائِفَ اَلَّ

عِيهِ نُوحٌ حَق�  :قَالُواوَ  ،ثُماِئَةِ رَجُلٍ فَارْتَدَّ مِنهُْمْ ثَلاَ  ،آمَنتَْ بِهِ    ماَ وَقَعَ فيِ وَعْدِ ـا لَ لَوْ كَانَ مَا يَدَّ
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بنحو  برنامج الإصلاح للسطح الظاهر يتمُّ  بأنَّ ، ة في الامتحان البشريإلهيَّ 

ة نَّ وهذه أيضاً سُ ، العلن يظهر إلىٰ  ينتهي به المآل أنْ  أنْ  إلىٰ ، التدريج وبنحو خفي

 . نوح كريم في النبيِّ وحكمة يستعرضها لنا القرآن ال

ونحن في الظاهرة السابعة من هجرة ، ةهذه الظواهر السبعة القرآنيَّ و

لوا بالقيود والأعراف الظالمة كبَّ  يُ وغيبتهم عن مجتمعاتهم لئلاَّ  الأنبياء 

ة إصلاحها عاتقهم وكاهلهم مسؤوليَّ  ة لتلك المجتمعات التي تقع علىٰ السياسيَّ 
                                                                                                                                  

  ٌهِ خُلْف ةً بَعْدَ أُخْرَىٰ  ثُمَّ إنَِّ اَاللهَ .رَبِّ ةٍ بِأَنْ يَغْرِسَهَا مَرَّ تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ لمَْ يَزَلْ يَأْمُرُهُ عِندَْ كُلِّ مَرَّ

اتٍ إِلىَٰ أَنْ غَرَسَهَا سَ  فَماَ زَالَتْ تِلْكَ اَلطَّوَائِفُ مِنَ اَلمؤُْمِنينَِ تَرْتَدُّ مِنهُْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ  ،بْعَ مَرَّ

 ،يَا نُوحُ  :تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ عِندَْ ذَلكَِ إِلَيْهِ وَقَالَ  فَأَوْحَىٰ اَاللهُ ،إِلىَٰ أَنْ عَادَ إِلىَٰ نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ رَجُلاً 

يماَنُ مِ اَلآْ  حَ اَلحْقَُّ عَنْ محَضِْهِ وَصَفَا اَلأْمَْرُ وَاَلإِْ يْلِ لعَِيْنكَِ حِينَ صرََّ بْحُ عَنِ اَللَّ نَ نَ أَسْفَرَ اَلصُّ

ارَ وَأَبْقَيْتُ مَنْ قَدِ ارِْ  ،اَلْكَدَرِ باِرْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانَتْ طِينتَُهُ خَبِيثَةً  تَدَّ مِنَ فَلَوْ أَنيِّ أَهْلَكْتُ اَلْكُفَّ

ذِينَ أَخْلَصُوا ابقَِ للِْمُؤْمِنينَِ اَلَّ قْتُ وَعْدِيَ اَلسَّ تِي كَانَتْ آمَنتَْ بكَِ لمََا كُنتُْ صَدَّ  اَلطَّوَائِفِ اَلَّ

تكَِ  نَ لهَُ  اَلتَّوْحِيدَ مِنْ قَوْمِكَ وَاعِْتَصَمُوا بِحَبْلِ نُبُوَّ مْ دِينهَُمْ بِأَنْ أَسْتَخْلِفَهُمْ فيِ اَلأْرَْضِ وَأُمَكِّ

كِّ مِنْ قُلُوبهِِمْ  لَ خَوْفَهُمْ بِالأْمَْنِ لكَِيْ تخَْلُصَ اَلْعِبَادَةُ ليِ بِذَهَابِ اَلشَّ وَكَيْفَ يَكُونُ  ،وَأُبَدِّ

قِينِ فُ وَاَلتَّمْكِينُ وَبَدَلُ اَلخْوَْفِ بِالأْمَْنِ مِنِّي لهَمُْ مَعَ مَا كُنتُْ أَعْلَمُ مِنْ ضَعْفِ يَ سْتِخْلاَ اَلاِْ 

لاَ  تِي كَانَتْ نَتاَئِجَ اَلنِّفَاقِ وَسُنوُحَ اَلضَّ ائِرِهِمُ اَلَّ وا وَخُبْثِ طِينتَِهِمْ وَسُوءِ سرََ ذِينَ ارِْتَدُّ  ،لَةِ اَلَّ

مُْ تَسَنَّمُوا مِنِّي اَلمُْلْكَ اَلَّذِي أُوتيِ اَلمؤُْمِنينَِ وَقْتَ اَلاِْ  أَعْدَاءَهُمْ  فِ إِذَا أَهْلَكْتُ سْتِخْلاَ فَلَوْ أَنهَّ

ائِرُ نِفَاقِهِمْ لَنشََقُوا رَوَائِحَ صِفَاتِهِ وَلاَ  دَتْ حِبَالُ ضَلاَ ]وَ [سْتَحْكَمَتْ سرََ لَةِ قُلُوبهِمِْ تَأَبَّ

دِ بِالأْمَْرِ وَاَلنَّهْ  ئَاسَةِ وَاَلتَّفَرُّ  ،يِ وَلَكَاشَفُوا إِخْوَانهَمُْ بِالْعَدَاوَةِ وَحَارَبُوهُمْ عَلىَٰ طَلَبِ اَلرِّ

ينِ وَانِْتِشَارُ اَلأْمَْرِ فيِ اَلمؤُْمِنينَِ مَعَ إثَِارَةِ اَلْفِتَنِ وَإِيقَاعِ   ،اَلحْرُُوبِ  وَكَيْفَ يَكُونُ اَلتَّمْكِينُ فيِ اَلدِّ

ادِقُ   ،»اا وَوَحْيِنَ وَاِصْنعَِ اَلْفُلْكَ بأَِعْيُننَِ  ،كَلاَّ  هُ  ،وَكَذَلكَِ اَلْقَائِمُ «: قَالَ اَلصَّ امُ  فَإنَِّ تمَتَْدُّ أَيَّ

حَ اَلحْقَُّ عَنْ محَضِْهِ  يماَنُ مِنَ اَلْكَدَرِ باِرْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانَتْ طِينَتُهُ  ،غَيْبَتِهِ ليُِصرَِّ وَيَصْفُوَ اَلإِْ

وا بِالاِْ  ذِينَ يخُْشَىٰ عَلَيْهِمُ اَلنِّفَاقُ إِذَا أَحَسُّ يعَةِ اَلَّ وَاَلتَّمْكِينِ وَاَلأْمَْنِ فِ سْتخِْلاَ خَبِيثَةً مِنَ اَلشِّ

 .»اَلمُنتْشرَِِ فيِ عَهْدِ اَلْقَائِمِ 
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ة العديدة كآيات الظواهر القرآنيَّ  أقام االله ، فيهم وإقامة الصلاح والإصلاح

ات الأنبياء السابقين الاعتقاد بنبوَّ  مضافاً إلىٰ  .مغزاها الشهادة لهذه العقيدة

 النبيَّ  القرآن الكريم في سورة الزخرف أنَّ عندما يستعرض لذلك ، وأدوارهم

 وَ  :¨ سيكون من رموز الإصلاح في دولة الإمام المهدي  ىٰ عيس
ُ
ه
�
�نِ

اعَةِ  مٌ �لِس�
ْ
عِل

َ
  ، ىٰ عيس أي النبيُّ  ل

َ
لا

َ
 بهَِ ف

�
ن ُ مْ�َ

َ
بما ، )٦١: الزخرف( ا �

ا ُ�ِبَ  :وهذا الخطاب الإلهي قبل ذلك، تفيض الآيات وتبدي الآيات م�
َ
وَ�

 
َ
 إذِ

ً
لا

َ
 ا�نُْ َ�رْ�َمَ مَث

َ
ون

�
 يصَِد

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
وُْ�ك

َ
 .)٥٧: الزخرف( �ا ق

حكمة  مضافاً إلىٰ  للأنبياء  استعراض االله  هر أنَّ  الظامن البينِّ ف

اتهم وبرسالاتهم وبمبادئ التوحيد والعقيدة التي لزوم وجوب الاعتقاد بنبوَّ 

، ةاستعراضه لهم ولظواهرهم هو لحكمة إلهيَّ  وينادي بأنَّ القرآن يفيدنا ، وا بهاثُ عِ بُ 

ة مَّ به جمهور هذه الأُ  يُبتلىٰ لما  كونهم أمثالاً  ية هوالدواعي لهذه الحكمة الإلهيَّ 

ن به هذه تحَ لما تمُ  وأمثالاً ، ةة من وظائف اعتقاديَّ ة الإسلاميَّ مَّ وأجيال هذه الأُ 

الآن أعظم من هذه المحنة والامتحان الذي  محنةٍ  وأيُّ ، ةة من محاور عقائديَّ مَّ الأُ 

العترة المقرونة يعتقدوا بوجود  به المؤمنون في أنْ  نَ حِ وامتُ  ،به المسلمون نَ حِ امتُ 

 ،سمُ وأصحاب الخُ  ،يءوهم أصحاب الف ،دل لهكثقل مع القرآن وعِ 

 ، ته من الإمامة من نسل إسماعيليَّ في ذرّ  وأصحاب دعوة إبراهيم 

ة التي تستعرضها طوائف آيات القرآن وأصحاب كثير من الأوسمة القرآنيَّ 

أيديهم  االله سيجري علىٰ  وأنَّ ، ون الكتابرون الذين يمسُّ م المطهَّ وأنهَّ ، الكريم

ة هذه عقيدة قرآنيَّ ، ينوعده بإفشاء العدل والقسط في الأرض وإظهار الدِّ 

هذه القرآن الكريم ، ذكر ىٰ ة الكبروهي من الامتحانات والمحن العقائديَّ ، أصيلة

 مضافاً إلىٰ ، المثال والظواهر والشواهد لها وأقام االله  ،ةالفرائض الاعتقاديَّ 

 . ات الأنبياءمور وبنبوَّ قاد بهذه الأُ لزوم الاعت
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ا ُ�ِبَ ا�ْنُ  :وذلك في قوله ىٰ خريستعرض القرآن الكريم حكمة أُ  م�
َ
وَ�

 
ً
لا

َ
بل جميع الأنبياء ،  ىٰ عيس ذكر النبيِّ أنَّ ، )٥٧: الزخرف( َ�رْ�َمَ مَث

جانب الفريضة  إلىٰ ، ننَ عليهم من أحوال وأحداث وسُ  ىٰ فيما جر السابقين 

م وهي أنهَّ  ،ثانية ىٰ خرهناك حكمة أُ ، اتهمة في الاعتقاد بهم وبنبوَّ الأصليَّ  ولىٰ الأُ 

ج المنصوبين عليهم من جَ به المسلمون أيضاً في عقائدهم بالحُ  بتلىٰ لما يُ  بَ مثل ضرُِ 

  :فهذا صريح القرآن يقول، قِبَل االله تعالىٰ 
ً
لا

َ
ا ُ�بَِ ا�نُْ َ�رْ�َمَ مَث م�

َ
في ، وَ�

سوف ينزل ويظهر لدولة الإصلاح   ىٰ عيس ت التي تستعرض أنَّ نفس الآيا

  :)٦١: الزخرف(في سورة 
َ

لا
َ
اعَةِ ف مٌ �لِس�

ْ
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َ
 ل

ُ
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�
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�  

َ
بِعُونِ ه

�
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َ
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ون عن هؤلاء الذين يصدُّ  فليستيقظ، )٦١: الزخرف( �اطٌ ُ�سْتقَِيمٌ ِ�َ 

كمثل لما يلزم عليهم الاعتقاد به في شريعة  ، ىٰ عيس ر في ظاهرة النبيِّ التدبُّ 

 لين وما الشيء الذي يشابه في شريعة خاتم المرسَ ،  لينخاتم المرسَ 

وهي ظاهرة  ألاَ من غيبته وحماية وحراسة االله له؟   ىٰ عيس ظاهرة النبيِّ ل

وحراسة االله ،  ىٰ عيس النبيِّ  ةكطول غيب، من طول غيبته ¨الإمام المهدي 

وكذلك في ، ليقوما بدولة الإصلاح، ¨خاره للإمام المهدي ده وادِّ له وإعدا

في الظاهرة السابعة التي نحن فيها من هجرتهم وغيبتهم  جميع الأنبياء 

في التدبير وإنجاز  ىٰ خرة أُ وانكفائهم في الظاهر عن مسرح الأحداث ليقدموا مرَّ 

 .الوعد الإلهي

بهذا  إبراهيم  قيام النبيِّ  أنَّ  ، إبراهيم بنا في هجرة النبيِّ  ومرَّ 

ة عظيمة لا زالت تركة إلهيَّ التي ة ة الحنيفيَّ الملَّ وهو  ،دالإنجاز الحضاري المخلَّ 

ة بة من الملَّ ها متشعِّ ة الباقية هي كلُّ الأديان السماويَّ ف، يومنا هذا ة إلىٰ ها البشريَّ تورث

 :اطبه االله بجعل منصب لهوقد خ، افردي�  ه ليس عملاً ومن الواضح أنَّ ، ةالحنيفيَّ 

 َج 
�

اسِ إِمَ إِ�
�
 �لِن

َ
ك

ُ
 اعِل

ً
يقوم به في الواقع الإنجاز بل هذا ، )١٢٤: البقرة( اما
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ة التي يستعرضها لنا القرآن الكريم في سورة مجموعة من عناصر الشبكة الإلهيَّ 

 مِنْ عِبَ  :هالخضر أنَّ ك، ىٰ خرالكهف وفي سور أُ 
ً
بدْا

َ
� 

َ
موصوف منهم  كلٌّ ، اادِن
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 فاق في زمن النبيِّ والاتِّ المصادفة ت بنحو دَ جِ في الواقع ليست شبكة وُ 

ن االله في نَ ا من سُ ثنا القرآن الكريم أنهَّ دِّ بل هي في الواقع كما يحُ ،  ىٰ موس

ة وفي الطبيعة البشريَّ  ،مة الإصلاح وإقامة برامج السماء في مجتمعات الأرضإقا

  :يقوموا بالإمامة في الأرض أنْ ، ة الخلفاءل والأئمَّ سُ يد الأنبياء والرُّ  علىٰ 
ْ
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�� )وجود الخليفة في الأرض هو لدرء الفساد في  إنَّ ، )٣٠: البقرة

ن والظواهر نَ وهذه مجموعة من السُّ ، أي لإقامة الإصلاح وسفكها، الدماء

، طالت أم قصرت يستعرضها لنا القرآن الكريم حول الأنبياء التي ة لقرآنيَّ ا

بنا في استعراض حديث عن  نهم كما مرَّ نَ هذه الغيبة والهجرة عندهم في سُ و

كانت هي  وإنْ ،  حول طول برنامج الإصلاح الذي قام به نوح  ةالأئمَّ 

درجها في نُ  ان نستطيع أنْ ما ك اولكن أي� ، يها ثامنةسمِّ نُ  ظاهرة  نستطيع أنْ 

 الظاهرة السابعة من إبطاء الوعد بالإصلاح والنصر والظفر الذي وعد به النبيَّ 

الظفر والنصر من  عندما استنزل من االله  نوح  فإبطاء النبيِّ ، نوح 

لكن ، نجاز الإلهي ما يقارب من العشرة قرونوطال هذا الإ ،قومه السماء علىٰ 

هو ، وصفي الإيمان من الكدر، عن محضه وصرح الحقُّ ، عن الليل حأسفر الصب

 كي يصدق الباري تعالىٰ ، ة الإصلاح وإطالة الوعدفي تدريجيَّ  م االله كَ أحد حِ 

يستخلف في الأرض الذين أخلصوا في التوحيد والإيمان والذين  بأنْ وعده 

ة ة إلهيَّ نَّ سُ  هذهو، ل خوفهم أمناً بدِّ ن لهم دينهم ويُ مكِّ يُ ول، اعتصموا بحبل الولاء
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جانب الظاهرة  إلىٰ في الواقع وهي  ،وهي كظاهرة ثامنة ذكرناها، الإبطاءفي 

وْفهِِمْ  ،السابعة
َ
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وانتشار الأمن في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب بين المخلصين من 

منهم النفاق  ومن أسرَّ ، قلبه فُ صْ ومع وجود من دان بالإيمان ولكن لم يَ ، المؤمنين

 النفاق والضلال فيكاشفونهم بالعدواة والحرب؟ ونشأت سرائره علىٰ 

مثلاً ت بَ ة مفعمة ضرُِ هذه الظواهر الثمانية في الواقع هي ظواهر قرآنيَّ 

خلفاء ة من عقائد ومحاور تجاه مَّ ن به هذه الأُ تحَ ة وكأمثال لما تمُ كفرائض اعتقاديَّ 

بما وعد به ، ¨وثاني عشرهم الإمام المهدي ،  الاثني عشرة الأئمَّ  النبيِّ 

 .العالم الإسلامي والعالم البشري من دولة الإصلاح

  : اة وا  ااك

واستعرضها لنا ،  ة في الأنبياءة إلهيَّ نَّ ة الهجرة هي سُ نَّ سُ  نَّ اتَّضح أ

 بنا في النبيِّ  كما مرَّ ،  الأنبياء السابقين القرآن الكريم في مجمل أو جلِّ 

 النبيِّ و، يونس وأيضاً في النبيِّ ، ىٰ عيس والنبيِّ ، ىٰ موس والنبيِّ ، إبراهيم

هناك  أنَّ  المهمُّ  .ابتعاده عن أبيه وإخوته إطلاق الهجرة علىٰ  صحَّ  إنْ    يوسف

للتدليل ،  سلسلة من الهجرات التي استعرضها لنا القرآن الكريم في الأنبياء

والرعيل ،  د الأنبياءوكذلك في سيِّ ، ة جارية من االله نَّ هذه سُ  أنَّ  علىٰ 

ادة جعفر للحبشة بقي ولىٰ ل من الذين استجابوا لدعوة الإسلام في الهجرة الأُ الأوَّ 

رة عندما بات أمير المؤمنين المدينة المنوَّ  وأيضاً في الهجرة الثانية إلىٰ ، بن أبي طالب

في  د الأنبياء سيِّ  ىٰ واختف،  في فراش النبيِّ  بن أبي طالب  عليُّ 

 إنَّ  ثمّ ،  بن أبي طالب ولحق به عليُّ ، رةالمدينة المنوَّ  هاجر إلىٰ  ثمّ ، الغار
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مع  بن أبي طالب  ه عليُّ لحق به ابن عمِّ  ىٰ المدينة حتَّ  لم يدخل   النبيَّ 

هذه الهجرات  أنَّ  المهمُّ  .وفاطمة بنت أسد فاطمة الزهراء  وفيهنَّ  ،الفواطم

نمعن بشيء من  وإذا أردنا أنْ ،  ر دواليك عند الأنبياءفي الحقيقة نراها تتكرَّ 

عن المجتمعات  ء عاظ والعبرة في هجرة الأنبياالتحليل وبشيء من الاتِّ 

ة النظام الظالم الجائر الذي لا يعتمد شريعة العدالة السماويَّ  باعتبار أنَّ  ،الفاسدة

ة وما شابه يَّ ة والمادّ قيَّ لُ ينتج ويثمر الرجس والنجاسات الخُ  اً بالتالي يكون نظام

 أنْ  صحَّ  إنْ  انسحاب الأنبياء فأو غفل عنها، ، سواء وعاها البشر، ذلك

، ثباتاً للإصلاح لأجل القيام بإقدام أشدّ يه التكتيكي أو المناوري هو ق علطلَ يُ 

ة في ة إلهيَّ نَّ بؤرة الفساد سُ  الانقضاض علىٰ  ة الانكفاء في الظاهر ثمّ عمليَّ  فإنَّ 

الغيبة في الواقع نوع من  لأنَّ  ،يت غيبة خفاءمّ يت هجرة وسُ مّ سُ  الأنبياء 

وكذلك ، ونوع ابتعاد عن السطح المعلنوالهجرة هي نوع اختفاء أيضاً ، الهجرة

وهي نوع من ، فهناك جهة اشتراك واضحة إذن بين الغيبة والهجرة، في الغيبة

ة كان هناك في الواقع إمساك بأزمَّ  وإنْ ، ةالانكفاء والانحسار في المواجهة الظاهريَّ 

 .مور في الباطنالأُ 

ة في غيبة رآنيَّ وهي ظاهرة سابعة ق ،هذه جهة اشتراك بين هجرات الأنبياء

في  ن االله تعالىٰ نَ ذلك ليس ببدع في سُ  وأنَّ ، ج االلهجَ غيبة حُ و ¨الإمام المهدي 

 ،ونوع من المحاسبة لإبقاء مسيرة الإصلاح ،بل هي نوع من المناورة،  أنبيائه

، وأعمدة الإصلاح ىٰ ة قدماً لتثبيت وإقامة وإنجاء بُنة النهضة الإلهيَّ ولإبقاء دفَّ 

 .اشتراكفهذه جنبة 

ة واا  ارقا:  

وبين الغيبة التي  ، ا جنبة الافتراق بين الهجرة أو هجرات الأنبياءأمَّ 
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، ¨أو هي واقعة في مسيرة الإمام المهدي  -بنا  كما مرَّ  -يقوم بها بعض منهم 

 - افيزيائي�  اً هناك فرق أنَّ ، غيبة خفاء وليست غيبة وجود ىٰ والتي هي طبعاً بمعن

ما ه في الهجرة ربَّ وهو أنَّ ، بين الهجرة والغيبة اي� مادّ  احسّي�  اً أو فرق -التعبير  صحَّ  إنْ 

 المهاجر أو الوصيِّ  أو ابتعاد بدني يكون بين النبيِّ ، يكون ابتعاد في الوجود

يكون نوع من الابتعاد البدني أو الابتعاد ، ة المهاجر والمجتمع الفاسدوالحجَّ 

لم يكن هو ابتعاد في التفاعل مع  وإنْ ،  يكن هو ابتعاد في التدبيرلم وإنْ ، الجغرافي

ليس هناك في فا في الغيبة ه ابتعاد جغرافي، أمَّ ولكنَّ ، الواقع الفاسد لأجل إصلاحه

ما هو عبارة عن اختفاء في المعرفة وإنَّ ، البين ابتعاد جغرافي ولا ابتعاد بدني

الاختفاء عن  ىٰ خريعني بعبارة أُ ، واختفاء في الشعور واختفاء في علم البشر

 مَّ ومن ثَ ، ه حاضرفي حين أنَّ ، ةلحجَّ لأو الاختفاء عن انتباه البشر ، إدراك البشر

وكذلك في الإمام ،  بنا مراراً في منطق القرآن الكريم في الأنبياء السابقين مرَّ 

 ،الغيبة مقابل الظهور أنَّ ، وبضرورة أحاديث المسلمين أيضاً ، ¨دي هالم

وليست الغيبة مقابل حضور أو ابتعاد أو مزايلة كما في ، والظهور يقابله الخفاء

 .الهجرة

، بدنيالبتعاد وهو عدم الا، الهجرة به علىٰ  زفي الغيبة امتياز إيجابي تتميَّ و

بينما في الصورة ، كبد مركز الحدثعن بتعاد لا الاو، ضوريالحبتعاد الاوليس 

ابتعاد عن الساحة الساخنة الملتهبة الملتحمة في هناك يبدو الظاهرة في الهجرة 

في  هذا جانب مهمٌّ و، ىٰ خرأُ  ةً تكون هناك مناورة للانقضاض مرَّ  أنْ  الحدث إلىٰ 

 .الفرق بين الغيبة والهجرة

 في ظلِّ  هو أنَّ ،  وهناك فارق آخر أيضاً بين الغيبة والهجرة في الأنبياء

الداء والمرض والانحراف في نظام  مواضع ومفاصلوعلاج مباشرة  الغيبة يتمُّ 

بخلاف الهجرة، ، المجتمع بشكل مباشر وبشكل عمقي وبشكل من الداخل
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، فيها معالجة المرض في بدن وجسم النظام الاجتماعي من الخارج تمُّ تفالهجرة 

ا تكون أكثر تثبيتاً وأكثر تأثيراً المعالجة من الداخل لا ريب أنهَّ  ومن الواضح أنَّ 

فالمعالجة من أعماق الداخل في الواقع معالجة تكون ، ة من الخارجالمعالجعن 

بخلاف المعالجة عندما تكون من ، ة وفيها دوام وثباتة وجذريَّ ة وبنيويَّ أساسيَّ 

يذهب ذلك  ولكن ما أنْ ، نة لبعض الوقتالتي قد تكون معالجة مسكِّ و الخارج

 :القرآن الكريم في قوله تعالىٰ ر منه كما حذَّ ، فقد يحدث انقلاب أو ارتداد، نالمسكِّ 
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ة لا للبشريَّ   كانت معالجة النبيِّ  وإنْ ، )١٤٤: آل عمران( � ا�ش

هي يد  ¨ومعاجلة خلفه والثاني عشر من ولده الإمام المهدي ، ةزالت مستمرَّ 

ولكن القصد هنا بيان الفرق بين ،  د الأنبياءالرحمة وسيِّ  من أيادي نبيِّ 

ة الغيبة تكون معالجة داخليَّ  ه فيأنَّ ، معالجة الهجرة في الواقع وبين معالجة الغيبة

 .ة من الانحرافبها انتشال البشريَّ  من الأعماق يتمُّ 

 اهذه الظاهرة المنتشرة بشكل وافر وسيع جد� ه دؤكِّ العظيم الذي تُ  ىٰ المغزو

 ،الذين استعرض لنا القرآن الكريم حياتهم أكثر الأنبياء في في كثير أو 

اهرة الهجرة عن المجتمعات الفاسدة ج والأوصياء هي ظجَ ة الحُ وكذلك بقيَّ 

أو اللوبي الحبري ، ة أو غيرهاة أو النمروديَّ والأنظمة الجائرة والعروش الفرعونيَّ 

هذه الهجرة المنتشرة كظاهرة ف،  ىٰ عيس اليهودي وما شابه ذلك كما في النبيِّ 

بير ه ليس في التدأنَّ مغزاها  مثولة في كثير من الأنبياء سعة الأُ وسيعة ومتَّ 

مور ما الأُ وإنَّ ، )كن فيكون(مور تكون الأُ  ة االله في الأمر الجاري أنْ نَّ الإلهي أو في سُ 

ة التي تأخذ سياسة السماء هذه المنحة التدريجيَّ  في حين أنَّ ، ةتأخذ منحة تدريجيَّ 

 ليست إذن هي حالة علىٰ ف، ة في الإصلاح فيها نوع من المشاورةوالسياسة الإلهيَّ 
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، اً وألوان اً خذ أساليب وأدوارة تتَّ بل تدريجيَّ ، ةولا هي دفعيَّ ، واحدةشاكلة وسيرة 

كان في صورته  وإنْ ، اً ليس فرار وهذا الفرُّ ، اوفر�  اوكر� ، اً وإحجام اً وإقدام

سلوب هو أُ ف، تهولمواجه، لقتال الفساد، ف للقتالبل هو تحرُّ ، وظاهره كذلك

 .فوالتكيُّ سلوب المنهجة سلوب التدبير وأُ المناورة وأُ 

سلوب أُ  أنَّ  انُّ الظ يظنَّ  ومن برود من التفكير أنْ  ، عبطاً ليس حينئذٍ إلاَّ ف

خذوا شاكلة واحدة يتَّ  ل السماء أنْ بَ المصلحين من قِ  ،ةن الإلهيَّ نَ المصلحين في السُّ 

بل في الواقع هناك ، ومن نظام الدعوة والإصلاح ،من البرنامج اً واحد اً ونمط

النتيجة  بها مسير الإصلاح لكي يصل إلىٰ  ل كثيرة يمرُّ م وبدائل وفصوظُ نُ 

من هجرة ، نستفيدها من الهجرة يجب أنْ  ىٰ خرة أُ هذه نكتة مهمَّ و، والغاية

من غشيان ليل  اً نوع، الطلوع ثمّ ، من الغروب اً هناك نوع أنَّ ،  الأنبياء

 انُّ الظ ظنُّ فبالتالي لا ي، يسفر الصباح عن نوره وعن ضيائه وعن نفعه ثمّ ، الظلمة

كون هناك نوع يبل قد ، ماً صباحائماً نهار ودائة في الإصلاح هي دة الإلهيَّ نَّ السُّ  أنَّ 

فإذن هناك نوع من ، والنهار بها تكوير الليل من الفترة والأوقات التي تمرُّ 

 .فول والظهور وما شابه ذلكب والأُ الطلوع والغرو

ء واما  ةاَ :  

ة مهمَّ  ىٰ خرهذه الظاهرة السابعة فقرة أُ  إلىٰ  نضمَّ  قة نستطيع أنْ في الحقي

الفترة  ا تكونلسانهووفي اصطلاح الشريعة ، بالفترة فَ رِ  وهي فقرة ما عُ ألاَ ، اجد� 

هناك ، كظاهرة الهجرة،  ظواهر الأنبياء ة إلىٰ تقريباً ظاهرة تابعة ومنضمَّ 

 يَ  :تعبير أيضاً في القرآن الكريموقد ورد هذا ال، لسُ ظاهرة الفترة بين الرُّ 
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، أو البرنامج الإلهي حسب العلن الظاهر ،لسماءالغروب في الظاهر لدعوة ا
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ما هو أيضاً نوع من وإنَّ ، الأبد وليس هو انسداد إلىٰ ، ولكن ليس هو انقطاع

ة الإصلاح فيها نَّ سُ   لنا إذن أنَّ فيتبينَّ ، ة التدريج في الإصلاحنَّ التدبير الإلهي في سُ 

 ليست إذن هي علىٰ ف، وفيها بزوغ وفيها غروب، فولوفيها طلوع وأُ ، ليل ونهار

في  العامِّ  ة من الإصلاح الشامل التامِّ نهاية المحطَّ  يصل إلىٰ  ىٰ حتَّ  ،شاكلة واحدة

ُ  :كما وعد به الباري تعالىٰ ، ةكافَّ  ةأرجاء الكرة الأرضيَّ 
َ

 رسَُو�
َ

رسَْل
َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

 
َ
هُد

ْ
ٰ  ىٰ باِ�

َ َ
هِرَهُ �

ْ
قَ� ِ�ُظ

ْ
  ودَِينِ ا�

َ
هِ وَ�

� ُ
ينِ �  ا��

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
مُ�

ْ
رِهَ ا�

َ
 �وْ ك

ِ وَمَ  :ينإظهار الدِّ ، )٣٣ :التوبة(
ْ

ن� وَالإ ِ
ْ
تُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
ونِ ا خ

ُ
بُد

ْ
 ِ�َع

�
سَ إِلا

ْ
�� 

 .عوفيه توقُّ  ،بوفيه ترقُّ  ،فيه انتظارف ،)٥٦: الذارايات(

وهذا نستفيده من هذه العناوين ، البصيرة من النظر ىٰ الانتظار يحمل معنف

ها وهذه العناوين الثلاثة في الحقيقة هي كلُّ ، ¨أن الإمام المهدي بكثرة حول ش

أو ، هجراتهم،  ن التي جرت في الأنبياء السابقيننَ مستقاة أيضاً من السُّ 

 .الفترات

 المستقبل وأمل المستقبل وتغيرُّ  ىٰ ثاقب النظر ير الانتظار يعني أنَّ 

بل ، ة الليلليست سرمديَّ و، شاكلة واحدة المسيرة ليست علىٰ  وأنَّ ، المستقبل

رِ�بٍ  ،سيبزغ الصبح
َ
بحُْ بقِ سَ ا�ص�

ْ
�
َ
ل
َ
 .)٨١: هود( �أ

عظ به المسلم البصيرة للمستقبل من خلال ما يتَّ  ىٰ يحمل معن رالانتظا

ن نَ وسُ  ص الأنبياء السابقين صَ والمؤمن والقارئ للقرآن الكريم في ظواهر قَ 

 .شروع الهداية والفلاحاالله في برنامج الإصلاح والدفع بعجلة م

ة مساهمة المؤمن وكيفيَّ ، ويعني ما سيقع، عالتوقُّ يعني والانتظار أيضاً 

كما ورد في الزيارة » مْركُمْ، مُرْتَقِبٌ لدَِوْلَتكُِمْ مُنتْظَرٌِ لأَِ « ،عفي التوقُّ نفسه 

 مٌ صِ تَ عْ مُ «: والدعاء عنده ورد أيضاً  وفي زيارة أمير المؤمنين ، )١(الجامعة

                                                        

 ).٣٢١٣ح / ٦١٤ص / ٢ج (من لا يحضره الفقيه  )١(
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كان صفة  إذ ،وبالتالي الوقوع، ع من الوقع، فالتوقُّ )١(»مْ كُ تِ لَ وْ دَ لِ  عٌ قِّ وَ تَ مُ ، مْ كُ لِ بْ حَ بِ 

 مهمٍّ ع أي مشارك فيها سيكون من وقوع حدث ه متوقِّ أنَّ  ت المؤمنمن صفا

يكون  بدون أنْ  اً رر منتظِ لا يكون المنتظِ ف، عظيم في الوعد الإلهي المضمون إنجازه

كما ، الحدث والوعد الإلهي العظيم افي وقوع هذ اً ومساهم اً أي مشارك، اً عمتوقِّ 

 أنَّ   لنا القرآن الكريم في هذه الظاهرة السابعة من هجرات الأنبياء بينِّ يُ 

المؤمن منهم والذي كانت ،  بالنبيِّ  ن احتفَّ المهاجرين من المخلصين ممَّ 

القرآن الكريم  يخصُّ ، هجرته الله ولرسوله لا للأثرة والأموال وطمع الدنيا

وا  :ة منهم بقوله تعالىٰ المديح بالصافي النيَّ 
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فالمتوقِّع إذن صفة للمؤمن تجاه  .في وقوع الإصلاح اً الهجرة هو أيضاً كان مساهم

ومن كان  نستخلصها من هجرات الأنبياء  ¨ي العقيدة بالإمام المهد

بلا  اً ع يعني انتظاروالانتظار بلا توقُّ ، رينالمنتظِ ، عينالمتوقِّ ، معهم من المخلصين

ب في الحقيقة هو الذي يكون له نوع والمترقِّ ، وهذا انتظار سلبي، مشاركة وإسهام

نة وحراسة لمسيرة ضما وهو، ة أيضاً ل المسؤوليَّ وهو عبارة عن تحمُّ ، من الرقابة

، ومن معهم من المخلصين وهذا أيضاً بُعد آخر في سيرة الأنبياء ، الإصلاح

في  اً مساهم اً عومتوقِّ ، اً ريكون منتظِ  أنْ ، عظ في هذا الجانبيتَّ  المؤمن يجب أنْ  أنَّ 

حراسة وسلامة واستدامة واستمرار مسيرة  أي يحافظ علىٰ ، اً بومترقِّ ، قعاالو

 .يضاً نوع من المساهمةوهذه أ، الإصلاح
                                                        

 ).٢٥٠ص ( المزار لابن المشهدي )١(
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إذن ما نستخلصه من هذه الظاهرة السابعة ظاهرة الهجرة المنتشرة في 

ة ة والعقديَّ وظاهرة الفترات هو جملة من النقاط والفوائد الاعتقاديَّ  ، الأنبياء

 ة جارية الله نَّ ا سُ من أنهَّ ، وغيبته ¨صلة بالعقيدة بالإمام المهدي مرتبطة ومتَّ 

 فول ثمّ وحال الأُ ، وحالة التدبير، من حالة المناورة،  جهجَ في أنبيائه وحُ 

سلوب وبرنامج كأُ ، كما مرَّ ، مع فارق إيجابي كثير في الغيبة عن الهجرة، الطلوع

ولئك المصلحين باع أُ تِّ اة ما نستثمره من مسؤوليَّ  مضافاً إلىٰ ، ة للإصلاحوأداة وآليَّ 

 .ووظيفتهم ينالإلهيِّ 

نستخلصه من هذه  في هذه العجالة أنْ  ة حالٍ أيَّ  هذا ما نستطيع علىٰ 

، لت بينهموالفترات التي تخلَّ  وهي ظاهرة هجرة الأنبياء ، الظاهرة السابعة

وهي ظاهرة إبطاء الإصلاح  ،الظاهرة الثامنةعن  ونبدأ الحديث بعون االله تعالىٰ 

 .نوح  في سيرة النبيِّ 

ا ز اإ :  

عة بين الظاهرة دة ومتنوِّ متماثلة كثيرة من زوايا متعدِّ  هناك أوجه تشابه

 ه واستعرضه القرآن الكريم من سيرة النبيِّ وهي ما سرده وقصَّ  ،ةالقرآنيَّ 

ونحن بقدر ، وغيبته ¨ة االله فيه وبين العقيدة بالإمام المهدي نَّ وسُ    نوح

ل الطريق طوهو فمن تلك الأوجه المماثلة ، مور منهاجهدنا نستعرض بعض الأُ 

 عنه كما ورد في جملة عبرَّ أو قد يُ ، فترة إنجاز الوعد الإلهي في الإصلاح للوصول إلىٰ 

، ة إبطاء الوعد الإلهي لإنجاز الإصلاحمن الروايات في بيان هذه الظاهرة القرآنيَّ 
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عد الإلهي ما يقارب من عشرة قرون ة إنجاز الوطول مدَّ  نوح  ظاهرة النبيِّ 

ماثلة واضح المإذن وجه ، ة الطويلة البعيدة الأمدة الممتدَّ هذه المدَّ ،  نصف قرنإلاَّ 

سوف و، ¨ ة والعقيدة بحياة الإمام المهديالقرآنيَّ  نوح  بين ظاهرة النبيِّ 

ذين ال بأهل البيت ة كافَّ أرجاء الأرض  ين القويم علىٰ م نجاح هذا الدِّ تَ يخُ 

فكما بدأ وانتشر دين ، ة الشامخة العظيمةبهم يختم االله هذه الخاتمة المشرفة النيرِّ 

سيختم بهم العاقبة  االله  فإنَّ  وأهل بيته  الإسلام بأهل البيت وهم النبيُّ 

 نِ إو، هذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، ينالحسنة والمضيئة المشرقة لهذا الدِّ 

، ة غيبته وحياتهالآن وطول مدَّ  ¨بحياة الإمام المهدي  اختلفوا في الاعتقاد

ة أيضاً إبطاء مَّ سيقع في هذه الأُ  ة بأنْ مَّ فإذن هذه عظة من القرآن الكريم لهذه الأُ 

نجاز وهذا الحدث الهائل الكبير الذي هذا الإ، جاز الوعد الإلهي العظيمفي إن

اليأس من روح  ي إلىٰ ؤدِّ ه لا يُ أنَّ  رغم هذا الإبطاء إلاَّ ب، ة لوقوعهالبشريَّ  تستعدُّ 
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ة االله تجري في أدوار من الإصلاح نَّ سُ   لنا القرآن الكريم أنَّ وقد استعرض وبينَّ 

في حالة إعداد لوقوع هذا  ة وتمرَّ شريَّ الب أيَّ كي تته، ويطول به الزمن ه قد يمتدُّ أنَّ 

، ةللبشريَّ  مجلجلاً  اً حدث نوح  طوفان النبيِّ وقد كان الإصلاح العظيم، 

  :بالقولعنه  القرآن الكريم عبرِّ لذلك يُ 
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وهذا ما ، ة بشكل عارم شامل عامٍّ ة والكرة الأرضيَّ ة للبشريَّ فيه هزَّ  لأنَّ ، واضح

في  اً ته في الإصلاح المجلجل الذي يأخذ أبعادنَّ في سُ  الباري تعالىٰ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ يُ 

في الكتاب  طولاً وامتداداً وأجلاً  ىٰ ه يبطئ وقوعه ويتمادأنَّ ة كافَّ أرجاء الأرض 

نوح وظاهرة الإمام  ل وجه شبه بين ظاهرة النبيِّ وهذا أوَّ ، م لوقوعهالمحتو

ه بين بَ مثل هذه الزاوية من الشَّ  فقد وردت في الأحاديث إشارة إلىٰ ، ¨المهدي 



 ٣١٩ ...........................  وغيبتهم وهجرة الأنبياء  ¨الإمام المهدي : الظاهرة السابعة

الموعود به في  وظاهرة الإصلاح نوح  ظاهرة الإصلاح الموعود به النبيَّ 

ة الرسول الثاني عشر من خلفاء يَّ يد المهدي من ذرّ  نجازه علىٰ ين الإسلامي لإالدِّ 

ولا  ،لا ييأسوا من روح االله  أنْ ينالمؤمن كان علىٰ من هذا الوجه و ، النبيِّ 

إيمانهم عن هذه  - والعياذ باالله  - ولا ينقطع ولا يزول ولا ينعدم  ،يخفق إيمانهم

بسبب تطاول ة كافَّ العقيدة العظيمة بالوعد الإلهي بالإصلاح في أرجاء الأرض 

 بل يجب عليهم أنْ ، ر هذا الإصلاح وإنجاز هذا الوعد الكبير العظيموتأخُّ 

فهو نوع من ، يزيدهم ذلك من الوثوق ومن الإيمان بوقوع هذا الإصلاح

يستخلف االله في الأرض الذين  كي يصدق االله وعده بأنْ ، الاختبار العظيم

ائه له وأوصيسُ أخلصوا التوحيد والإيمان واعتصموا بحبل ولاية االله ورُ 

ولكي تخلص العبادة ، لهم من بعد خوفهم أمناً بدِّ ن لهم ويُ مكِّ ويُ ، جه جَ وحُ 

ين وانتشار الأمن في المؤمنين مع إثارة الفتن إذ كيف يكون التمكين في الدِّ ، له

منهم النفاق  وبين من أسرَّ  ،وإيقاع الحروب بين المخلصين من المؤمنين

 عندما ة إلاَّ في البشريَّ  ءهناك صفافلن يكون  ؟فيكاشفونهم بالعداوة والحرب

، يصفو أنْ  ن بالنار إلىٰ فتَ كالمعدن يُ  ،يزداد تسليط نار المحنة ونار الامتحان والفتن

إذن هذا وجه  .ةطول مدَّ  الصفاء الذي لا شوب فيه يحتاج إلىٰ  ومن الواضح أنَّ 

هو و، ¨وظاهرة الإمام المهدي  نوح  ل عظيم بين ظاهرة النبيِّ ه أوَّ بَ شَ 

ذلك هو نوع من الإصلاح  ىٰ ومغز، عاظ المؤمنينإبطاء إنجاز الوعد الإلهي واتِّ 

به  الخالص ليتمَّ  ىٰ يبق أنْ  سم والطبيعة إلىٰ الجالجذري العمقي الداخلي في 

 .ه بين الظاهرتينبَ ل وجه شَ هذا أوَّ ، الإصلاح التامُّ 

 مر النبيِّ نستخلصه أيضاً هو طول ع ه الثاني الذي يمكن أنْ بَ وجه الشَّ 

 ،فقد ورد في الروايات عنهم ، االله بعزيز ه ليس ذلك علىٰ فإنَّ ،  نوح

وهذه الروايات التي وردت في الواقع معتضدة بمحكم الكتاب الذي ورد في 
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ة مدَّ  أنَّ  فقد ورد عن الإمام الصادق ،  نوح طول فترة عهد دعوة النبيِّ 

قد عاش ثمانمائة وخمسين سنة قبل كان ، طول عمر نوح كانت ألفي وثلاثمائة سنة

مكث في قومه  ثمّ ، تهتوحيد االله وشريع قومه ليدعوهم إلىٰ  بعثته رسولاً إلىٰ 

هذه هي فترة ،  سنةينيعني تسعمائة وخمس،  خمسين عاماً يدعوهم ألف سنة إلاَّ 

وبعد ذلك عاش قرابة الخمسمائة سنة بعد ، أنجز الوعد الإلهي أنْ  الدعوة إلىٰ 

 بأنْ ، نجز له الوعد الإلهي ليقيم مجتمع الإصلاح والصلاحأُ  بعد أنْ  أي، الدعوة

العمران الذي حدث في  يعني أنَّ ، )١( الأمصار وأسكن ولده البلدانمصرَّ 

واجتاح ة كافَّ ة المجتمع البشري بعد الطوفان الذي اجتاح وجه الكرة الأرضيَّ 

معات والبلدان هو من فأنشأ بعد ذلك المجت، عليها ة وقضىٰ المجتمعات البشريَّ 

، في إقامة هذا العمران عمران الصلاح والإصلاح نوح  اليد الشريفة للنبيِّ 

عظيمة في المثل  ىٰ خرظة أُ ع نوح  فإذن هذه الحقبة الطويلة من عمر النبيِّ 

 .¨وطول عمر الإمام المهدي   هبين طول عمر

جه من يطول جَ من حُ   من القرآن الكريم في أنَّ هذا برهان بينِّ  :ىٰ خربعبارة أُ 

ة نَّ وبالتالي هذه سُ ، يديه في الإنجاز للوعد الإلهي عمره وتبطئ خاتمة الإصلاح علىٰ 

والمدوي في الكرة للإصلاح الكبير  في إطالة عمر ذلك المصلح المعدِّ  من االله 

، إطالة عمر ذلك المصلحوهي  ،ة من االلهنَّ الإصلاح الجذري الشامل سُ ة، في الأرضيَّ 

، نوع من الإعداد العظيم الطويل الأمد ه احتاج إلىٰ لأنَّ  ،لتالي إبطاء إنجاز الوعدوبا

 . نوح والإمام المهدي أيضاً بين النبيِّ  ه ثانٍ بَ هذا وجه شَ 
                                                        

بسنده عَنْ أَبيِ عَبدِْ ) ٤٢٩ح / ٢٨٥و ٢٨٤ ص/ ٨ج (في الكافي  روىٰ الكليني  )١(

خمَْسِينَ سَنةًَ قَبْلَ مِنهَْا ثَماَنُماِئَةٍ وَ  ،ثَلاَثَماِئَةِ سَنةٍَ أَلْفَيْ سَنةٍَ وَ  عَاشَ نُوحٌ «: قَالَ  ، هللاَ 

سُماِئَةِ عَامٍ بَعْدَ مَا نَزَلَ وَ  ،هُوَ فيِ قَوْمِه يَدْعُوهُمْ أَلْفُ سَنةٍَ إِلاَّ خمَْسِينَ عَاماً وَ وَ  ،أَنْ يُبْعَثَ  خمَْ

فِينةَِ وَ مِنَ اَ  َ اَ  ،لمَاءُ نَضَبَ اَ لسَّ  .»...لْبُلْدَانَ اَ  أَسْكَنَ وُلْدَهُ مْصَارَ وَ لأَْ فَمَصرَّ
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 حدوثه في النبيِّ  ق ومرَّ وهناك أيضاً وجه آخر من المماثلة في الواقع تحقَّ 

وقع  بعد أنْ   اً نوح بيَّ الن وهو أنَّ ، ¨ وأيضاً في الإمام المهدي،  نوح

للوعد  اً وكان في الواقع إنجاز ،الطوفان وهوهذا الزلزال المدوي في الأرض 

بتمصير الأمصار  نوح  بعد ذلك قام النبيُّ ، الإلهي للإصلاح أوعد القوم به

ة ذات طابع متكامل ففي الحقيقة هي بداية حياة بشريَّ ، وأسكن ولده البلدان

ة الطوفان كان محطَّ  أنَّ  فَ رِ عُ  مَّ ومن ثَ ، ة قبل الطوفانلبشريَّ فته اإصلاحي لما خلَّ 

نة ة متمدِّ فاتحة لحقبة عمرانيَّ ،  خاتمة لحقبة وفاتحة لحقبة جديدةعتبرَ ة تُ ة بشريَّ مهمَّ 

ة وهي محطَّ ، رة في مسار النهج الإلهي والنهج المعيشي في سكن الأرضمتطوِّ 

 أنَّ  ل علىٰ دلِّ ما يُ ، وجه الأرض اة البشر علىٰ ة وحيفي عمر البشريَّ  ةمهمَّ ة تاريخيَّ 

يد  ة واضحة بعد إنجاز الوعد الإلهي علىٰ ة ونقلة تكامليَّ هناك نقلة مدنيَّ 

ة وهذا في الواقع ما تشير إليه الآيات الكريمة وبشكل خطوط عامَّ ،  نوح

رْ  :ةكافَّ  أرجاء الأرض ين علىٰ إظهار الدِّ  عريضة من أنَّ 
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ن ن في اصطلاح القرآة هو في مقابل التمدُّ والتعبير بالقرويَّ ، )٩٦: الأعراف(

في مقابل الإيمان وفي مقابل انتهاج بل ، في الاستعمال الظاهري لا التأويلي الكريم

ق عليه طلِ نهج الإيمان ونظام الإيمان ومسار الإيمان والالتزام ببرنامج الإيمان يُ 
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حينئذٍ  ل االله سِ فإذا آمنوا وانتهجوا رؤية الإيمان فسيرُ ، ةالقرآن الكريم القرويَّ 

أو من ، من الآية الكريمة الحقيقي المفادهو  هذاو، اً عليهم خيرات وكنوز

 .الروايات التي رواها الفريقان

*   *   * 
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ة ة ودينيَّ انيَّ عقيدة وإيمان ومعرفة ربَّ  ص الأنبياء صَ قَ  أنَّ من الواضح 

ثنا القرآن الكريم مثلاً في سورة دِّ كما يحُ ، برةكذلك هي أيضاً عِظة وعِ ، أصيلة
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د صهم هي صَ قَ  ة بهم وإيمان ة واعتقاديَّ ما هي معرفة عقديَّ وإنَّ ، صيصَ سرد قَ مجرَّ

العبور من  لأنَّ  ،مماثلة ىٰ خرعقيدة أُ  وهو أيضاً عبور وعبرة لنعبر منها إلىٰ ، بهم

 إذا لم يكن هناك وجه صلة ولا وإلاَّ ، المماثل يكون من المماثل إلىٰ ما شيء إنَّ  إلىٰ شيء 
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مجتبون بلفظة  أهل البيت  ، وأنَّ  د الأنبياء وخاتم الأنبياءصلة بسيِّ 

 علىٰ ة اصطفاهم مَّ ة من هذه الأُ لثلَُّ  وهذا مقام اجتباء من االله ، سورة الحجِّ 

العبور ، م في الواقع من ظواهر عديدةذه الظاهرة وما تقدَّ فالعبور من ه، ةالبشريَّ 

  :ة بتوصية وبتعليم من القرآن الكريممن تلك الظواهر القرآنيَّ 
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ه وأهل عليكم القرآن الكريم في نبيِّ ذكرها وتلاها ة قد ة عقديَّ من محاور اعتقاديَّ 

اكم قد نجونا وانتفعنا ببصائر ولنكون نحن وإيَّ ، لتعتقدوا بذلك، رينبيته المطهَّ 

كآيات ومثل للاعتقاد بما هو معاش وراهن من العقيدة في أهل ، القرآن الكريم

 .لهم من دور إلهي عظيم وما يعده االله ، البيت 

*   *   * 
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الشيخ جواد : تحقيق/ جعفر بن محمّد بن قولويه :ل الزياراتكام -  ٤٠

سة نشر الفقاهة/ هـ١٤١٧/ ١ط / القيُّومي  .مؤسَّ

محمّد باقر : تحقيق/ سُلَيم بن قيس الهلالي الكوفي :كتاب سُلَيم -  ٤١

 .دليل ما/ هـ١٤٢٢/ ١ط / الأنصاري الزنجاني

ة الاثني ع - ٤٢ أبو القاسم عليُّ بن  :شركفاية الأثر في النصِّ علىٰ الأئمَّ

از القمِّ  السيِّد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري : تحقيق/ ي الرازيمحمّد الخزَّ

 .انتشارات بيدار/ هـ١٤٠١/ الخوئي

ين وتمام النعمة - ٤٣ عليّ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سة النشر الإسلامي/ هـ١٤٠٥/ أكبر الغفاري فة/ مؤسَّ  .قم المشرَّ

أمين الإسلام أبو عليٍّ الفضل بن  :مجمع البيان في تفسير القرآن - ٤٤

م له/ الحسن الطبرسي / هـ١٤١٥/ ١ط / السيِّد محسن الأمين العاملي: قدَّ

سة الأعلمي  .بيروت/ مؤسَّ

السيِّد : تصحيح وتعليق/ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي :المحاسن -  ٤٥

ث ين الحسيني المحدِّ  .طهران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ هـ١٣٧٠/ جلال الدِّ

/ ١ط / الحسن بن سليمان الحليِّ : مختصر بصائر الدرجات -  ٤٦

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٠

ين :المراجعات -  ٤٧ : تحقيق وتعليق/ السيِّد عبد الحسين شرف الدِّ

 .هـ١٤٠٢/ ٢ط / حسين الراضي

جواد القيُّومي : تحقيق/ د بن جعفر المشهديمحمّ  :المزار الكبير -  ٤٨

 .قم/ نشر القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / الأصفهاني

/ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري :المستدرك علىٰ الصحيحين - ٤٩

 .يوسف عبد الرحمن المرعشلي: إشراف



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ٣٣٢

قين/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد -  ٥٠ ة محقِّ / ١ط / تحقيق عدَّ

سة الرسال/ هـ١٤١٦  .بيروت/ ةمؤسَّ

ين محمّد بن : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول  - ٥١ كمال الدِّ

 .ماجد بن أحمد العطيَّة: تحقيق/ طلحة الشافعي

/ ١ط / الشيخ عليٌّ الكوراني: ¨معجم أحاديث الإمام المهدي  -  ٥٢

سة المعارف الإسلاميَّة/ هـ١٤١١  .قم/ مؤسَّ

حمدي : تحقيق وتخريج/ برانيسليمان بن أحمد الط :المعجم الكبير -  ٥٣

 .دار إحياء التراث العربي/ ٢ط / عبد المجيد السلفي

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه -  ٥٤

فة/ ٢ط / الغفاري سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

/ ١ ط/ رضا المختاري :قيقتح/ الشهيد الثاني :منية المريد -  ٥٥

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩

الشريف : ما اختاره وجمعه/ خُطَب أمير المؤمنين  :نهج البلاغة -  ٥٦

هـ، وبشرح محمّد ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: تحقيق/ الرضي

 .قم/ دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / عبدة

/ هـ١٤١١/ ٤ط / الحسين بن حمدان الخصيبي: الهداية الكبرىٰ  -  ٥٧

سة البلاغ  .بيروت/ مؤسَّ

إحسان : تحقيق/ ابن خلِّكان :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -  ٥٨

 .دار الثقافة/ عبَّاس

/ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي :ينابيع المودَّة لذوي القربىٰ  - ٥٩

 .دار الأسُوة/ هـ١٤١٦/ ١ط / السيِّد عليّ جمال أشرف الحسيني: تحقيق

*   *   * 



 

 

 

  اس

مة المركز  ٣  ....................................................................  مقدَّ

مة المؤلِّف  ٥  ...................................................................  مقدَّ

 ٧  ..............  ة المستعرضة لسيرة الأنبياء الاستدلال بالظواهر القرآنيَّ : التمهيد

 ١٥  ...............................   الإمام المهدي والنبيُّ موسىٰ  :ولىٰ الظاهرة الأُ 

 ١٨  ............................   أوجه الشبه بين الإمام المهدي والنبيِّ موسىٰ 

 ٢٠  ......................................  عن قومه  علَّة اختفاء النبيِّ موسىٰ 

 ٢٣  ...................................................... الحجّيَّة الخفاء أدلُّ علىٰ 

 ٢٤  ...........................  العنف والاضطهاد ضدَّ الإمامين العسكريَّين 

 ٢٥  ..............................................   مِّ موسىٰ الوحي الإلهي لأُ 

ة ذات مغزىٰ   ٢٦  ................  عظيم سرُّ استعراض القرآن الكريم عبر اً اعتقاديَّ

 ٣١  .............................   سرُّ استعراض تفاصيل خفاء ولادة موسىٰ 

ته في بني إسر  خفاء النبيِّ موسىٰ   ٣٨  ............................  ائيلبعد نبوَّ

 ٤١  .............   الغيبة الثانية لموسىٰ / إيجابيَّة صفة الخوف عند الأنبياء 

 ٤٣  ...................................................  بشعيب  لقاء موسىٰ 

 ٤٤  .................................  نبي�ا مع غيبته  تلاؤم حجّيَّة النبيِّ موسىٰ 

ة  ٤٦  .....................................................  إعلان الدعوة الموسويَّ

 ٤٧  ..................................  سُنَّة إلهيَّة ظاهرة اختفاء وغيبة الأنبياء 

 ٥٣  ...........................................   الخوف والترقُّب عند موسىٰ 

 ٥٧  ............................... الإمام المهدي والنبيُّ يوسف  :الظاهرة الثانية



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ٣٣٤

 ٥٩  .........................  وارتباطها بالمصلح الإلهي ظاهرة النبيِّ يوسف 

 ٦٥  ...................  ¨ي وشبهها بغيبة الإمام المهد ظاهرة النبيِّ يوسف 

 ٨٣  ...............................................  حجّيَّة الإمام مع غيبة شخصه

ة والتطبيق مستوىٰ  الجهل بالغيبة علىٰ   ٨٩  ..................................  النظريَّ

 ٩١  ...............................................  وأخيه اللقاء بين يوسف 

ف برؤية الإمام الغائب ا معنىٰ   ٩٣  .....................................  ¨لتشرُّ

 ٩٤  .....................................  هل يفيد اللقاء بالإمام نوعاً من الحجّيَّة؟

 ٩٨  ....................  الغيبة والتدبير الإلهي/ ٩٧... وليِّ االله عرض الأعمال علىٰ 

 ١٠٠  .............................  طول الغيبة مدعاة لليأس عند ضعاف القلوب

ة من سورة يوسف  ١٠٦  ...........................................  دروس تربويَّ

 ١٠٨  .....................................  الظهور بعد الغيبة للنبيِّ يوسف 

 ١١٤  .......  في الغيبة الظواهر القرآنيَّة وسُنَن االله / ١١٠... الأسباب الملكوتيَّة

 ١١٩  ...................................  الإمام المهدي والخضر  :الظاهرة الثالثة

ين لاً / ضمان بقاء الدِّ  ١٢٢  .........  وجود خليفة االله في الأرض: ثانياً / الفطرة: أوَّ

 ١٢٣  ...........................................  لقاء موسىٰ والخضر : ثالثاً 

ين ظاهرة الخضر   ١٢٥  .....................  وبقائه وصلتها بضمان ظهور الدِّ

 ١٢٨  ...................  خلاصة ما سبق/ ذو القرنين ظاهرة الحكم العلني: رابعاً 

ة رجال الغيب/ ١٢٩... ظاهرة رجال الغيب  ١٣٢  .........................  هويَّ

؟/ ١٣٥... بالخضر  لقاء موسىٰ   ١٣٨  ...................  ما هو العلم اللدنيِّ

 ١٣٩  ......................................  العلم اللدنيِّ وارتباطه بغيبة أولياء االله

ا في الغيبةليس ف ¨دور الإمام المهدي   ١٥٢  ................................  ردي�

ه من رجال الغيب؟ عاء شخص أنَّ  ١٦٠  ............................  هل يمكن ادِّ

 ١٦٥  ....................................................  الأدوار الثلاثة للخضر



 ٣٣٥ .................................................................................الفهرس

 ١٦٦  ...........................  طبيعة الأدوار في ظاهرة الخضر ومجموعته الخفيَّة

 ١٧٤  ..........................................  وأصحاب الكهف الحسين 

 ١٧٧  ......................................  حقيقة العلم اللدنيِّ والشريعة الباطنة

 ١٧٨  .........................  ¨العلم اللدنيِّ وعلم التأويل عند الإمام المهدي 

 ١٨٠  .................................................  لم التأويلالراسخون وع

 ١٨٢  .....................  العلم اللدنيِّ وعلم التأويل في مدرسة أهل البيت 

ة الإسلاميَّة بالعلم اللدنيِّ صلة الأُ / ١٨٧... التطبيق الإلهي للشريعة  ١٩٠  ........  مَّ

 ١٩٣  .........................  وأصحاب الكهف ¨الإمام المهدي  :الظاهرة الرابعة

ة الأُ  ة الثانية/ الثبات والإيمان: ولىٰ المهمَّ  ١٩٦  ................ الغيبة والخفاء: المهمَّ

 ١٩٨  ..................................................  وجود الخليفة في الأرض

ة المصائب وبيد الخليفة إصلاحها؟  ٢٠٠  .......................  لماذا تكابد البشريَّ

 ٢٠١  ......................................  الانقطاع عن الخليفة وأثره في الإيمان

 ٢٠٣  .............................................  ة أصحاب الحقِّ والإيمانعاقب

 ٢٠٤  ........................................  الإيمان والفيض الإلهي الثبات علىٰ 

 ٢٠٧  ...............................................  الاعتزال عن المجتمع الظالم

 ٢٠٧  .....................................حُجَج االله العناية الإلهيَّة في الحفاظ علىٰ 

ة   ٢٠٨  ...................... ¨التشابه بين غيبة أصحاب الكهف والإمام الحجَّ

 ٢١٠  .......  الأسباب الكونيَّة في خفاء الحجَُج/ ٢٠٩... إنكار الغيبة أسباب ونتائج

 ٢١٤  ..........  القبور البناء علىٰ / ٢١٢... أولياء االله ة ودورها في الحفاظ علىٰ التقيَّ 

ين  ٢١٥  ...........................  ظاهرة أصحاب الكهف ودورها في حفظ الدِّ

ة من مصاديق الغي  ٢١٦  ............................... بالإيمان بالحقيقة المهدويَّ

ة  ٢١٧  .........................  ظاهرة أصحاب الكهف والإيمان بالحقيقة المهدويَّ

 ٢١٩  ........................................  حقيقة الرجعة بين القبول والرفض



 ةظواهر القرآنيَّ وال ¨الإمام المهدي  ......................................................  ٣٣٦

ة   ٢٢٠  ..................................  ¨الوعد القرآني في ظهور الإمام الحجَّ

 ٢٢١  ...................................................  المتَّقون والإيمان بالغيب

 ٢٢٣  ..............................  وذو القرنين ¨الإمام المهدي  :الظاهرة الخامسة

 ٢٣١  ....................  التوحيد والحاكميَّة السياسيَّة في مدرسة أهل البيت 

ين  ٢٣٦  .............................  كيفيَّة الخفاء والاستتار مع المحافظة على الدِّ

 ٢٤٠  ..............................................  أنواع الحكومة الخفيَّة والمعلنة

 ٢٤٧  ...........................   بيُّ عيسىٰ الإمام المهدي والن :الظاهرة السادسة

 ٢٥٢  ...............................  في الإصلاح العالمي المسيح  دور عيسىٰ 

 ٢٥٤  ..............  إنكار البراهين اليقينيَّة يستلزم انتكاس القلوب: ولىٰ المحطَّة الأُ 

 ٢٦٤  ..........................................  في الغيبة مفارقات: المحطَّة الثانية

 ٢٦٦  .....................................  الحراسة الإلهيَّة لوليِّ االله: المحطَّة الثالثة

 ٢٦٨  ...........................  حي�ا  بقاء عيسىٰ  التأكيد علىٰ : المحطَّة الرابعة

 ٢٧٥  ..  هل الحسُّ مصدر معرفي في القرآن؟/ ٢٧٢... هل يدعو القرآن للسفسطة؟

ة والمعطيات الحسّيَّة في ولادة الإمام المهدي   ٢٨٨  ....................... ̈ الأدلَّ

 ٢٩٤  ........................................  الهجرة عن الفساد: المحطَّة الخامسة

 ٢٩٧  .............  وغيبتهم وهجرة الأنبياء  ¨الإمام المهدي  :الظاهرة السابعة

 ٣٠١  ............................  الهجرة والغياب الحسيِّ عن المجتمعات الفاسدة

 ٣١٠  .........................................  جهة الاشتراك بين الهجرة والغيبة

 ٣١٤  ........   الفترة بين الأنبياء والحجَُج/ ٣١١... الفوارق بين الهجرة والغيبة

ر إنجاز الوعد الإلهي  ٣١٧  ..................................................تأخُّ

 ٣٣٣  .....................  الفهرس/ ٣٢٧... المصادر والمراجع/ ٣٢٣... الخاتمة

*   *   * 


